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في العدد

11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  □  العدد 4150  السنة الثانية عشرة الأحد 

Sunday 11 January 2026

واشنطن تعرض حواراً بين دمشق و»قسد«
    »صحة حلب«:

23 قـتـيلاً مـدنـياً و104 
مصابين في 5 أيام 
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    برّاك يلتقي الشرع 
ويعلن استعداد 

واشنطن لتيسير حوار بين 
دمشق والأكراد

    الجيش يعلن الانتهاء 
من تمشيط حي الشيخ 

مقصود... و»قسد« 
تنفي وقف إطلاق النار

    دمشق تستبعد 
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في حلب... و»قسد« 
تهاجم بالمسيرّات

تظاهرة مناوئة للنظام أمام السفارة الإيرانية في لندن، 9 يناير 2026 )هنري نيكولز/فرانس برس(
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الولايات المتحدة وفنزويلا تبحثان استئناف العلاقات
بــــــدأت مـــحـــادثـــات فــنــزويــلــيــة ـ أمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
السبت،  أمــس  الدبلوماسية،  العلاقات  استئناف 
الرئيس  اختطاف  أســبــوع على  مـــرور  بعد  وذلـــك 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الثالث من يناير/ 
كانون الثاني الحالي. وقال مسؤول أميركي، طلب 
عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن 
الأميركيين  الدبلوماسيين  كبير  ماكنمارا؛  جون 
إلى  »توجّهوا  آخرين  ومسؤولين  كولومبيا،  في 
أولي لإمكانية استئناف  كاراكاس لإجراء تقييم 
الــعــمــلــيــات تـــدريـــجـــا«. وأعــلــنــت فـــنـــزويـــا، مــســاء 
الــجــمــعــة، أنــهــا بـــدأت مــبــاحــثــات مــع دبلوماسيين 

»فرانس  أميركيين في العاصمة. وقال مسؤولون لـ
المبعوثين الأمــيــركــيــن مــوجــودون في  بـــرس« إن 
ــادة فــتــح ســفــارة بــادهــم.  كـــاراكـــاس لمناقشة إعــ
ــة ديــلــســي  ــتــ ــؤقــ وقـــــــــررت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــســـة المــ
استكشافية  دبلوماسية  عملية  »بــدء  رودريغيز 
مــع حكومة الــولايــات المــتــحــدة، بــهــدف إعـــادة فتح 
البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين«، بحسب ما 
أعلن وزير الخارجية إيفان غيل في بيان مساء 
منذ  مغلقة  الأميركية  السفارة  أن  يذكر  الجمعة. 
أن قطعت حكومة مادورو العلاقات الدبلوماسية 
ـ  الأولــى )2017  الرئيس دونــالــد ترامب  إدارة  مع 

2021(، بسبب اعترافها بزعيم المعارضة خوان 
غوايدو رئيساً للبلاد. وسحبت الولايات المتحدة 
قت الأنشطة في السفارة عام 

ّ
دبلوماسييها وعل

2019. وتعمل وحــدة شــؤون فنزويلا في الوقت 
الأميركيين في  الدبلوماسيين  بفريق من  الحالي 
السفارة في كولومبيا.  وجــاء ذلــك بعد ساعات 
مــن تــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
 
ً
)الــــصــــورة(، مــســاء الــجــمــعــة، بــأنــه أوقــــف مــوجــة

منها  فنزويلا، لأسباب  الهجمات على   من 
ً
ثانية

إطلاق سراح سجناء سياسيين. وخلال اجتماع 
ترامب  الجمعة، حــضّ  الأبــيــض، مساء  البيت  في 

شـــركـــات نــفــط عــالمــيــة كـــبـــرى عــلــى الاســتــثــمــار 
من  ن 

ّ
يتمك أن  دون  من  فنزويلا،  احتياطات  في 

إقناعها جميعاً باتخاذ هذه الخطوة، فقد وصف 
التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين  الرئيس 
وودز، فنزويلا بأنها »غير قابلة للاستثمار« في 

غياب إصلاحات شاملة.
ــنـــزويـــا، الــخــمــيــس  عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بـــــدأت فـ
إطـــاق ســـراح سجناء سياسيين، في  المــاضــي، 

خطوة نسبتها واشنطن إلى جهودها. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 8[

الحدث

احتجاجات إيران
أسبوع ثالث

 تدخل الاحتجاجات في إيران 
أسبوعها الثالث، وسط مزيج 

من قمع ومـواجهات دامية 
وأعمال تخريب، فضلاً عن التباين 

في شعارات المحتجين.
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»فتح« تعقد مؤتمرها 
الثامن في مايو

اعتداءات للمستوطنين 
في الضفة

23
سياسة

ما بعد الأشرفية 
والشيخ مقصود

رام الله ـ العربي الجديد

أعلن المجلس الثوري لحركة »فتح«، في بيان أمس السبت، أن المؤتمر الثامن للحركة 
سيُعقد فــي 14 مــايــو/ أيـــار المــقــبــل، بــاعــتــبــار ذلـــك »اســتــحــقــاقــا تنظيمياً وضـــرورة 
سياسية«. وقرر المجلس في ختام دورته 13 التي عقدت على مدار يومين، في مقر 
الــدورة المقبلة للمجلس الثوري قبل انعقاد المؤتمر العام  الرئاسة  بــرام الله، عقد 
للمصادقة على أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر. كما قرر عودة عدد من أعضائه 
الذين صدرت بحقهم قرارات فصل من الحركة، وبشكل فردي، أما من ارتكب جريمة 
بحق الشعب الفلسطيني أو من لديه قضية أمام المحكمة الحركية أو أمام القضاء 

الفلسطيني، فحتى يُبت في حالته قضائياً.
والاستيطان  للتهجير  الــقــاطــع  الــرفــض  على  فتح  لحركة  الــثــوري  المجلس  وشـــدد 
الــشــرعــي والــوحــيــد  المــمــثــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  الــقــفــز عــن منظمة  و»مـــحـــاولات 
لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة«. ورفض المجلس »كل أشكال الوصاية 
غزة  فــي  الفلسطينية  لـــأرض  الجغرافية  بــالــوحــدة  »التمسك  مــجــدداً  والــتــبــعــيــة«، 
السياسية والقانونية والإداريــة  الولاية  الشرقية، وعلى  القدس  والضفة بما فيها 
للحكومة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين المحتلة«. وقال إن »حركة فتح تقف 
للديمقراطية  عــامــا  الحالي  الــعــام  لجعل  عــبــاس  الرئيس محمود  مــع  ثــابــت  بشكل 
الفلسطينية، ابتداءً بانتخابات المجالس المحلية في 25 مايو المقبل«. وأكد المجلس 
سر الشهداء والأسرى والجرحى »أمانة في عنق الحركة، وجارٍ، 

ُ
أن حقوق وكرامة أ

وبسرعة، إيجاد الصيغة الوطنية المناسبة لإزالة أي لبس في هذا الموضوع المقدّس«، 
مــشــدداً على وقــوفــه مــع الحركة الأســيــرة أمــام تــغــوّل الاحــتــال والتنكيل بــالأســرى، 

ومقاومة التشريعات الاحتلالية الظالمة بحقهم، بما في ذلك »قانون الإعدام«.

رام الله ـ العربي الجديد

عــلــى وقـــع اقــتــحــامــات واعــتــقــالات لــاحــتــال فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، صعّد 
المستوطنون، أمس السبت، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق 
أغنام  مزرعة  النبالي، وهــو صاحب  ثائر  النبالي، شقيق  أشــرف  وذكــر  متفرّقة. 
أن ثمانية مستوطنين  الله،  الغربية من بلدة كوبر شمال غربي رام  المنطقة  في 
اقتحموا عند الساعة الثالثة والنصف فجراً المزرعة، وادّعوا أنهم قوات من جيش 
الاحــتــال، قبل أن يخلعوا بــاب غرفة حــارس المــزرعــة ويعتدوا عليه. وأشـــار في 
عين، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن المستوطنين كــانــوا بلباس مــدنــي ومقن لـــ حــديــث 

ــيّـــدوه ثــم احــتــجــزوه داخــــل غــرفــة، قــبــل أن   واعـــتـــدوا بــالــضــرب عــلــى الـــحـــارس، وقـ
يسرقوا كامل قطيع الأغنام، والمقدّر بنحو 200 رأس من النعاج والخراف، بقيمة 

تتجاوز 100 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير شمال شرقي رام الله، 
مرزوق أبو نعيم، في حديث مع »العربي الجديد«، أن مستوطنين اقتحموا، أمس، 
الأراضـــي الواقعة بــن مــنــازل المواطنين فــي القرية، وشــرعــوا فــي الــرعــي داخلها. 
ــار إلــى أن الأهــالــي حــاولــوا الــتــصــدي للمستوطنين، إلا أن جيش الاحــتــال  وأشـ
للدموع  المسيل  السام  والــغــاز  الصوت  وقنابل  الــرصــاص  وأطلق  المنطقة  اقتحم 

لحماية المستوطنين.
من جهة أخرى، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن مستوطنين اعــتــدوا، صــبــاح أمـــس، بالضرب 
على الشاب شرحبيل جمال فوزي مليطات من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، 
أثناء مروره على طريق بديا ـ سنيريا قرب قلقيلية، ما أدى إلى إصابته، قبل أن 
أن مستوطنين  أكــد مليحات  آخــر،  المكان. في سياق  يسرقوا مركبته ويفروا من 
المواطنين في  الرعي بمحاذاة منازل  أمــس، في  جلبوا الأغــنــام وشــرعــوا، صباح 
منطقة حمروش شرقي بلدة سعير جنوبي الخليل، ما تسبب بتخريب الأشجار 
والممتلكات الزراعية، إلى جانب اقتحام تجمع شكارة شرقي بلدة دوما جنوبي 
نــابــلــس. كــذلــك بـــدأ مــســتــوطــنــون، مــنــذ أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، بــتــوســيــع الــبــؤرة 
الاستيطانية معالي تدهر في منطقة حمروش، عبر جلب ألواح الزينكو وتركيبها 
على الخيام القائمة. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، أمس، أن 
مستوطنين اقتحموا قرية شلال العوجا البدوية، شمالي مدينة أريحا، وانتشروا 

بين مساكن المواطنين، وتعمّدوا رعي مواشيهم في مزروعاتهم.
ــتـــال، أمــــس، فلسطينيين اثــنــن مــن بلدة  عــلــى صــعــيــد آخـــر اعــتــقــلــت قــــوات الاحـ
ديــراســتــيــا شــمــال غــربــي سلفيت، وثــاثــة شــبــان مــن مدينة قلقيلية، إلــى جانب 
ثلاثة شبان آخرين من الأغوار الشمالية. وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات 
الاحــتــال بــلــدات العبيدية والــشــواورة ودار صــاح وزعــتــرة شــرقــا، فيما طاولت 

الاقتحامات الإسرائيلية، أمس، بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

الخارجية السورية: 
التدخل لا ينطوي على أي 

تغيير ديمغرافي

برّاك: مستعدون لتيسير 
حوار بين الحكومة 
السورية و»قسد« 

للحديث تتمة...

حي الشيخ مقصود 
في عهدة الجيش

المقاومة تبحث ترتيبات المرحـلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن المبعوث الأميركي إلى سورية توم براّك، أمس السبت، دعم واشنطن الكامل 
للحكومة السورية، وذلك مع تبدل الواقع الأمني في مدينة حلب في ظلّ انتشار 
الجيش بالكامل في حي الشيخ مقصود وإعلانه انتهاء عملياته في الأحياء الكردية 

بالمدينة، وسط مغادرة قوات من »قسد« حلب

دمشق ـ عدنان علي 
حلب ـ عامر السيد علي

       محمد كركص

أعــلــنــت الــســلــطــات الـــســـوريـــة، أمــس 
السبت، بدء عودة الحياة الطبيعية 
إلـــى مــديــنــة حــلــب، شــمــالــي ســوريــة، 
ــي الــجــيــش  ــ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ ــعـ ــع إعــــــــان هـــيـــئـــة الـ ــ مـ
الـــســـوري الانــتــهــاء مـــن تــمــشــيــط حـــي الشيخ 
مـــقـــصـــود فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب بـــالـــكـــامـــل، بــعــد 
ــام مـــن الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة بـــن الجيش  أيــ
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، في  ــ و»قـ
الكردية  القوات  عليها  تسيطر  التي  الأحياء 
ــا مــنــهــا، فيما  ــهـ ــة، بـــهـــدف إخـــراجـ ــنـ فـــي المـــديـ
بدأت السلطات السورية، أمس، نقل مقاتلين 
الشيخ مقصود نحو مناطق  مــن حــي  ــراد  أكـ
ســيــطــرة الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة فـــي شــمــال 
شـــرق ســـوريـــة. وبــيــنــمــا نــفــت »قــســد« انــتــهــاء 
حلب  محافظة  مبنى  واستهدفت  العمليات، 
خــــال عــقــد عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن الــســوريــن 
 عـــن تحصن 

ً
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا فـــيـــه، فـــضـــا

بالشيخ  ياسين  مستشفى  فــي  لها  مسلحين 
مـــقـــصـــود، إلا أن الأوضـــــــاع بــــدت أقــــل تــوتــراً 
مــن الأيــــام المــاضــيــة، فــيــمــا حــاولــت الحكومة 
ــدّدة عــلــى أن  الـــســـوريـــة طــمــأنــة الأهــــالــــي، مـــشـ
الــعــمــلــيــة فــــي حـــلـــب كــــانــــت »مــــــحــــــدودة« ولا 
أمس،  ويــوم  ديمغرافي.  تغيير  أي  تستهدف 
إلى سورية  الخاص  الأميركي  المبعوث  أعلن 
تــوم بـــرّاك أنــه التقى الرئيس الــســوري أحمد 
الــشــرع ووزيــــر خــارجــيــتــه أســعــد الــشــيــبــانــي، 
في دمشق، لمناقشة مستجدات الأوضــاع في 
حلب، مــؤكــداً فــي منشور على »إكـــس« دعمه 
اتــفــاق 10 مــــارس/آذار المــاضــي بــن الحكومة 
»وقــســد«، معتبراً أن الــتــطــورات الأخــيــرة في 
حــلــب، والـــتـــي تــعــتــبــر خــرقــا لــبــنــود الاتـــفـــاق، 
المتحدة  الــولايــات  باسم  داعياً  للغاية،  مقلقة 
»كـــــل الأطـــــــــراف إلـــــى اعـــتـــمـــاد أقــــصــــى حــــدود 

العدائية فوراً،  الأعمال  النفس، ووقف  ضبط 
اتفاقي مارس  الحوار في إطــار  إلى  والعودة 
والأول من إبريل/نيسان الماضي«. وحذر من 
حرز منذ 

ُ
أن »العنف يُهدد بتقويض التقدم الم

ــد، ويُــشــجــع عــلــى التدخل  ســقــوط نــظــام الأســ
الــذي لا يخدم مصالح أي طــرف«.  الخارجي 
وأعـــلـــن اســتــعــداد واشــنــطــن »لــتــيــســيــر حـــوار 
ــاء بــن الــحــكــومــة الــســوريــة وقــســد، بهدف 

ّ
بــن

تــعــزيــز عــمــلــيــة انــــدمــــاج شــامــلــة ومـــســـؤولـــة، 
ــعــلــي مــبــدأ ســيــادة 

ُ
تــحــتــرم وحـــدة ســوريــة، وت

الــــدولــــة، وتـــدعـــم هــــدف إنـــشـــاء جــيــش وطــنــي 
شـــرعـــي واحـــــــــد«. وكــــــان بـــــــرّاك أكــــــد، أول مــن 
ــنــــار فــي  ــــاق الــ ــــف إطــ ــم تــثــبــيــت وقـ ــ ــــس، دعـ أمــ
حــلــب خـــال مــبــاحــثــاتــه مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأردني أيمن الصفدي أول من أمس. وأعلنت 
أمــس،  الــســوري،  الجيش  فــي  العمليات  هيئة 
الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في 
حلب بشكل كامل، داعية في بيان نقلته وكالة 
الحي  في  المواطنين  السورية »سانا«  الأنباء 
اختباء عناصر  »بسبب  منازلهم  الــتــزام  إلــى 
ــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي  قــســد وتــنــظــيــم حــ
الإرهابي بينهم«، وفق البيان. وقالت »سانا« 
إن قوات الجيش السوري »واجهت صعوبات 
كبيرة خلال عمليات التمشيط بسبب اتخاذ 
قـــســـد المـــدنـــيـــن دروعـــــــا بـــشـــريـــة، وتــمــركــزهــا 
اعتقال عددٍ  الجيش  الأهــالــي«. وأكــد  بمنازل 
من عناصر »قسد« ومــصــادرة أسلحة ثقيلة 
ــن الـــذخـــائـــر  ــات كـــبـــيـــرة مــ ــيـ ــمـ ومـــتـــوســـطـــة وكـ
والأسلحة الخفيفة والعبوات المعدة للتفجير، 
 عن تفجير عشرات الألغام في شوارع 

ً
فضلا

الأمــن  قــوى  لــدخــول  تمهيداً  الشيخ مقصود، 
تــنــتــهــي عــمــلــيــات التمشيط.  الــداخــلــي حــالمــا 
لكن القوات الكردية نفت، أمــس، وقف إطلاق 
الــنــار فــي حلب بعد إعـــان الجيش الــســوري 
عن انتهاء العمليات، مضيفة في بيان أن »ما 
سمّى وزارة الدفاع في حكومة دمشق ادعت 

ُ
ت

وقف النار والمعارك في حي الشيخ مقصود، 

العام«،  الــرأي  لتضليل  في محاولة مكشوفة 
مــــؤكــــدة »بـــشـــكـــل قـــاطـــع أن هـــــذه الادعــــــــاءات 
«، وأن قواتها ما زالت 

ً
كاذبة جملة وتفصيلا

»هجوم عنيف«. تتصدّى لـ
ــلـــب تــشــي  ــــن حـ ــة مـ ــولـ ــقـ ــنـ ــــور المـ ــــت الـــــصـ ــانـ ــ وكـ
أعلن  فيما  أمـــس،  يــوم  أمــنــي كثيف  بانتشار 
التلفزيون الرسمي السوري »نقل مقاتلين من 
قسد أعلنوا استسلامهم في مستشفى ياسين 
بالحافلات إلى مدينة الطبقة بإشراف وزارة 
الــداخــلــيــة«، وهــو مــا رصــدتــه وكـــالات الأنــبــاء 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

وســـط خــــروق الاحـــتـــال المــتــواصــلــة لاتــفــاق 
ــــزة، والــــذي  وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـ
أســـفـــر، أمـــس الــســبــت، عـــن اســتــشــهــاد ثــاثــة 
ــالـــي الـــقـــطـــاع،  ــمـ فــلــســطــيــنــيــن جـــنـــوبـــي وشـ
كـــشـــف مــــصــــدر فــلــســطــيــنــي بـــالـــقـــاهـــرة عــن 
الوسطاء في مصر، دعــوة لفصائل  توجيه 
ــاع فــي  ــمــ ــتــ المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــاجــ
ــــن، لــبــحــث  ــنـ ــ الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة غـــــداً الاثـ
الــذي  الاتــفــاق  مــن  الثانية  المرحلة  ترتيبات 
العاشر من أكتوبر/  التنفيذ في  دخل حيز 
تشرين الأول المــاضــي. يــأتــي ذلــك على وقع 
تسريبات في الأيــام الماضية، خصوصاً في 
وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها »تايمز 
أوف إســرائــيــل«، عــن أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب، سيعلن، الأسبوع المقبل، عن 

بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
تحدث  الــذي  الفلسطيني  المــصــدر  وبحسب 
الفصائل  اجتماع  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ

الــعــالمــيــة.  وعــقــد محافظ حلب عـــزام الغريب 
ووزيـــــرا الإعــــام حــمــزة المــصــطــفــى والــشــؤون 
ــــوات، أمــــس،  ــبـ ــ ــل هـــنـــد قـ ــمـ ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مبنى محافظة 
حــلــب، تــنــاولــوا خــالــه الــتــطــورات، حــيــث قــال 
تعاملت  السورية  الحكومة  إن  محافظ حلب 
المتكرر  بالاستهداف  ما وصفه  مع  »صبر«  بـ
لنقاط الأمن الداخلي من قبل »قسد«، مؤكداً 
أن الـــهـــدف الأســــاســــي مـــن تـــحـــركـــات الـــقـــوات 
الشيخ مقصود والأشرفية  الأمنية في حيّي 
هو »سلامة الأهالي«. وقال الغريب إن »صبر 
الحكومة قابلته قسد باستهداف نقاط الأمن 
الداخلي بشكل دائم«، مشيراً إلى أن السلطات 
الــحــيّــن،  نـــازح مــن  ألـــف  استقبلت نــحــو 155 
وجــــــرى تــشــكــيــل لــجــنــة مـــركـــزيـــة لاســتــجــابــة 
حــــلــــب. وأضــــــــــاف أن حــــلــــب »عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
جميع  بــن  المشترك  العيش  بحالة  مشهورة 
المــدارس  العمل على تجهيز  أبنائها«، مؤكداً 
لاستئناف العملية الدراسية، وتفعيل المراكز 
الصحية في الحيّين. وشدّد على أن السلطات 
»لا تــمــلــك أي نــيــات انــتــقــامــيــة مـــن أي أحـــد«، 
مــؤكــداً أن مــن ارتــكــب جــرائــم »ســيُــحــاكــم وفق 
الــقــوانــن«. بـــدوره، شــدّد وزيــر الإعـــام حمزة 
ضعيفة«،  »ليست  الــدولــة  أن  على  المصطفى 

رئيس جهاز  اجتماع مشترك مع  سيسبقه 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــري، حــســن محمود 
رشــــــــاد، بـــهـــدف تــنــســيــق المـــــواقـــــف. وكــشــف 
المــصــدر نــفــســه عــن أن أجــنــدة الاجــتــمــاعــات 
تــتــضــمــن الــــتــــوافــــق عـــلـــى الـــشـــكـــل الــنــهــائــي 
تتكون من  والــتــي  غـــزة،  قــطــاع  إدارة  للجنة 
شخصيات تكنوقراط )من المقرر أن يشرف 
»مجلس السلام« على هذه اللجنة(. وأضاف 
أن الاســم الأقــرب والمتوافق عليه بين جميع 
الفصائل ويحظى بدعم مصري ضمن تلك 
الشخصيات، هو الدكتور ماجد أبو رمضان، 
وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية في 
رام الله والتي يترأسها محمد مصطفى في 
الله. وبحسب المصدر ستتشكل اللجنة  رام 
غير فصائلية  فلسطينية  15 شخصية  من 
الخبرات  لقطاع غزة ويملكون من  ينتمون 
المرحلة  هــذه  فــي  القطاع  مــا يؤهلهم لإدارة 
إعــادة  لمرحلة  تهيئته  جــانــب  إلــى  الصعبة، 

الإعمار والتعافي من آثار الحرب.
في غضون ذلك، كشف مصدر مصري مطلع 
تجري  مكثفة  اتصالات  عن  الوساطة،  على 
فــي الــوقــت الــراهــن مــن أجــل تنسيق الموقف 
وتــــبــــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة بــهــدف 
مساعدة حركة حماس على الوصول لموقع 
دفـــن آخـــر جــثــث أســــرى الاحـــتـــال فــي قطاع 
ــزة، وهـــو الــجــنــدي ران غفيلي. يــأتــي ذلــك  غـ
اتــفــاق وقف  بهدف غلق المرحلة الأولـــى مــن 
إطلاق النار، والانطلاق نحو المرحلة الثانية 
بين  رفــح  معبر  وفتح  واستحقاقاتها،  منه 
ــاهـــن. عــلــمــا أن  ــر، فـــي الاتـــجـ الـــقـــطـــاع ومـــصـ
الاحــتــال يــواصــل خــرقــه لــاتــفــاق مــن خلال 
الــقــصــف الـــيـــومـــي، وتــنــصــلــه مـــن تــنــفــيــذ ما 
تشمله المرحلة الأولــى من الاتــفــاق، بما فيه 
والانسحاب  المساعدات  وتدفق  المعابر  فتح 
ــاء كشف  ــنـ الــتــدريــجــي مـــن الـــقـــطـــاع. فـــي الأثـ
المـــصـــدر المـــصـــري المــطــلــع، عـــن أن الــوســطــاء 

التي  السياسية  الحلول  ل 
ّ

تفض كانت  لكنها 
ــأن اتــفــاق الأول  تــجــنــب الـــصـــراعـــات، مـــذكّـــراً بـ
مـــن إبــريــل/نــيــســان مـــع »قـــســـد« كــــان يقضي 
بإخراج الأسلحة الثقيلة التابعة لهذه القوات 
ــــدت الــخــارجــيــة  مـــن الـــحـــيّـــن. مـــن جــهــتــهــا، أكـ
ــذت عملية 

ّ
»نــف الحكومة  أن  أمـــس،  الــســوريــة، 

ــداف«  ــ إنـــفـــاذ قـــانـــون مـــحـــدودة الــنــطــاق والأهــ
في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لحماية 
المدنيين في حلب، مضيفة في بيان أن »هذا 
ينطوي  ولا  عسكرية،  حملة  يُــعــدّ  لا  التدخل 
أي  يستهدف  ولا  ديمغرافي،  تغيير  أي  على 
إذ  دينية،  أو  أســس عرقية  فئة سكّانية على 
اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل 
خـــــارج أي إطـــــار أمـــنـــي مــتــفــق عــلــيــه، والــتــي 
السابقة  التفاهمات  تنفيذ  أنشطتها  عرقلت 
وارتــبــطــت بــانــتــهــاكــات خــطــيــرة بــمــا فــي ذلــك 

تجنيد القاصرين«.
ميدانياً، أصيب عــدد مــن الأشــخــاص، أمــس، 
في حلب من جــراء سقوط مسيرات أطلقتها 
»قسد« من مواقعها غرب نهر الفرات وشرقه. 
وضــربــت إحــــدى المــســيّــرات مــبــنــى المحافظة 
عـــقـــب انـــتـــهـــاء المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لــغــريــب 
ــراراً.  ــ والمــصــطــفــى وقـــبـــوات، مـــا ألــحــق بـــه أضـ
ــم عـــدد مــن عــنــاصــر »قــســد«، 

ّ
فــي المــقــابــل، ســل

تــلــقــوا رســـالـــة غــاضــبــة مـــن كــتــائــب الــقــســام، 
ــمـــاس«، مــفــادهــا »أن  »حـ ـــ الــجــنــاح المــســلــح لـ
ــام الانــتــهــاكــات  صــبــر المــقــاتــلــن قـــد يــنــفــد أمــ
الاسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار في ظل 
الــتــزام المــقــاومــة الــكــامــل بـــه«. وجـــاء ذلـــك في 
استهدف  الــذي  الإسرائيلي  القصف  أعقاب 
ــيـــن،  ــة المـــاضـ ــعـ ــمـ الــــقــــطــــاع الـــخـــمـــيـــس والـــجـ
بينهم  فلسطينياً   14 استشهاد  إلــى  وأدى 
شــخــصــيــات تــنــتــمــي لــلــمــقــاومــة وأســــرهــــم. 
وادعـــــى الاحـــتـــال حــيــنــهــا أن الــقــصــف كــان 
لقذيفة صاروخية  إطــاق فاشل  »رداً« على 
من مدينة غزة سقطت في القطاع. بالمقابل 
لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن 

محاولة إطلاق صاروخ.
ــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح  وأمــــس، أكـ
ــا كــــــالاس المـــمـــثـــلـــة الــعــلــيــا  ــايــ الـــســـيـــســـي، وكــ
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة 
للاتحاد الأوروبــي، التي تزور مصر حالياً، 
الــكــامــل لاتــفــاق وقف  التنفيذ  على ضـــرورة 
ــار، وضـــمـــان تـــدفـــق المـــســـاعـــدات  ــنــ إطـــــاق الــ
ودون  منتظم  بشكل  القطاع  إلى  الإنسانية 
ــزة فـــي اتــصــال  ــيـــود. كـــذلـــك حــضــر مــلــف غــ قـ
ــر الــخــارجــيــة المــصــري بــدر  هــاتــفــي بــن وزيــ
الـــوزراء ووزيــر  عبد العاطي، ونائب رئيس 
الــخــارجــيــة الأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي. وشــدد 
الــــوزيــــران، وفـــق بــيــان الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، 
على ضـــرورة إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو 
إلى  بالإضافة  الاتــفــاق،  مــن  الثانية  المرحلة 
أهمية الإعــان عن تشكيل لجنة تكنوقراط 
قـــوة  ونــــشــــر  ــاع  ــطــ ــقــ الــ لإدارة  فــلــســطــيــنــيــة 
اللازمة  الظروف  وتهيئة  الدولي  الاستقرار 
للتعافي المــبــكّــر وإعــــادة الإعــمــار وضـــرورة 
الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، أمس، 

ظهر أمــس، أنفسهم إلــى قــوات الجيش عقب 
تــحــصــنــهــم ومــحــاصــرتــهــم داخــــل مستشفى 
اشتباكات  بعد  مقصود،  الشيخ  فــي  ياسين 
استمرت ساعات داخل الحي. وأكدت مصادر 
من  عنصرين  أن  الجديد«  »العربي  لـ خاصة 
داخــل  نفسيهما  تفجير  على  أقــدمــا  »قــســد« 
الحي بعد رفضهما الاستسلام، لافتة إلى أن 
دير  منطقتي  مــن  مُسيّراتها  أطلقت  »قــســد« 
حافر ومطار الجراح في ريف حلب الشرقي. 
إن  قوله  ونقلت »سانا« عن مصدر عسكري 
قوات الجيش ستواصل عمليات البحث عن 
المــنــازل وفي  بــن  »قــســد« المختبئين  عناصر 
بعض المرافق الحكومية، إضافة إلى مخابئ 
داخـــــل  الأرض  تــــحــــت  وأنــــــفــــــاق  مـــخـــصـــصـــة 
حـــي الــشــيــخ مــقــصــود، مـــؤكـــداً أن الــعــمــلــيــات 
بالكامل  آمــنــا  الــحــي  إعــــان  حــتــى  ستستمر 
وخالياً من وجود »قسد«. ودارت اشتباكات 
عــنــيــفــة، أمـــــس، بـــن الــجــيــش و»قــــســــد« على 
أطــــراف منطقة ديـــر حــافــر وســـد تــشــريــن في 
ريــف حلب الــشــرقــي، فيما أعــلــن مــديــر إعــام 
»سانا«  لـ المحمد  منير  حلب  صحة  مديرية 
عــن ارتــفــاع عـــدد ضــحــايــا اســتــهــداف »قــســد« 
الــثــاثــاء الماضي  يــوم  الأحــيــاء السكنية منذ 

 و104 مصابين.
ً
إلى 23 قتيلا

إذ ذكــرت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية )وفــا(، 
أن مواطناً استشهد   عن مصادر طبية 

ً
نقلا

ــائــــرة مــســيّــرة  ــيــــب آخــــــر، فــــي قـــصـــف طــ وأصــ
بــنــي سهيلا،  لــاحــتــال محيط دوار  تــابــعــة 
وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع. 
وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين آخرين 
سقطا جراء تعرضهما لإطلاق نار من آليات 
ــتــــال شــــرق حـــي الـــزيـــتـــون، فـــي مــديــنــة  الاحــ
عــدد من  فيما أصيب  القطاع،  غــزة، شمالي 
ــي قـــصـــف الاحـــتـــال  ــــروح، فــ ــــجـ المــــواطــــنــــن بـ
القطاع. وبذلك،   مدخل مخيم المغازي وسط 
فــإنــه وفـــق بــيــانــات وزارة الــصــحــة فــي غــزة، 
ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق 
إلى 442 شهيداً وأكثر من 1.223 مصاباً. كما 

أكتوبر  مــن  السابع  منذ  الحصيلة  ارتفعت 
2023، إلى 71.412 شهيداً، وأكثر من 171.304 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ مـــصـــابـــن. وطــــــــاول الـــقـــصـــف الإسـ
القطاع،  أمــس، منزلًا في بيت لاهيا شمالي 
والمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة غــــزة، والمــنــاطــق 
القطاع.  شمالي  جباليا،  بلدة  مــن  الشرقية 
ــاع، شــــنــــت مـــقـــاتـــلـــة  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ وفــــــــي جــــنــــوبــــي ال
إسرائيلية غارة على مدينة رفح تزامناً مع 
إطلاق آليات الجيش نيرانه شمالي المدينة، 

الخاضعة بالكامل لسيطرته.
من جهته اعتبر مركز غزة لحقوق الإنسان، 
ــــس، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فـــي تــقــريــر أمـ
حوّل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 
الفلسطينيين،  المــواطــنــن  لــقــتــل  غــطــاء  إلـــى 

خمسة  نحو  استشهاد  توثيق  إلــى  مشيراً 
يــومــا من   90 مـــدار  يومياً على  فلسطينيين 
بــدء تنفيذ الاتــفــاق. وقـــال إن قـــوات الجيش 
الإبــادة  ارتكاب جريمة  تواصل  الإسرائيلي 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مــن 
خلال القتل العمد والممنهج للمدنيين، بمن 
فيهم الأطــفــال والــنــســاء، فــي انتهاك فاضح 
الساري  النار  إطــاق  وقــف  ومتعمد لاتفاق 
الــقــانــون  أكــتــوبــر 2025، ولأحـــكـــام  مــنــذ 10 
الدولي  القانون  وقــواعــد  الإنساني  الــدولــي 
لحقوق الإنــســان. وأكـــد أن أي وقــف لإطــاق 
النار لا يوقف القتل فعلياً ولا يوفر الحماية 
للسكان المدنيين هو وقف شكلي، يُستخدم 
لــتــجــمــيــل جــريــمــة إبـــــادة جــمــاعــيــة مـــا زالـــت 

مستمرة على الأرض.
تــوفــي رضــيــع فلسطيني،  آخــر  على صعيد 
عـــمـــره ســبــعــة أيـــــــام، صـــبـــاح أمــــــس، بــســبــب 
الــبــرد الــقــارس وانــخــفــاض درجـــات الــحــرارة 
ــرت  ــزة. وذكــ ــ ــط قـــطـــاع غـ ــر الــبــلــح وســ فـــي ديــ
الــوفــيــات نتيجة  ــا«، أن حصيلة  وكــالــة »وفــ
الشديد في قطاع  الجوي والبرد  المنخفض 
غـــزة تـــجـــاوزت الـــــ15 حــالــة وفــــاة. مــن جهته 
قــال المتحدث باسم الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة، 
مــحــمــود بـــصـــل، فـــي بـــيـــان، إن »المــنــخــفــض 
الجوي الحالي تسبب بأضرار جسيمة في 
أوضــاع الإيــواء المؤقت، حيث تضررت آلاف 
الخيام بشكل كامل، فيما تطاير عدد كبير 
مــنــهــا، خــاصــة الــخــيــام المــقــامــة عــلــى شاطئ 
البحر نتيجة شدة وسرعة الرياح«. وأوضح 
أن »مــا يجري ليس أزمــة طقس، بــل نتيجة 
مــبــاشــرة لمنع إدخـــال مـــواد الــبــنــاء وتعطيل 
إعــــــادة الإعــــمــــار، حــيــث يــعــيــش الـــنـــاس في 
خيام ممزقة وبيوت متصدعة دون أمان أو 
كــرامــة«. وذكــر أن كل منخفض جــوي جديد 
يضرب القطاع، يتحول إلى »كارثة إنسانية 

حقيقية« في ظل الحصار الإسرائيلي.

»قسد« تقاوم 
»وقف النار« في حلب... 

وواشنطن تعرض
تيسير حوار

إجلاء مواطنين من حي الشيخ مقصود، 10 يناير 2026 )عارف هدافردي يامان/الأناضول(

)Getty/إعادة نصب خيام عقب غارات للاحتلال بمدينة غزة، 9 يناير 2026 )مجدي فتحي

عبسي سميسم

ل سيطرة الحكومة السورية 
ّ
تشك

على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود 
شمال شرقي محافظة حلب، نقطة 
تحوّل مهمة على أكثر من مستوى، 
فانتزاع السيطرة على هذين الحيّين 

من »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قسد( التي كانت تسيطر عليهما، 

ل عامل استقرار اقتصادي 
ّ
يشك

واجتماعي لمحافظة حلب، التي 
بقيت طوال الفترة الماضية محكومة 

بالنزاعات الأمنية، بين عناصر »قسد« 
وقوات الأمن في حلب، بالإضافة إلى 
عمليات القنص التي كانت تستهدف 
المناطق المجاورة للحيين، والتي كانت 

تتسبب بين الحين والآخر بسقوط 
قتلى وجرحى من المدنيين، وتتسبب 
بحالة من الذعر للسكان. كذلك كانت 
 جزئياً 

ً
التوترات الأمنية تسبب شللا

للحياة الاقتصادية في محافظة 
حلب التي تعتبر عاصمة سورية 

 منفراً 
ً
الاقتصادية، وتشكل عاملا

للاستثمارات لما كان ينتج منها من 
قطع لبعض الطرق الدولية.

أما على مستوى تطبيق اتفاق 
مارس/ آذار الخاص بدمج »قسد« مع 

الحكومة السورية، فإن من شأنها 
إعادة الحيّين أن تسحب بعض 

ذرائع المظلومية التي كانت تنادي 
بها »قسد« باسم أبناء هذين الحيّين 

)من اتهامات بالحصار وتجويع 
السكان ومنع الخدمات عنهم(، 

ولكنه في المقابل قد يفتح الباب على 
فوضى أمنية فيهما بسبب وجود 
»قسد«. كذلك فإن  ان مؤيدين لـ

ّ
سك

السيطرة على هذين الحيّين من 
شأنها أن تسّهل عملية سيطرة 

القوات الحكومية على ما تبقى من 
مناطق سيطرة »قسد« في مناطق 

غرب نهر الفرات، انطلاقاً من بلدة دير 
حافر التي سيطرت عليها »قسد« 

بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتبقى 
المفاوضات بين الطرفين محصورة 

على مناطق شرق نهر الفرات.
كل ذلك يجعل من السيطرة على 
حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، 

 مساعداً على تسريع إنجاز 
ً
عاملا

اتفاق مارس بالطرق السياسية في 
ما لو نجحت الحكومة في التعاطي 

مع سكان هذين الحيّين. أما في 
حال تسويق هذه العملية بكونها 
انتصاراً عسكرياً وسياسياً على 

باع خطاب تصعيدي، فإن 
ّ
»قسد«، وات

من شأن ذلك أن يطيح المفاوضات 
ويدخل البلاد في موجة عنف 

جديدة تحصد المزيد من أرواح 
السوريين، مع الأخذ بالاعتبار أن 

العامل الرئيسي في قبول أو تعنت 
»قسد« بتطبيق بنود الاتفاق يرتبط 
بمستوى الضغط الأميركي ونوعه، 
الذي قد يمارس عليها. فواشنطن 

لا تزال حتى الآن تأخذ دور الميسّر 
في المفاوضات، ولا تزال تمتنع 

عن ممارسة ضغوط، من شأنها 
الوصول إلى تطبيق اتفاق، الكثير من 

بنوده تحمل الكثير من التأويلات.

كشف مصدر فلسطيني 
لـ»العربي الجديد« أن 

القاهرة ستحتضن 
اجتماعات بين فصائل 

المقاومة الفلسطينية 
لبحث ترتيبات المرحلة 
الثانية من اتفاق غزة، 

لا سيما تشكيل لجنة 
التكنوقراط الفلسطينية

ذا  لمجلة  )الــصــورة(،  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  قــال 
إيكونومست البريطانية، مساء أول من أمس الجمعة، إنهّ يعتزم وقف 
والعسكرية  الأمنية  المساعدات 
الولايات  من  إسرائيل  تتلقاها  التي 
سنوات،   10 غضون  في  المتحدة 
وأضاف:  كامل،  نحوٍ  على  وذلك 
)الأمــيــركــي  للرئيس  ذلـــك  »قــلــت 
المساعدات  نقُدّر  ترامب.  دونالد( 
لنا  أميركا  قدّمتها  التي  الأمنية 
على مرّ السنين، لكننّا كبرنا، وطوّرنا 
لم  واقتصادنا...  مذهلة،  قدرات 

يعد صغيراً«.

الاستغناء عن المساعدات الأميركية
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ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واصـــــــــــل الاحــــــــتــــــــال الإسـ
اللبنانية،  الأراضــي  على  اته  اعتداء
أمس السبت، فاستهدف حفارة في 
ميس الجبل بقنبلة، كما ألقى قنبلة 
البلدة.  أحياء  من مسيّرة على أحد 
ــقـــت مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة قنبلة  وألـ
ضوئية في كفركلا، وقنبلة صوتية 
 
ً
ــلـــدة مـــــــارون الــــــــراس، فــضــا عـــلـــى بـ
وأطلق  فيها.  حفارة  استهدافه  عن 
ــن مــحــيــط  ــ الاحـــــتـــــال الـــــرصـــــاص مـ
موقعه في الجرداح مستهدفاً بلدة 
الضهيرة. كذلك، أطلق الرصاص من 
محيط موقعه في الرمثا مستهدفاً 
مزرعة بسطرة في جنوب كفرشوبا. 
وأفــادت »الوكالة الوطنية للإعلام« 
ــأن مــســيــرة  الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــ
تتضمن  مناشير  ألــقــت  إسرائيلية 
بلدة عيتا  فــوق  تهديدات للأهالي، 

الشعب في قضاء بنت جبيل.
)العربي الجديد، قنا(

تــمــكــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، أمـــس 
مــئــات المدنيين  الــســبــت، مــن تحرير 
من قبضة قوات الدعم السريع عقب 
استعادته السيطرة على منطقة أم 
قليب بولاية شمال كردفان جنوبي 
ــــاد. وأفــــــــاد شــــهــــود عــــيــــان بـــأن  ــبـ ــ الـ
ــوات الــجــيــش تــمــكــنــت مـــن تحرير  قــ
ــه تم  أنـ ــافـــوا  قــلــيــب. وأضـ أم  منطقة 
تحرير عشرات المدنيين المحتجزين 
ومــــئــــات الــــنــــازحــــن، الــــذيــــن كــانــت 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع تــمــنــعــهــم من 
الــخــروج مــن المنطقة. وبــث عناصر 
مـــن الــجــيــش مــقــاطــع مـــصـــورة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا 
مــن خــالــهــا الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
ــنــــوبــــي ولايـــــــــة شـــمـــال  قـــلـــيـــب جــ أم 
كردفان. كذلك بث ناشطون مقاطع 
التواصل  مواقع  تداولتها  مصورة 
الاجتماعي لعشرات الأسر النازحة، 
وهي تسير على الأقدام في المنطقة. 
أعـــلـــن  ــمــــعــــة،  الــــجــ أمـــــــس  مـــــن  وأول 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي مـــقـــتـــل مــئــات 
مـــركـــبـــة   240 ــر  ــيــ ــدمــ وتــ الــــعــــنــــاصــــر 
ــم الــســريــع«  »الـــدعـ ـــ قــتــالــيــة تــابــعــة لـ
ــبــــوع المــــاضــــي، بـــغـــارات  خــــال الأســ
تمركزات  وبــريــة شنها على  جــويــة 
في إقليمي دارفور )غرب( وكردفان 
ــذه الـــتـــطـــورات  ــأتـــي هــ ــنــــوب(. وتـ )جــ
غــــداة تــصــريــحــات لــرئــيــس مجلس 
وعد  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة 
فيها الشعب السوداني »بالنصر«.
)الأناضول(

اتهم الجيش الجزائري من وصفهم 
ــارج«  ــ ــخـ ــ ــل والـ ــ ــداخـ ــ »مـــحـــرضـــي الـ بــــ
لتصدر  أزمــات مفتعلة  »استغلال  بـ
المشهد، من خلال التسويق لخطاب 
فــارغ ومشوه في محاولة لتضليل 
ــام وزعــــــزعــــــة الـــجـــبـــهـــة  ــ ــعــ ــ الـــــــــــرأي الــ
الداخلية«. وذكرت مجلة »الجيش«، 
لسان حال المؤسسة العسكرية، في 
الثاني  يناير/كانون  لشهر  عددها 
 
ً
الــحــالــي، أن عـــام 2025 كـــان حــافــا

بــالإنــجــازات والمــكــاســب، اســتــكــمــالًا 
الذي  الوطني  النهضوي  للمشروع 
يــــقــــوده بـــكـــل ثــــبــــات وحـــــــزم رئــيــس 
البلاد عبد المجيد تبون )الصورة(، 
ــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة،  الـــقـــائـــد الأعــ
ــر الـــدفـــاع الــوطــنــي. وأوضــحــت  وزيــ
الرئيس تبون يعمل بكل  أن  المجلة 
والدفاع  الشعب  عزيمة على خدمة 
عن مصالح الوطن، لا تثنيه عن ذلك 
الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا 
لــه بعض  ــــروّج 

ُ
ت التشويش، ولا مــا 

الأطراف والجهات والأبواق الناعقة 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج مــن إشــاعــات 
ــا أبــــــــــرزت أن  ــمــ  وأخــــــبــــــار زائــــــفــــــة. كــ
هــذه الأطــــراف والــجــهــات »استغلت 
بــعــض انــشــغــالات المــواطــنــن، التي 
للبلاد  العليا  الــســلــطــات  وضعتها 

في صلب اهتمامها«.
)فرانس برس(

اعتداءات 
إسرائيلية جنوبي 

لبنان

الجيش 
السوداني 

يتقدم في 
شمال كردفان

الجيش الجزائري 
يهاجم 

»المحرضّين«



تحرك المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

أمس السبت لإثبات 
وجوده عبر 

مسارين، الأول 
بحشد جماهيره 

لتأكيد الدعم 
الشعبي له عبر 
تظاهرات في 

أكثر من منطقة 
يمنية، والثاني عبر 

بيان صادر عنه 
نفى حله، بعد 

إصدار مسؤولين 
فيه بياناً من الرياض 

أعلنوا فيه حل 
المجلس، وذلك 

فيما تعمل 
الحكومة على 

تثبيت وجودها 
جنوباً

45
سياسة

ــقــــالــــي« اجـــتـــمـــاعـــا أمـــس  ــتــ ــة فــــي »الانــ ــامـ ــعـ الـ
السبت أعلنوا بعده أن مــا صــدر مــن إعــان 
مطلقاً،  بطلاناً   

ً
باطلا يعد  المجلس  عن حل 

ومنعدم الأثر قانونياً وسياسياً. وجاء في 
الــبــيــان أن المــجــلــس مــا يــــزال قــائــمــا »بــكــامــل 
المستمدة  والتنظيمية،  السياسية  شرعيته 
إعلان  منذ  الشعبي  التفويض  من  حصرياً 

مــع ذلــــك، وبــعــد إعــــان أعــضــاء فــي المجلس 
ــــاه الأمــــن  ــيـــان مـــصـــور تـ ــالـــي، فــــي بـ ــقـ ــتـ الانـ
الــعــام لهيئة رئــاســة المــجــلــس عــبــد الرحمن 
ــــل المــجــلــس  ــــي الــــــريــــــاض، حـ الـــصـــبـــيـــحـــي، فـ
»اســـتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 
الــــريــــاض«، عــقــدت الجمعية  الــجــنــوبــي فـــي 
الــوطــنــيــة ومــجــلــس المــســتــشــاريــن والأمـــانـــة 

عدن التاريخي في مايو/أيار 2017، وليس 
زعت 

ُ
من أي بيانات مفروضة أو قــرارات انت

تحت الاحــتــجــاز والــضــغــط«. ووفــق البيان، 
»تابع الاجتماع بقلق بالغ الإعلان المنسوب 
الانتقالي  المجلس  بحل  سُمّي  ما  إلــى  زوراً 
الجنوبي، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً 
وتــــهــــديــــداً  ــــوب،  ــنـ ــ ــــجـ الـ شــــعــــب  لإرادة  فــــجــــا 

وتنذر  السياسية،  العملية  لأســس  مباشراً 
والسلم  الاستقرار  على  جسيمة  بتداعيات 
ــار  ــ ــتــــه«. وأشـ ــلــــي ومــــســــار الــــســــام بــــرمّــ الأهــ
المــجــتــمــعــون، بــاعــتــبــار الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ ومـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن والأمـ
أعلى السلطات التنظيمية والتشريعية في 
هياكل المجلس الانتقالي، إلى أن »ما صدر 

 المــجــلــس الانتقالي 
ّ

ــل مــن إعـــان يُــســمّــى »حـ
 بـــطـــانـــا مــطــلــقــا، 

ً
الـــجـــنـــوبـــي« يُــــعــــد بــــاطــــا

قانونياً وسياسياً، لصدوره  الأثر  ومنعدم 
عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو 
 عن كونه جاء تحت الإكراه 

ً
صلاحية، فضلا

تــجــاوزاً فاضحاً  ذلــك  والضغط. كما يشكّل 
تــفــاوضــي محدد  لــوفــد  المــمــنــوح  للتفويض 
المهام، لا يملك حق اتخاذ قــرارات مصيرية 
ــد  تـــمـــس كـــيـــان المـــجـــلـــس أو وجــــــــــوده«. وأكــ
المجلس،  قــيــادات  »احــتــجــاز  أن  المجتمعون 
ومصادرة وثائقهم وهواتفهم، ومنعهم من 
الــتــواصــل، وإجــبــارهــم على إصـــدار بيانات 
تحت التهديد، يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون 
الإنــســان، ويُسقط  الــدولــي ومواثيق حقوق 
صــفــة الــشــرعــيــة عـــن أي مــخــرجــات صـــدرت 
القسرية، ويحوّل من  في ظل هذه الظروف 
ادّعـــــى دور الـــراعـــي إلــــى طــــرف مــبــاشــر في 
النزاع«. وشددوا على أن »أي حوار يُدار في 
الابتزاز  أو  التهديد  آمنة، وتحت  بيئة غير 
السياسي، لا يمكن أن يكون حواراً جاداً أو 
منتجاً، ما يستوجب نقل أي مسار حواري 
قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، 
وبــرعــايــة دولـــيـــة واضـــحـــة تــضــمــن الــنــزاهــة 
والحياد«. وأفاد المجتمعون بأن »ما أقدمت 
عليه الــســعــوديــة يُــعــد انــحــرافــا خــطــيــراً عن 
الدور الذي ادّعت رعايته للحوار الجنوبي ـ 
الجنوبي، وتخلياً صريحاً عن مبدأ الحياد، 
اليمنية،  التقليدية  القوى  أجندات  لصالح 
الإرهــابــيــة  الإخــــوان  وفــي طليعتها جماعة 
التي تسعى لإبقاء الجنوب تحت الوصاية 
ــــددوا الــتــزام  ــادة إنــتــاج الــفــوضــى«. وجـ ــ وإعـ
المــجــلــس الانــتــقــالــي بــمــبــدأ الــحــوار بوصفه 
»الإفــراج  بـــ طالبوا  كما  استراتيجياً،  خياراً 
الــفــوري وغير المــشــروط عن الوفد المحتجز 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، ووقــف 
كــافــة أشـــكـــال الاحـــتـــجـــاز الـــقـــســـري، وإعــــادة 
تـــمـــكـــن أعـــضـــائـــه مــــن وثـــائـــقـــهـــم ووســــائــــل 

تواصلهم، وضمان سلامتهم الكاملة«.
ــدد رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شـ
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي رشــــــاد الــعــلــيــمــي عــلــى 
أولــــويــــة تـــوحـــيـــد الــــقــــرار الأمــــنــــي، وتــعــزيــز 
دور الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فـــي مــحــافــظــة عـــدن، 
بــمــا فـــي ذلــــك احــتــكــار الـــســـاح بــيــد الــدولــة 
من  الوطنية  مؤسساتها  وتمكين  وحــدهــا، 
العليمي جاء  كلام  الحصرية.  صلاحياتها 
الدولة محافظ عدن  بوزير  اجتماعه  خــال 
الجديد عبدالرحمن شيخ اليافعي بعد أداء 
الأخــيــر الــيــمــن الــدســتــوريــة أمــــام العليمي 
أمــس، وفق ما أفــادت وكالة »سبأ« التابعة 
للحكومة. وعقب أداء اليمين، بحث العليمي 
مع محافظ عــدن الجديد، أولــويــات المرحلة 
المقبلة عقب نجاح عملية استلام المعسكرات، 
وفــــي المـــقـــدمـــة تــطــبــيــع الأوضــــــــاع، وتــثــبــيــت 
القانون  سيادة  وتعزيز  والاستقرار،  الأمــن 
تمهيداً لمرحلة واعدة من التنمية والإعمار 
في العاصمة المؤقتة، بحسب »سبأ«. ووجه 
ــادة السلطة  ــيـ الــعــلــيــمــي، مــحــافــظ عــــدن، وقـ
المحلية، بالعمل مع الحكومة على تحسين 
وتهيئة  الكهرباء،  مقدمتها  وفي  الخدمات 
ــة وجــــاذبــــة لـــاســـتـــثـــمـــار، وإزالــــــة  ــنـ بــيــئــة آمـ
المـــعـــوقـــات الاداريــــــــة. فـــي الـــســـيـــاق، أصــــدرت 
قــيــادة وزارة الــدفــاع ورئــاســة هيئة الأركــان 
الــعــامــة، بــيــانــا أكــــدت فــيــه الــتــزامــهــا الــكــامــل 
بـــالـــقـــرارات الــــصــــادرة عـــن مــجــلــس الــقــيــادة 
ــــي، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إعـــــــان حـــالـــة  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الـــطـــوارئ فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، مشيرة 
إلى بدء تنفيذ تدابير وإجراءات تهدف إلى 
المنشآت  الأمن والاستقرار، وتأمين  »تعزيز 
الــســيــاديــة والــــطــــرق الــرئــيــســيــة، والــحــفــاظ 
ر البيان من أي 

ّ
على السكينة العامة«. وحذ

استغلال  أو  الاستقرار  »زعزعة  لـ محاولات 
الحقوق والمطالب للتخريب والفوضى«.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

»الانتقالي« يحشد لإثبات الوجود

لقي جندي يمني حتفه، وأصيب آخر، أمس السبت، في هجوم لتنظيم 
القاعدة استهدف دراجة نارية للقوات الحكومية في محافظة أبين 
للقوات  تابعة  نارية  دراجة  أن  محلية  مصادر  وأفادت  البلاد.  جنوبي 
الحكومية تعرضت لكمين نفذه عناصر »القاعدة« في بلدة امبقيرة، 
اللواءين  أن  المصادر  وأضافت  المحافظة.  شرقي  مودية،  بمديرية 
تصديا  الجنوبية  الحكومية  القوات  في  وإسناد  دعم  والثاني  الثالث 

لهجوم شنه تنظيم القاعدة في بلدة الخطمة بمديرية مودية.

هجوم لـ»القاعدة«

الحدث

ـــي  ــالــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــس الانـ ــلــ ــ ــجــ ــ حـــــــــــــاول المــ
الــجــنــوبــي، بــعــد الــضــربــات التي 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــي الأيـــــــــــام الأخــ ــ تــــلــــقــــاهــــا فــ
أكـــان فـــرار رئــيــســه عـــيـــدروس الــزبــيــدي إلــى 
أبـــوظـــبـــي، أو إعــــــان شــخــصــيــات فـــيـــه مــن 
الرياض حل المجلس، إعــادة إثبات وجوده 
كـــفـــاعـــل رئـــيـــســـي فــــي الـــســـاحـــة الــجــنــوبــيــة 
اليمنية، عبر حشد مناصريه في تظاهرات 
داعــمــة لــه أمـــس الــســبــت فــي عـــدن ومــنــاطــق 
أخـــــرى، بـــالـــتـــوازي مـــع إصـــــدار بــيــان ينفي 
فيه حل نفسه، مجدداً الحديث عن أن وفد 
الــريــاض محتجز. يتزامن  »الانــتــقــالــي« فــي 
ذلــــك مـــع ســعــي الــســلــطــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
ــادة بــســط ســيــطــرتــهــا على  ــ ــا لإعــ ــيـ بــهــا دولـ
كامل مناطق الجنوب، خصوصاً عدن، بعد 
سيطرة قواتها المدعومة سعودياً على هذه 
المناطق إثر انسحاب قوات »الانتقالي« في 

الأيام الأخيرة.
المـــجـــلـــس  مــــنــــاصــــري  مـــــن  آلاف  واحــــتــــشــــد 
ــالـــي فــــي ســـاحـــة الــــعــــروض بــمــديــنــة  ــقـ ــتـ الانـ
ــكــــســــر وســــــــط عــــــــدن لــــــإعــــــان عــن  خــــــــور مــ
باستعادة  والتمسك  المجلس،  حــل  رفضها 
»دولــــــــة الــــجــــنــــوب الــــعــــربــــي«، وذلـــــــك وســـط 
المؤقتة. وفي  العاصمة  أمنية في  تشديدات 
حضرموت، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعاً، 
ــار  ــانــــت مـــتـــوقـــعـــة لأنـــصـ قـــبـــل تــــظــــاهــــرات كــ
»الانتقالي«، وأعلنت اللجنة في بيان »منع 
احتجاجية  وقــفــات  أو  تــجــمــعــات  أي  إقــامــة 
أو مـــســـيـــرات غــيــر مـــصـــرح لــهــا رســمــيــا في 
ــــدن ومـــديـــريـــات  ــكـــا ومــخــتــلــف مـ مـــديـــنـــة المـ
 
ُ
الــعــام ومنعا الأمـــن  المــحــافــظــة، حفاظاً على 

لأي انفلات أمني أو استغلال للأوضاع من 
أطــــراف تــســعــى لــزعــزعــة الاســتــقــرار وإقـــاق 
الــســكــيــنــة الـــعـــامـــة«. ودعــــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
ــــى الــتــحــلــي بــالــوعــي  ــنـــن إلـ ــواطـ »جـــمـــيـــع المـ
الانجرار خلف  الوطنية، وعــدم  والمسؤولية 
تهدف  تحريضية  أو  مشبوهة  دعــــوات  أي 
ــارة الـــفـــوضـــى أو اســـتـــغـــال مــطــالــب  ــ ــى إثــ إلــ
المـــواطـــنـــن المـــشـــروعـــة لــتــحــقــيــق أجـــنـــدات لا 
ــا«. بــــالــــتــــوازي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ تــــخــــدم حــــضــــرمــــوت وأهـ

سيناء ـ العربي الجديد

شرقي  سيناء،  شمال  محافظة  شهدت 
مــصــر، تــوتــراً أمــنــيــا غــيــر مــســبــوق منذ 
ســنــوات، نتيجة خــاف قبلي بــن أكبر 
القبائل المصرية، وسط غياب للأجهزة 
ــــوات الــجــيــش المــنــتــشــرة في  الأمــنــيــة وقـ
تـــلـــك المـــنـــاطـــق. وقــــالــــت مــــصــــادر قــبــلــيــة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــان لـ ــيـ وشــــهــــود عـ
ــي الــتــرابــن 

َ
 خــافــا نــشــب بــن قــبــيــلــت

ّ
إن

أيـــام، نتيجة مقتل أحــد  قــبــل  والــتــيــاهــا 
أفراد قبيلة الترابين، على يد أحد أفراد 
قبيلة التياها في مناطق جنوبي رفح، 

على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
ــافــــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن الــخــاف  وأضــ
إلــى حشد  ين، مــا أدى 

َ
القبيلت امــتــد بــن 

المسلحين بين الطرفين وحصار مناطق 
ــح، وتـــبـــادل الــتــهــديــدات  فـــي جــنــوبــي رفــ
 
ّ
ـــن. وأوضــــحــــت أن

َ
بــــن أفـــــــراد الـــقـــبـــيـــلـــت

ــتـــي يــتــزعــمــهــا رجـــل  ــرابـــن الـ ــتـ قــبــيــلــة الـ
القريب من  العرجاني،  إبراهيم  الأعمال 
ــيـــادي بــحــزب  ــقـ المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والـ
ــة لــلــنــظــام،  ــمــ ــداعــ ــة الــ ــيـ ــنـ الـــجـــبـــهـــة الـــوطـ
حيّدت تدخل قوات الجيش والأمن على 
مــدار الأيــام الماضية، ودفعتها إلى عدم 
أن الأمر يخصّ رمزية  التدخل باعتبار 
القبيلة ومكانتها ونشاطها في المنطقة.
ـــن 

َ
 الـــقـــبـــيـــلـــت

ّ
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر فــــــــإن

تحوزان السلاح ومركبات دفع رباعي، 
ــح، مــنــذ مــشــاركــتــهــمــا 

ّ
جـــزء مــنــهــا مــصــف

قــوات الجيش المصري في مواجهة  مع 
تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي مــحــافــظــة شــمــال 
ســـــيـــــنـــــاء، خــــــــال ســــــنــــــوات مــــــن حــمــلــة 
مدار  على  امتدت  الإرهـــاب«  »مكافحة  لـ
نـــحـــو عـــقـــد كـــامـــل مــــن الـــقـــتـــال فــــي مـــدن 
المــحــافــظــة. وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــــال أحــد 
»الـــعـــربـــي  ــرابــــن، لــــ ــتــ مـــشـــايـــخ قــبــيــلــة الــ
 الـــخـــاف بــــدأ بـــن أفــــراد 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ثم  مالية،  قضايا  بسبب  ين 
َ
القبيلت من 

تحوّل إلى مصادرة متبادلة للسيارات 

وملاحقات في مدن عــدّة، إلى أن تطور 
الخلاف بقتل أحد أبناء قبيلة الترابين، 
الترباني، من أحد  ويدعى سالم الغول 
أفــراد قبيلة التياها، ما أدى إلى تطور 
الموقف وتصعيده خلال الأيام الأخيرة. 
ــــذي رفــض  ــاف الــشــيــخ الــقــبــلــي، الـ ــ وأضــ
 هــنــاك مــحــاولات 

ّ
الــكــشــف عــن اســمــه، أن

مـــن قــبــائــل عــــدّة لــلــتــدخــل والــبــحــث عن 
المــــحــــاولات  كــــل  أن   

ّ
إل لـــلـــقـــضـــيـــة،  حــــل 

ــاءت بــالــفــشــل نتيجة  ــ حــتــى الــلــحــظــة بـ
تسليم  في  التياها  قبيلة  تجاوب  عــدم 
القتلة الذين ارتكبوا الجريمة، على حدّ 
قــولــه. وأشـــار إلــى أن الــعــرف والــعــادات 
فــي سيناء مــعــروفــة بــعــدم تــدخــل قــوات 
ــن والـــحـــكـــومـــة فــــي الـــخـــافـــات بــن  ــ الأمــ
الحل  يعهد  وإنــمــا  والــعــشــائــر،  القبائل 
القبائل  في  والزعماء  المشايخ  إلى  أولًا 
نــفــســهــا، مــوضــحــا أن هـــذا لــيــس جــديــداً 
على سيناء بل متعارف عليه من عقود، 
وقوات الأمن المصرية تتفهم ذلك جيداً.

وأعــــــــــــادت الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة تــشــكــيــل 
الحرب  بعد  المحلية  بالقبائل  علاقتها 
الــطــويــلــة ضـــد تــنــظــيــم »داعـــــــش«، الــتــي 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــات  ــا عــ ــهــ اعــــتــــمــــدت خــــالــ
الطرف   

ّ
وغـــض تسليحها  جــرى  قبلية، 

عـــن حــيــازتــهــا الـــسّـــاح، لــلــمــشــاركــة في 
العمليات الميدانية إلى جانب الجيش.

ــذا الــــتــــرتــــيــــب الأمــــــنــــــي، فــي  وأســـــهـــــم هـــــ
الــقــيــادات القبلية  تــعــزيــز نــفــوذ بــعــض 
وتحولها إلــى فــاعــل أمــنــي واقــتــصــادي 
ــنــــاطــــق رفــــح  ــا فـــــي مــ مـــــؤثـــــر، خــــصــــوصــ
تراجع  الرغم من  زويــد. وعلى  والشيخ 
الــعــمــلــيــات المــســلــحــة لــتــنــظــيــم »داعــــش« 
منذ عام 2022، فإن بقاء السلاح خارج 
آليات  وغياب  المؤسّسي،  الضبط  إطــار 
ــحـــــة لـــفـــض الـــــنـــــزاعـــــات الـــقـــبـــلـــيـــة،  واضـــ
توتر  لانفجارات  عرضة  المنطقة  جعلا 
 تعقيدات 

ّ
مــفــاجــئــة، خــصــوصــا فــي ظـــل

الإسرائيلية  الــحــرب  فرضتها  إضافية 
على قطاع غزة.

توتر قبلي في سيناء 
يثير قلقاً 

»الانتقالي«: ما صدر 
من إعلان عن حل 

المجلس باطل

شدد العليمي 
على أولوية توحيد القرار 

الأمني في عدن

خاص  تظاهرات شعبية حاشدة للدعم وبيان رسمي لنفي 
حلّ المجلس

كثفّت قوات 
الدعم السريع 

أخيراً هجماتها 
على آخر معاقل 
الجيش السوداني 

في إقليم دارفور، 
والهدف ليس 

وضع اليد على 
كلّ الإقليم فقط، 

بل تأمين الطرق 
الحدودية، 

بالإضافة إلى 
التغييرات 

الديمغرافية التي 
تفرضها في 

مناطق سيطرتها، 
بحسب اتهامات 

خصومها

والدعم السريع في دارفور اشتعال »حرب الحدود« بين الجيش  تقرير

هاربون من غرب السودان إلى القضارف، 30 ديسمبر 2025 )عبد الرحمن جمعة/فرانس برس(

وقوع خسائر في صفوف »الدعم السريع« 
أجبرتها على التراجع من المنطقة.

»الـــعـــربـــي  وأكــــــــد مــــصــــدر عـــســـكـــري آخــــــر لــــ
عــــت قــواتــهــا خــال 

ّ
الــجــديــد« أن »الـــدعـــم« وز

ــراف بــلــدات كرنوي  ــام المــاضــيــة على أطـ الأيـ
ــتـــهـــداف مــســيّــرات  وأبـــــو قـــمـــرة تــجــنــبــا لاسـ
الجيش الــســودانــي، لافتاً فــي الــوقــت نفسه 
إلــى أن »الــدعــم« تهدف من التحرك في هذا 
الجيش والقوات  قــوات  إلى تطويق  المحور 
المــشــتــركــة فـــي الــطــيــنــة ومــنــطــقــة جــرجــيــرة 
عــلــى الـــحـــدود الــتــشــاديــة. فــي الــســيــاق، أكــد 
»العربي  مصدر محلي من أعيان المنطقة، لـ
»الدعم«  لـ مُكثفة  تحركات  رصــد  الــجــديــد«، 
في الأيــام الماضية بمنطقة وادي بــاري في 
ــــور، يُعتقد  محلية كــتــم بــولايــة شــمــال دارفـ
الطينة.  بــلــدة  نــحــو  الــتــقــدم  أنــهــا تستهدف 
وتــوجــد فــي تــلــك الــبــلــدات حــامــيــة للجيش 
ــــوده بالعناصر  ز وجـ

ّ
ــز الــــذي عــ الـــســـودانـــي 

المنسحبين من قواته في الجنينة والفاشر 
إلى جانب القوات الأخرى المتحالفة معه من 
وقــوات  المسلحة  للحركات  المشتركة  الــقــوة 

المقاومة الشعبية.
ل عدم 

ّ
وقــال ضابط سابق في الجيش فض

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وجــود  ذكــر اســمــه، لـــ
ــقـــوات المــســانــدة لـــه فـــي منطقة  الــجــيــش والـ
الطينة الحدودية مع تشاد ومنطقة أمبرو 
وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق المــحــســوبــة عــلــى دار 
ــاوة( يُــعــتــبــر  ــ ــزغـ ــ زغــــــاوة )مـــنـــاطـــق قــبــيــلــة الـ
ــم« بــســبــب  ــدعــ »الــ ـــ مـــصـــدر قـــلـــق بــالــنــســبــة لــ
عمليات توصيل وتأمين الإمداد القادم من 
الــحــدودي  المــثــلــث  عــبــر منطقة  ليبيا  دولـــة 
بين السودان وتشاد وليبيا، بالإضافة إلى 
أن هــــذا الـــوجـــود يــضــع »الــــدعــــم« فـــي حــالــة 
مباغتة  هجمات  لأي  تأهباً  دائــم  استعداد 
أو عمليات نوعية يُمكن أن يشنها الجيش 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــع، الـــتـــي تــقــاتــل  ــريـ  قـــــوات الـــدعـــم الـــسـ
ّ
تـــشـــن

إبريل/نيسان   15 منذ  الــســودانــي  الجيش 
2023، هجمات مكثفة هذه الأيام للسيطرة 
على مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وعدد 
من القرى الصغيرة التابعة لها في دارفور، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــســيــطــرة عــلــى آخــــر مــعــاقــل 
الــجــيــش والـــقـــوات المــســانــدة لــه وأهــمــهــا في 
إقليم دارفـــور غربي الــســودان. وكــانــت أبــرز 
تلك الهجمات والمعارك يوم الجمعة الماضي 
ــيـــث اقــتــحــمــت  ــرة، حـ ــيــ ــرجــ ــلـــى مــنــطــقــة جــ عـ
عليها،  السيطرة  وأعلنت  المنطقة  »الــدعــم« 
ــوة المــشــتــركــة لــحــركــات  ــقــ  »الــ

ّ
قــبــل أن تـــشـــن

ــــام مــع  الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح« المـــوقـــعـــة عـــلـــى سـ
ــدة لـــلـــجـــيـــش هــجــومــا  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الـــحـــكـــومـــة والمـ
وتسترد المنطقة من جديد، في وقت واصل 
 غارات بالطائرات المسيّرة 

ّ
فيه الجيش شن

والمليشيات  »الـــدعـــم«  تــجــمــعــات  مستهدفاً 
المــوالــيــة لــهــا فـــي تــلــك المــنــاطــق الــقــريــبــة من 

الحدود السودانية التشادية.
ــم الـــســـريـــع«، أمــــس الــســبــت،  ـــت »الــــدعــ

ّ
وشـــن

هجوماً جديداً على منطقة مستورة التابعة 
لمحلية )بلدية( كلبس بولاية شمال دارفور، 
ونــشــر مقاتلوها مــقــاطــع فــيــديــو مــن داخــل 
المــنــطــقــة وهــــم يـــتـــوعـــدون الــجــيــش والـــقـــوة 
المــشــتــركــة ويــدعــونــهــم إلـــى المــواجــهــة. وجــاء 
الهجوم بعد أن نشر مقاتلون من »الدعم«، 
فيديو وهم  مقاطع  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
السيطرة  مؤكدين  جرجيرة،  منطقة  داخــل 
عليها واستمرار الزحف حتى منطقة الطينة 
المشتركة«  »الــقــوة   

ّ
أن تشن الــحــدوديــة، قبل 

بـــدورهـــا هــجــومــا بــعــدد كبير مــن المــركــبــات 
»الدعم«  العسكرية وتدخل في مطاردة مع 
وتــتــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة مــنــطــقــة جــرجــيــرة، 

ومـــســـانـــدوه عــلــى المــــدن والـــبـــلـــدات الــقــريــبــة 
الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً أن »الدعم 
الــــســــريــــع« دفــــعــــت بـــقـــوتـــهـــا الـــصـــلـــبـــة نــحــو 

مناطق القتال في إقليم كردفان.
ــوارئ منطقة  ــ مـــن جــهــتــهــا، كـــانـــت غـــرفـــة طــ
ــان، فـــي الــثــانــي  ــيـ ــد أعــلــنــت فـــي بـ ــرنـــوي قـ كـ
ــت 

ّ
 يــنــايــر الـــحـــالـــي، أن قـــــوات »الــــدعــــم« شــن

هــــجــــمــــات عــــلــــى بــــلــــدة كـــــرنـــــوي ومــــارســــت 
الانــتــهــاكــات ضــد المــواطــنــن الأبــريــاء العزل 
والنازحين المقيمين في مراكز الإيواء، ونتج 
عـــن ذلــــك تــهــجــيــر المـــواطـــنـــن المــحــلــيــن إلــى 
إلـــى أبسط  أقـــل اســتــقــراراً، وتفتقر  مــنــاطــق 

مقومات الحياة.
الــتــي دارت بــن الجيش  المـــعـــارك  وطـــاولـــت 
والقوات المساندة له وبين و»الدعم السريع«، 
نهاية ديسمبر الماضي، الأراضي التشادية 
عند الحدود الغربية بين البلدين، إذ أعلنت 
التشادي في بيان،  العامة للجيش  القيادة 
مسيّرة  طــائــرة  أن   ،2025 ديسمبر   27 يـــوم 
اســتــهــدفــت مــعــســكــراً لــلــجــيــش فـــي منطقة 
طــيــنــة بــــولايــــة وادي فــــيــــرا، شـــمـــال شــرقــي 
البلاد، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 
عسكري ثالث. وكان المتحدث باسم الجيش 
ــال في  الـــســـودانـــي الــعــمــيــد عــاصــم عـــوض قـ
بــيــان، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن وحــداتــهــم 
الجوية والبرّية نفذت هذا الأسبوع غارات 
مــكــثــفــة عـــلـــى تـــمـــركـــزات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« 
قرب 

ُ
فــي إقليمي دارفـــور وكــردفــان وطــرق ت

أنه  الليبي، مضيفاً  تحركاتها من الجنوب 
تمكن من تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية 
وهـــاك المــئــات مــن »المــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة« 
»الدعم«، وأشــار إلى أنه تمّ أيضاً  لـ التابعة 
تــدمــيــر عـــدد مـــن المـــســـيّـــرات الاســتــراتــيــجــيــة 
والمـــخـــابـــئ ومــحــطــات الــتــشــغــيــل فـــي مــطــار 

مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وســــط اشــتــعــال الـــنـــيـــران وتــصــاعــد أعــمــدة 
الــلــهــب والـــدخـــان مـــن الـــســـيـــارات المــحــتــرقــة، 
بحسب ما أظهرت مقاطع نشرها المقاتلون 
على منصة فيسبوك. وتعد مناطق الطينة 
ـــو قـــمـــرة وجــرجــيــرة  وكــــرنــــوي وأمــــبــــرو وأبــ
التشادية  الــســودانــيــة  الــحــدود  مــن  القريبة 
آخــــر مــعــاقــل الــجــيــش الـــســـودانـــي والـــقـــوات 
المساندة له من الحركات المسلحة في شمال 
دارفــور وغربه بعد سيطرة »الدعم« في 26 
مدينة  على  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي 
كانت تمثل أكبر معاقل الجيش في الإقليم 

ومقراً لقيادة الفرقة السادسة مشاة.
وفــي هــذا الصدد، قــال رئيس حركة تحرير 
الـــســـودان - قــيــادة »مـــنـــاوي« بــولايــة شمال 
»العربي  دارفور محمد آدم كش، في تصريح لـ
الجديد«، إن مليشيا الدعم السريع تواصل 
عملية التغيير الديمغرافي الذي بدأته منذ 
المجتمعات  مــن  للتخلص  طــويــلــة  ســنــوات 
الأصيلة في المنطقة وتبديلها بمجتمعات 
وافدة من خارج البلاد. وأضاف أن »الدعم« 
ت هجمات على مناطق أمبرو وكرنوي 

ّ
شن

رغــم  للمهاجمين  الــتــصــدي  ــم  وتـ والــطــيــنــة، 
العتاد والتسليح بسبب  الكبير في  الفارق 
الدعم الخارجي الذي تحصل عليه »الدعم«. 
الماضي،  الجمعة  يــوم  هاجمت،  أنها  وذكــر 
مــنــطــقــة أبــــو جـــــداد، ولــكــن الـــقـــوة المــشــتــركــة 
والمقاومة الشعبية تمكنتا من صدّ الهجوم 
وهزيمة المعتدين، كما تمّ أيضاً صدّ هجوم 
»الدعم« وقتل قائد قواتها المهاجمة  كبير لـ
ر مــن أن 

ّ
واســـتـــرداد منطقة جــرجــيــرة. وحـــذ

المشروع كبير ويتمثل في تغيير ديمغرافي 
بــدأ مــن غــرب دارفـــور عند مدينة الجنينة، 
ثم مدينة نيالا في جنوب دارفور، والفاشر 
بشمال دارفـــور، ثم الآن مناطق دار زغــاوة، 

لافتاً إلــى أنــه في مدينة الفاشر تــمّ تحويل 
مساكن المواطنين لصالح أشخاص آخرين 
جاؤوا من خارج البلاد وتمّ تسليمهم أملاك 
الــســكّــان. وذكـــر أن »الـــدعـــم الــســريــع« تعمل 
على طمس التاريخ والجغرافية معاً برعاية 
من الإمارات ودول أخرى، داعياً الشباب إلى 

الدفاع عن مناطقهم وحضارتهم وإرثهم.
ــانـــت »الــــدعــــم الـــســـريـــع« أعـــلـــنـــت، فـــي 24  وكـ
السيطرة  المــاضــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
عــلــى بــلــدتــي أبـــو قــمــرة وأمـــبـــرو فـــي شــمــال 
منطقة دارفور الشاسعة، وكلتاهما واقعتان 
على الــحــدود بين الــســودان وتشاد بالقرب 
الــتــشــاديــة، حيث خاضت  الطينة  بــلــدة  مــن 
مــعــارك مــع الــجــيــش والـــقـــوات المــســانــدة لــه. 
وقـــال مــصــدر عــســكــري فــي الــقــوة المشتركة 
»العربي الجديد«  لحركات الكفاح المسلح لـ
إن قواتهم استعادت السيطرة الكاملة على 
منطقة أمبرو في 30 ديسمبر الماضي، بعد 
»الــدعــم«،  المناطق مــن  اقتحامها وعـــدد مــن 
وأضــــاف أن الــقــوة المــشــتــركــة نــفــذت التفافاً 
ناجحاً على المهاجمين إلى جانب هجمات 
تها مسيّرات الجيش، ما أسفر عن 

ّ
دقيقة شن

تهدف »الدعم« إلى 
تطويق قوات الجيش 

في الطينة وجرجيرة

محمد آدم كش: 
»الدعم« تواصل عملية 

التغيير الديمغرافي

  شرق
      غرب

ترامب: بيترو سيزور 
البيت الأبيض

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــرامــــب عـــلـــى مــنــصــتــه لــلــتــواصــل  تــ
الاجــتــمــاعــي تــــروث ســـوشـــال، أول 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الـــرئـــيـــس  مــــن أمــ
الـــكـــولـــومـــبـــي غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو، 
ســــيــــزور الـــبـــيـــت الأبــــيــــض »خــــال 
الأسبوع الأول من فبراير/ شباط« 
المـــقـــبـــل، مــضــيــفــا أنـــــه »واثــــــــق بـــأن 
الأمــــــور ســتــســيــر بــشــكــل جـــيّـــد في 
مـــا يــخــص كــولــومــبــيــا والـــولايـــات 
ــــع حــد  المـــتـــحـــدة، لـــكـــن يـــتـــعـــنّ وضـ
لــدخــول الــكــوكــايــن وأنــــواع أخــرى 
مـــــــن المـــــــــخـــــــــدرات إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة«. وفــــــــي الــــــيــــــوم نــفــســه 
كــــان بــيــتــرو قـــد دعــــا عــلــى منصة 
إكـــس، دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة إلــى 
»تأسيس جيش مشترك« من أجل 
المــخــدرات،  مهربي  مكافحة  تعزيز 
تـــســـتـــخـــدم  ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ أن  مـــضـــيـــفـــا 
ذريعة  المــخــدرات  تهريب  منظمات 
لاحــتــال المنطقة. كــذلــك دعــا زعيم 
أكــبــر جــمــاعــة مــنــشــقــة عـــن الــقــوات 
ــة الــكــولــومــبــيــة  ــثــــوريــ المـــســـلـــحـــة الــ
المتمردة السابقة )فــارك(، نيستور 
ــالــــة  جــــريــــجــــوريــــو فـــــيـــــرا، فـــــي رســ
ــاعــــات المـــتـــمـــردة  ــمــ ــــورة، الــــجــ ــــصــ مــ
الأخــــــــرى إلـــــى الـــتـــكـــاتـــف لمــواجــهــة 

التدخل الأميركي في المنطقة.
)فرانس برس، الأناضول، رويترز(

كوبا: بلادنا ليست للبيع

قال وزير الخارجية الكوبي برونو 
على  )الــصــورة(،  بارييا  رودريغيز 
منصة إكس مساء الجمعة، تعليقاً 
عـــلـــى الــــتــــهــــديــــدات الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
»الكوبيين لن يبيعوا وطنهم، ولن 
والابتزاز«.  للتهديدات  يستسلموا 
ــا«،  ــع عــــن كــــوبــ ــدافــ ــنــ وأضــــــــــاف: »ســ
تريد  المتحدة  »الولايات  أن  معتبراً 
ــا عــلــى حــقــوق الـــدول  ــهـ فـــرض إرادتـ

ذات السيادة«.
)الأناضول(

بيونغ يانغ تسقط 
مسيرّة كورية جنوبية

بيان،  فــي  الشمالية  كــوريــا  أعلنت 
أمـــس الــســبــت، أنــهــا أســقــطــت فــوق 
أطلقتها  مسيّرة  طــائــرة  أراضــيــهــا 
كوريا الجنوبية في مطلع يناير/ 
الثاني الحالي، محذرة من  كانون 
باهظاً«  ثمناً  »ســتــدفــع  ســيــول  أن 
لــهــذا الــتــوغــل. وأضــــاف الــبــيــان أن 
»أجــهــزة  المـــســـيّـــرة كــانــت مـــــزودة بـــ
ــى أن تــحــلــيــل  ــ ــا إلــ ــتــ مــــراقــــبــــة«، لافــ
ــا الـــتـــقـــطـــت  ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــ ــهـ ــ حـــطـــامـــهـــا أظـ
صــوراً »لأهـــداف مهمة« في كوريا 

الشمالية.
)فرانس برس(

الجيش الباكستاني 
يعلن قتل 11 مسلحاً

ــانــــي،  ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ ــيـــــش الــ ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
قـــــــــوات الأمـــــن  الــــســــبــــت، أن  أمـــــــس 
الــبــاكــســتــانــيــة قــتــلــت 11 عــنــصــراً 
عليها  يطلق  مسلحة  جماعة  مــن 
ــة مــن  ــ ــــومـ ــــدعـ اســـــــم الـــــــخـــــــوارج، ومـ
اشــتــبــاكــن منفصلين  فـــي  الـــهـــنـــد، 
إقليم  فــي  المــاضــي،  الخميس  يـــوم 
بــاخــتــونــخــوا، شــمــال غربي  خيبر 
باكستان. وأوضح في بيان لمكتبه 
الأول وقع  الاشتباك  أن  الإعــامــي، 
الشمالية،  وزيــرســتــان  منطقة  فــي 

والثاني في منطقة كورام.
)أسوشييتد برس(

تايوان ترصد طائرات 
وسفناً صينية

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
ــــدت ثــاث  أمــــس الــســبــت، أنـــهـــا رصـ
طــــــائــــــرات عـــســـكـــريـــة وســـــــت ســفــن 
بحرية تابعة للصين حول تايوان، 
فـــي الــــــ24 ســاعــة الأخــــيــــرة. وعــبــرت 
ــــط الــــفــــاصــــل بــن  ــخـ ــ ــرات الـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
ــرة، فـــــي مــضــيــق  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ الــــصــــن والــ
تايوان، التي ردت بإرسال طائرات 
وســفــن بــحــريــة، كــمــا نــشــرت أنظمة 

صاروخية ساحلية للمراقبة.
)أسوشييتد برس(
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جنود مصريون في رفح، 23 مارس 2024 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من التظاهرة المؤيدة لـ»الانتقالي« في عدن، أمس )صالح العبيدي/فرانس برس(



دخلت احتجاجات إيران أسبوعها الثالث وسط ترقّب لنهايتها، خصوصاً 
أنها فاقت احتجاجات سابقة، وذلك في ظلّ الضبابية السائدة حول 
الملف الاقتصادي، السبب الرئيسي لبدء التظاهرات التي تفاقمت أخيراً
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ــذا الـــنـــهـــج لــــم يــنــجــح فــي  ــ المـــحـــتـــجـــن. لـــكـــن هـ
احتواء الاحتجاجات. وشهدت الاحتجاجات 
تذبذبات وتحوّلت إلى تجمعات ليلية خلال 
 عــن تحركات 

ً
أيــامــهــا الــعــشــرة الأولــــى، فــضــا

احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــتـــفـــرّقـــة لأســـــــواق فــــي طـــهـــران 
وغـــيـــرهـــا. وخـــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، كـــانـــت مــدن 
صــغــيــرة فــي إيـــام ولــرســتــان وجــهــار محال 
بــخــتــيــاري مــعــقــل الــتــظــاهــرات الــتــي تــحــوّلــت 
تل فيها محتجون وقوات 

ُ
إلى أعمال عنف، ق

لــلــشــرطــة. وشــهــدت نــحــو 48 مــديــنــة إيــرانــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــفـــرقـــة، بــحــســب مــــا رصــــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، غــيــر أن الاحــتــجــاجــات 
منذ الثلاثاء الماضي أصبحت تكتسب زخماً 
وتوسعاً في المحافظات الإيرانية مع ارتفاع 
أعمال العنف، وذلك بعد عودة أسواق طهران 
إلى الإضراب والاحتجاج على خلفية تبعات 
ــرارات حــكــومــيــة جـــديـــدة بـــإلـــغـــاء الــعــمــات  ــ ــ قـ
الــتــفــضــيــلــيــة لاســـتـــيـــراد الــســلــع، وتــحــويــلــهــا 
إلى مبالغ شهرية للمواطنين وكذلك تحرير 
ــتــــي عــجــلــت  ــار الـــصـــفـــر الــحــكــومــيــة والــ ــعــ أســ
هبوط الريال وصعود الدولار. والأمران أدّيا 
إلى طفرة في ارتفاع أسعار السلع في الوقت 
الدعم الشهري  ذاتــه، ما أبطل مفعول زيــادة 
المباشر للمواطنين الإيرانيين وسط مخاوف 

كبيرة من غلاء فاحش في الأيام المقبلة.
وبــدأ ثقل الاحتجاجات في إيــران ينتقل من 
ــوارع، وأصــبــحــت تــتــمــدّد  ــشــ الأســــــواق إلــــى الــ
البالغ  بمعظمها،  الإيــرانــيــة  المحافظات  إلــى 
ــيــــرة، خــصــوصــا  عـــددهـــا 31، فـــي الأيـــــام الأخــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــيــث زادت الــتــجــمّــعــات 
الخميس،  مساء  وكثافة  عــدداً  الاحتجاجية 
إثـــر دعــــوات لــإضــراب والاحــتــجــاج، أطلقها 
المــعــارض رضا  الإيــرانــي  الملكي  التيار  زعيم 
ــــال الـــســـنـــوات  ــادت إيـــــــران خـ ــ ــتـ ــ بـــهـــلـــوي. واعـ
ــلــــى احــــتــــجــــاجــــات اقـــتـــصـــاديـــة  المــــاضــــيــــة عــ
أواخر  أكبرها  كانت  واجتماعية وسياسية، 
2022، لكن الاحتجاجات هذه المــرة تأتي في 
ظـــروف داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مختلفة 
تماماً عن سابقاتها، إذ جاءت في ظل أزمات 
ــذلـــك بــعــد ســتــة أشــهــر  داخـــلـــيـــة مــتــراكــمــة وكـ
ــران  مـــن حــــرب إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة عــلــى إيــ
وعـــــودة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 

الإيراني علي خامنئي أن »زمرة من المخربين« 
قامت في طهران ومدن أخرى بتخريب مباني 
»إثلاج صدر« الرئيس  منشآت تابعة للدولة، لـ
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، مــضــيــفــا فـــي لــقــاء 
مع عــدد من سكان مدينة قم جنوبي طهران 
أن  النظام بهلوي  فــي ذكـــرى هبة 1978 ضــد 
ترامب عاجز عن إدارة بلده، لكنه يعلن دعمه 
 إن مصيره 

ً
»المــخــربــن« فــي إيـــــران، وقـــائـــا لـــ

ودعا  التاريخ.  في  المتنمرين  سيكون مصير 
ــيــــن إلـــــى »حــفــظ  ــرانــ خـــامـــنـــئـــي الـــشـــبـــاب الإيــ
ب 

ّ
الوحدة«، مؤكداً أن »الشعب الموحد سيتغل

عــلــى أي عــــدو«، مــشــدّداً عــلــى أن الجمهورية 
الإسلامية »لن تتراجع أمام مثيري الشغب« 

وأنها »لن تحتمل العمالة للعدو«.
وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي 
الــســبــت، فــي حديث  لاريــجــانــي، ليل الجمعة 
مــع الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، إن الــبــاد »تــواجــه 
جــــمــــاعــــات شـــبـــه إرهــــابــــيــــة مـــنـــظـــمـــة« خـــال 
الاحتجاجات، مضيفاً أن أعداء إيران بصدد 
ضرب استقرارها تمهيداً لشن حرب عليها. 
ــذه الــحــالات  ــــران فـــي هـ ــعــلــن ســلــطــات إيـ

ُ
ولا ت

الــقــتــلــى والــجــرحــى والمــعــتــقــلــن، إلا  حصيلة 
بــشــكــل مــتــفــرق، لــيــحــال الأمــــر إلــــى تــقــديــرات 
وتــوثــيــقــات مــؤســســات حقوقية فــي الــخــارج 
أو وسائل إعــام معارضة تتحدّث عن نحو 
شــرطــيــا.   15 بــيــنــهــم  الآن،  حـــتـــى   

ً
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ـــة لـــوســـائـــل إعــــام 
ّ
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر مـــتـــفـــرق

وتــصــريــحــات إيــرانــيــة مــتــفــرقــة، فــقــد قــتــل في 
هــذه الاحــتــجــاجــات حتى أمــس السبت أكثر 
من 15 عنصراً في الشرطة والأمن والباسيج 
والقضاء. كذلك أعلن المتحدث باسم الشرطة 
إصابة نحو  المهدي  منتظر  الإيرانية سعيد 
الحال  الاحــتــجــاجــات. كذلك  فــي  270 شرطياً 
المقدّر عددهم بالعشرات،  بالنسبة للجرحى 
والمــعــتــقــلــن الـــذيـــن تـــحـــدّث مــوقــع هـــرانـــا عن 
أكثر من 2311 منهم. مع عودة الاحتجاجات، 
حــاولــت السلطات الإيــرانــيــة هــذه المـــرة، عبر 
ي مفردات وأدبيات مختلفة عن السابق، 

ّ
تبن

مــثــل الاعـــتـــراف بــحــق الاحــتــجــاج، واستمالة 
ــع إصــــــدار  ــ المـــحـــتـــجـــن لاحـــــتـــــواء المـــــوقـــــف، مـ
الرئيس مسعود بزشكيان تعليمات بالحوار 
ــــوق وعـــــــدم مــهــاجــمــة  ــــسـ ــن الـ ــ ــــع مـــمـــثـــلـــن عـ مـ

إلى السلطة، والذي هدّد بالتدخل »إذا قتلت 
عن   

ً
فضلا المتظاهرين«،  الإيرانية  السلطات 

تحريضية  إسرائيلية  وتصريحات  دعـــوات 
تدعو الإيرانيين للنزول إلى الشارع وإسقاط 
النظام. ومع استمرار التظاهرات، برز أمران؛ 
الأول خـــروجـــهـــا عـــن طــابــعــهــا الاقـــتـــصـــادي 
وانتقالها إلى الشارع بطابع سياسي، وهذا 
مـــا يــظــهــر فـــي طــبــيــعــة هــتــافــات المــتــظــاهــريــن 
ــاء  خــــــــال الأيـــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، وخــــــاصــــــة مـــسـ
الخميس، إذ تحوّلت الهتافات من اقتصادية 
ــــوت لــلــديــكــتــاتــور«،  إلــــى ســيــاســيــة، مــثــل »المــ
وأخرى لمصلحة بهلوي، والأمر الثاني زيادة 
الاحتكاك والاصطدام بقوات الأمن والشرطة 
ووقــــوع مــواجــهــات وأعــمــال عــنــف وتــخــريــب، 
زاد زخمها الخميس الماضي. في الأثناء، بدأ 
السينما  فــي  مــعــروفــون  إيــرانــيــون  مشاهير 
والـــريـــاضـــة يــدخــلــون عــلــى الـــخـــط، بــدعــمــهــم 
ــتـــظـــاهـــريـــن وإدانــــتــــهــــم الـــعـــنـــف تــجــاهــهــم  المـ

والدعوة إلى عدم قمعها.
ــي داود  ــرانــ فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر الإيــ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  حشمتي، 

الاحــتــجــاجــات هـــذه المـــرة فــي المـــدن الصغيرة 
وأرياف المدن أكثر من غيرها، إذ نسمع أسماء 
أرياف مدن ومدن صغيرة، مثل لردغان وسط 
لـــم تــكــن حـــاضـــرة في  ــبــــاد، لأول مـــــرة، إذ  الــ
ما  هــنــاك   

ّ
أن السابقة، مضيفاً  الاحــتــجــاجــات 

يميّز أسباب احتجاجات في منطقة عن أخرى 
من عوامل قبلية وثقافية وقومية، لكن هناك 
أسباباً اقتصادية وسياسية عامة تربط بين 
احــتــجــاجــات المـــدن. ويــوضــح حشمتي بشأن 
خــريــطــة انــتــشــار الاحـــتـــجـــاجـــات أنـــهـــا عكس 
الــجــولات الاحــتــجــاجــيــة الــســابــقــة الــتــي كانت 
تتمركز فــي المــركــز، إذ هــذه المـــرة كــانــت تــدور 
إلــى أنه  خارجه قبل الخميس المــاضــي، لافتاً 
رغم أن سوق طهران كان من المعاقل الرئيسية 
للاحتجاج، لكن داخل المدينة لم يكن الوضع 
كما كان في مدن صغيرة في إيــام وغيرها، 
لــكــن الـــوضـــع أصـــبـــح الــخــمــيــس مــخــتــلــفــا، إذ 
لــيــلــيــة مــتــعــددة تخللتها  شــهــدت تــجــمــعــات 

أعمال عنف وتخريب.
ــــال هـــتـــافـــات رفــعــت  كــــذلــــك، يـــاحـــظ مــــن خـ
ــى  ــ فــــي تــجــمــعــات طـــابـــيـــة فــــي الأيـــــــام الأولـ

للاحتجاجات، وجــود فجوة وخلافات بين 
المــحــجــتــن، إذ رفـــع بــعــض الــطــاب هتافات 
ضـــد بـــهـــلـــوي، تـــزامـــنـــا مـــع هـــتـــافـــات أخـــرى 
التجمعات  أن  غير  الحالية.  السلطات  ضد 
الــتــي تــجــاوبــت مــع دعـــوات بــهــلــوي، حوّلت 
الاحتجاجات إلى صراع ميداني بين بهلوي 
أطاحت  التي  الإسلامية  والثورة  وأنصاره 
الشاه عــام 1979 وأنصارها. ويشير  والــده 
حشمتي إلى أن ما يميز هذه الاحتجاجات 
ــا ومـــحـــدداً  أنـــهـــا لا تــحــمــل مــطــلــبــا واضــــحــ
كــان مطلبها  الــتــي  احــتــجــاجــات 2022  مثل 
احتجاجات  أو  الــحــجــاب،  حـــول  اجتماعياً 
الرئاسية،  الانتخابات  نتائج  بشأن   2009
»لكن هــذه المــرة نحن أمــام احتجاجات لها 
مــطــالــب مـــتـــعـــددة، فـــالـــبـــازار لـــديـــه مــطــالــب 
اقتصادية، وشريحة شبابية لديها مطالب 
الــتــوجــهــات  هـــذه  أن  ديــمــقــراطــيــة«، مضيفاً 
مــوجــودة«. ويؤكد  لكنها  قليلة  أنها  »رغــم 
حشمتي أن أكــثــر مــا يــربــط المــحــتــجــن هو 
غياب أفق إيجابي ومستقبل واعد، مشيراً 
إلـــى أن مــســتــقــبــل الاحــتــجــاجــات فـــي إيـــران 

مـــرهـــون بــــأن »نــــرى أي قــــوة لــديــهــا الــقــدرة 
على بيع مستقبل أو حلم جديد للمحتجين 
سيكسبهم«.  ذلـــك  فــعــل  يمكنها  جــهــة  وأي 
وأوضح أن »أهم ما يمكن التركيز عليه هو 
أن  شأنها  من  التي  بالديمقراطية  المطالبة 
 لخلق مستقبل«، مشيراً إلى أنه 

ً
تكون بديلا

إذا لــم يتم ذلـــك، هــنــاك قــوى وبــدائــل أخــرى 
يمكنها بيع أحلام مستقبلية ليس واضحاً 
إلى  حشمتي  ويلفت  لا.  أم  ستتحقق  أنــهــا 
الماضي  المستقبل في  لبحث هذا  محاولات 
عبر الدعوة إلى الملكية، وذلك على أنقاض 
المــشــاكــل والمـــعـــانـــاة والإخـــفـــاقـــات المــتــراكــمــة 
خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة بــســبــب الــعــقــوبــات، 
و»لـــذلـــك الــبــعــض يــتــصــور أن الـــعـــودة إلــى 

الماضي يمكنها أن تساعد«.
فــي الــســيــاق، يــقــول الخبير الإيـــرانـــي صــاح 
»العربي الجديد«، إن شعبية  الدين خديو، لـ
نجل الشاه رضا بهلوي بين المحتجين ليست 
حباً به بل كرهاً للوضع الراهن، ويعود ذلك 
إلـــى فــقــدان الــثــقــة بــالــرؤيــة الــتــي قـــادت ثــورة 
ــقـــوى الــتــي انــخــرطــت فــيــهــا بغض  1979 والـ
الــنــظــر عـــن الـــصـــراعـــات الــتــي نــشــأت بــعــدهــا 
بينها لاحقاً وتحول كثير منها إلى المعارضة. 
ويـــوضـــح أن هــــذا يــعــنــي أن »الإقــــبــــال الـــذي 
يــواجــهــه الــتــيــار المــلــكــي الــيــوم هــو بــالأســاس 
تــعــبــيــر عـــن الــغــضــب عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن، 
بالتالي فإن الشارع الإيراني ليس في وضع 
عــادي اليوم إدراكــيــا، فهو كمريض أو غريق 
يتشبث بكل شيء هش لإنقاذ نفسه«. وفيما 
كــانــت المنطقة الــكــرديــة الإيــرانــيــة فــي واجهة 
أميني عام 2022 لكونها  احتجاجات مهسا 
انــحــدرت منها، إلا أن هــذه المنطقة انخرطت 
متأخرة في الاحتجاجات، وسبب ذلك، وفق 
خديو، يعود إلى الموقف السلبي من بهلوي، 
بسبب سجّل أسرته مع الأكراد. لكن الأحزاب 
الكردية المعارضة في الخارج، أطلقت دعوات 
ــراب الــخــمــيــس المـــاضـــي، وأضــربــت  ــ إلـــى الإضـ

الأسواق في المدن الكردية بمعظمها.
إلى ذلك، وفيما تسود علامات استفهام في 
الـــشـــارع الإيـــرانـــي حـــول المــســتــقــبــل فــي ضــوء 
استمرار هذه الاحتجاجات وبلوغ الضغوط 
 عــــن تـــهـــديـــدات 

ً
ــا، فـــضـــا ــ ــهـ ــ الـــخـــارجـــيـــة ذروتـ

ــع الــنــاشــط الإيــرانــي 
ّ
تــرامــب بــالــتــدخــل، يــتــوق

حسين قاسمي، حاكم مدينة شيراز السابق، 
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تنجح 
السلطات الإيرانية في السيطرة على الوضع 
الراهن بناء على تجارب سابقة. ويشير إلى 
أن القوات الأمنية والشرطية الإيرانية لديها 
ــات  »تـــجـــارب ســابــقــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى أزمـ
أن  الشغب والاحتجاجات والتمرد«، معتبراً 
الورقة الأخرى التي تستخدمها الجمهورية 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة عـــادة فــي هــذه الــحــالات 
ــى الـــشـــوارع  هـــي دعــــوة أنــصــارهــا لــلــنــزول إلـ
لاستعراض قوتها الجماهيرية، متوقعاً في 
الــســيــاق »تــنــظــيــم مــســيــرات حــاشــدة كــبــيــرة« 

خلال الأيام المقبلة.
ويضيف قاسمي أن الشارع في إيران ينشد 
»تــغــيــيــراً وإصـــاحـــا« فـــي الــســيــاســات، لافــتــا 
إلــى أن معظمهم يبحثون عــن ذلــك فــي إطــار 
ــيـــســـت لــديــهــم  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة و»لـ
إلى  ويشير  منها«.  العبور  فــي  كبيرة  رغبة 
الأمن  أن وجــود مخاوف مشتركة من فقدان 
وانــتــشــار الــفــوضــى، تدفع حتى شــرائــح غير 
التحرك  إلـــى  الــنــظــام  أنــصــار  محسوبة عــلــى 
والانخراط في مسيرات داعمة له. ومع عودة 
الاحــتــجــاجــات، بــاتــت قـــوات الــشــرطــة والأمـــن 
ــا الـــبـــاســـيـــج تــنــتــشــر فــــي الـــســـاحـــات  ــانـ ــيـ وأحـ
حاولت  الإيــرانــيــة  السلطات  لكن  الرئيسية، 
ــيــــات  ـــي مــــفــــردات وأدبــ

ّ
هـــــذه المـــــــرة، عـــبـــر تـــبـــن

ــتــــراف بحق  مــخــتــلــفــة عـــن الــســابــق مــثــل الاعــ
ــواء  ــتـ ــتــــجــــاج، اســـتـــمـــالـــة المــحــتــجــن لاحـ الاحــ
الموقف. وأكد المرشد خامنئي، في أوّل تعليق 
لـــه، صــحــة مــطــالــب الـــبـــازار والــتــجــار، متهماً 
ــذا الـــوضـــع  ــ »الأعــــــــــداء« بـــأنـــهـــم يــســتــغــلــون هـ
ــر الـــفـــوضـــى  ــرار إيــــــــران ونــــشــ ــقــ ــتــ لــــضــــرب اســ
والـــشـــغـــب. كــمــا أن بــزشــكــيــان أيـــضـــا أصـــدر 
تــعــلــيــمــات بــعــدم مــهــاجــمــة المــحــتــجــن وفــتــح 

الحوار مع ممثلين عن السوق.
وعن الخطوات الضرورية لتجاوز صعوبات 
ــــب والمــــحــــلــــل  ــاتـ ــ ــكـ ــ هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، يـــــقـــــول الـ
ــــي الإيــــــرانــــــي أحــــمــــد زيــــــد آبــــــادي  ــــاحــ الإصــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة بــحــاجــة  لـــ
إنجازات أساسية  إلى تحقيق ثلاثة  عاجلة 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن تـــجـــاوز هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
المؤلمة«،  الاقتصادية  »الجراحة  فيها  أطلقت 
ــتـــمـــرار مـــا وصـــفـــه بــســيــاســة  مـــحـــذراً مـــن اسـ
إدارة الأزمات عبر الحلول المؤقتة. ويؤكّد أن 
تهيئة  يتطلب  اقتصادي  إصــاح  أي  نجاح 
لا  مــا  وهـــو  داعــمــة،  ونفسية  بيئة سياسية 
يمكن تحقيقه من دون خطوات موازية على 
المستويات الإعلامية والداخلية والخارجية. 
الأول  ــاز  ــ ــجــ ــ الإنــ أن  آبـــــــــادي  زيــــــد  ــح  ــ ــــوضـ ويـ
إعلامية  الحكومة شبكة  امــتــاك  فــي  يتمثل 
مــؤثــرة خــاصــة بــهــا، تتيح حــضــور الــخــبــراء 
المــوثــوقــن بــعــيــداً عــن الــقــيــود المــفــروضــة في 
الإعـــــام الـــرســـمـــي، بــمــا يــســاعــد عــلــى إقــنــاع 
الـــرأي الــعــام بــجــدوى الــخــطــوات الحكومية. 
وعلى الصعيد الــداخــلــي، يــشــدّد زيــد آبــادي 
على ضرورة الإسراع في إقرار إطار قانوني 
بما  السلمية،  الاحتجاجات  لتنظيم  واضــح 
يميّز بين الاحتجاج المدني وأعمال الشغب، 

على أن يكون ذلك الإنجاز الثاني. 
ــا الإنــــجــــاز فـــخـــارجـــي، ويـــدعـــو إلــــى تبني  أمــ
مبادرات دبلوماسية فاعلة لتخفيف التوتر، 
ــتـــعـــداد بــعــض دول الـــجـــوار  مــشــيــراً إلــــى اسـ
لــلــوســاطــة، ومـــؤكـــداً أن إنــجــاز هـــذه المــحــاور 
الـــثـــاثـــة كــفــيــل بــتــعــزيــز فــــرص نـــجـــاح، فيما 
الراهنة  المرحلة  كلفة  من  يزيد  قد  تجاهلها 

على الحكومة والمجتمع.

أمس  وإيـــران،  وروســيــا  الصين  ــدأت  ب
البحرية  المناورات  من  أسبوعاً  السبت، 
أفريقيا،  جنوب  مياه  في  المشتركة 
بأنه  المضيف  البلد  وصفه  مــا  فــي 
»إلى  تهدف  بلس«  »لبريكس  عملية 
ضــمــان ســامــة الــشــحــن والأنــشــطــة 
الجيش  وذكــر  البحرية«.  الاقتصادية 
»تجمع  بيان  فــي  أفريقي  الجنوب 
الــســام  أجـــل  ــن  م الإرادة  مـــنـــاورات 
بريكس  دول  من  بحرية  قوات   2026
السلامة  عمليات  ــل  أج مــن  ــلــس...  ب
العمل  وتدريبات  المشتركة  البحرية 
ظل  في  المناورات  وتجري  البيني«. 

الاحتجاجات في إيران.

مناورات بحرية
الغلاف

طهران ـ صابر غل عنبري

ــران  ــ ــتـــجـــاجـــات فــــي إيـ تـــدخـــل الاحـ
ــد أســبــوعــهــا الــثــالــث،  ــ ــيـــوم الأحـ الـ
ديسمبر/   28 فــي  انطلقت  بعدما 
كانون الأول الماضي من إضراب بازار طهران 
الـــكـــبـــيـــر، تــعــبــيــراً عــــن غـــضـــب الـــتـــجـــار لــعــدم 
استقرار الأسواق واضطرابها وهبوط الريال 
بحدّة. وسرعان ما انتقلت العدوى إلى مدن 
صغيرة بالقرب من الحدود مع العراق، حيث 
تقع المواقع الصاروخية الإيرانية، ثم امتدّت 
 
ً
فة

ّ
إلــى مناطق أخــرى مــع مــرور الــوقــت، مخل

والمعتقلين،  الجرحى  ومئات  القتلى  عشرات 
استفهام كبيرة عما ستؤول  وســط علامات 
إلـــيـــه الأحــــــــداث. وكـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات ليل 
الـــخـــمـــيـــس الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي الـــكـــبـــرى مــنــذ 
اندلاعها، بعد دعوات لها من قِبل نجل الشاه 
ــا بــهــلــوي المــقــيــم فـــي الـــولايـــات  الــســابــق رضــ

صلاح الدين خديو: 
الإقبال على التيار الملكي 

تعبير عن الغضب

أحمد زيد آبادي: 
الحكومة بحاجة عاجلة 

إلى تحقيق إنجازات

المــتــحــدة. تــحــوّل الــعــديــد مــن المـــدن الإيــرانــيــة، 
خصوصاً طهران، ليل الخميس الجمعة، إلى 
ساحة للاحتجاج ومواجهات دامية وأعمال 
عنف وقمع وتخريب واسعة، طاولت عشرات 
ــنـــشـــآت والمــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــســـاجـــد  المـ
وســـيـــارات إطــفــاء الــحــريــق ومــقــرات الشرطة 
فت التظاهرات 

ّ
والباسيج وحافلات نقل. وخل

ــلــتــهــا مــظــاهــر 
ّ
فـــي هــــذه الــلــيــلــة، والـــتـــي تــخــل

مــســلــحــة، بــحــســب مــشــاهــد بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الإيــــرانــــي، عـــشـــرات الــقــتــلــى والإصــــابــــات من 
لــم يُعلن عنها رســمــيــا، مــن بينها  الــطــرفــن، 
عــدد مــن قـــوات الــشــرطــة والــبــاســيــج والمــدعــي 
العام لمدينة إسفراين شرقي إيران علي أكبر 
حسين زادة برفقة أربعة من الباسيج. ومنذ 
لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة، قــطــعــت الــســلــطــات 
 عن 

ً
فــي إيـــران الإنــتــرنــت الــدولــي كلياً، فــضــا

الاتصالات من الخارج وإليه.
أكّــد المرشد  غــداة هذه الاحتجاجات العنيفة، 

الجمعة،  مساء  )الصورة(،  فيدان  هاكان  التركي  الخارجية  وزير  اعتبر 
مع  حقيقيَّين«  وتعاون  »مصالحة  في  الدخول  إلى  بحاجة  إيران  أنّ 
في  ــاف  ــ وأض المنطقة.  دول 
مقابلة على قناة »تي آر تي خبر« 
الاحتجاجات  أن  الرسمية،  التركية 
في  بها  التلاعب  يجري  ــران  إي في 
من  ــارج،  ــخ ال مــن  نفسه  الــوقــت 
جهاز  أنّ  إلى  مشيراً  إيران،  خصوم 
الإسرائيلي  الخارجية  الاستخبارات 
)الموساد( لا يخفي ذلك، وأنه دعا 
الثورة  إلى  صراحة  الإيراني  الشعب 

عبر حساباته على الإنترنت.

تلاعب بالاحتجاجات

من احتجاجات كرمنشاه، 8 يناير 2026 )فرانس برس(
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غرينلاند ترد على ترامب: لا تهديد صينياً أو روسياًمباحثات إيرانية عمانية على وقع التحذيرات

الإيــرانــي علي خامنئي،  المــرشــد  اعتبار  بعد 
فــي  مـــشـــاركـــن  أن  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  ــن  مــ أول 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فــي إيــــران يعملون 
ر الــحــرس 

ّ
ــدة، حـــــذ ــتـــحـ لــصــالــح الــــولايــــات المـ

الثوري الإيراني، أمس السبت، من أن الحفاظ 
ــر«، فـــي وقــــت لا يـــزال  ــمـ  أحـ

ّ
عــلــى الأمــــن »خــــط

 أوضاع الشارع الإيراني بعد 
ّ

الغموض يلف
أسبوعين من الاحتجاجات على غلاء المعيشة 
ــازار طـــهـــران، ولا   مــن بــ

ً
والــتــي خــرجــت بـــدايـــة

سيما مع استمرار قطع السلطات للإنترنت 
لليوم الثاني على التوالي، فيما تواصل إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب مــحــاولــة 

تأثيرها على تطورات الأحداث في إيران.
وعلى وقع استمرار الاحتجاجات، زار وزير 
أمس،  البوسعيدي،  بدر  العماني  الخارجية 
طهران، وأجرى مباحثات مع نظيره الإيراني 
عباس عراقجي بعد عــودة الأخير من زيارة 
بيروت. وتكتسب زيارة البوسعيدي أهميتها 
داخلية صعبة في  تأتي في ظــروف  لكونها 
ــران ولأن ســلــطــنــة عــمــان تــعــرف تــاريــخــيــا  ــ إيـ

وسيطاً رئيسياً بين طهران وواشنطن.
ر الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، أمـــس، من 

ّ
ــذ وحــ

مــغــبــة الإخــــال بـــالأمـــن، فــيــمــا تــعــهــد الجيش 
بــحــمــايــة المــمــتــلــكــات الــعــامــة. واتــهــم الــحــرس، 
ه التلفزيون الرسمي، »إرهابيين« 

ّ
في بيان بث

بــاســتــهــداف قـــواعـــد عــســكــريــة وأمــنــيــة خــال 
عدد  مقتل  عن  أسفر  ما  الماضيتين،  الليلتين 
من المدنيين وعناصر الأمن، مضيفاً أن النار 
أضــرمــت فــي مــمــتــلــكــات. وقــــال بــيــان الــحــرس 
الإيرانية  الــثــورة  مكتسبات  على  الحفاظ  إن 
وعلى الأمن »خط أحمر«، معتبراً أن استمرار 

جــدّد الرئيس الأميركي دونــالــد تــرامــب، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، تــهــديــداتــه بــضــمّ جــزيــرة 
غــريــنــانــد الــتــابــعــة لــلــدنــمــارك، والــقــريــبــة من 
الــقــطــب الــشــمــالــي، بــالــقــوة، مستبقاً الــحــوار 
المرتقب الأسبوع المقبل، بين وزير خارجيته 
ــيــــو والمــــســــؤولــــن الــدنــمــاركــيــن  مــــاركــــو روبــ
عودة  ومــع  كوبنهاغن.  في  والغرينلانديين، 
الــحــديــث الأمــيــركــي عــن ضـــرورة الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــجـــزيـــرة، الــغــنــيــة بــالمــعــادن الأرضـــيـــة، 
الأميركية  الاستراتيجية  من  جــزءاً  بوصفها 
وروســيــا، خرجت  الصين  لاحــتــواء  القطبية، 
أحــــــزاب غـــريـــنـــانـــد، أول مـــن أمـــــس، بــمــوقــف 
موحد، رفضاً لمحاولات الضمّ، ومطالبة أيضاً 
 ســـكّـــان غــريــنــانــد بــتــقــريــر مــصــيــرهــم، 

ّ
بــحــق

بعيداً أيضاً عن التملك الدنماركي.
ويـــوم أول مــن أمـــس، عــاد تــرامــب لاستخدام 
لــغــة الــتــهــديــد حـــيـــال غـــريـــنـــانـــد، الـــتـــي تــعــدّ 
ــهــا 

ّ
إقـــلـــيـــمـــا يــتــمــتــع بــحــكــم شـــبـــه ذاتـــــــي، لــكــن

تــتــبــع لــلــدنــمــارك، رافــعــا مــســتــوى الاســتــفــزاز 
المــتــحــدة  الــــولايــــات   

ّ
ــد أن أكــ لــكــوبــنــهــاغــن، إذ 

فــي حاجة إلــى امــتــاك الــجــزيــرة لمنع روسيا 
وقــال  المستقبل.  فــي  احتلالها  مــن  الصين  أو 
تـــرامـــب لــلــصــحــافــيــن فـــي الـــبـــيـــت: »ســنــفــعــل 
شــيــئــا بـــشـــأن غــريــنــانــد ســـــواء أعــجــبــهــم أم 
ــنــا إذا لــم نفعل ذلـــك، فــســوف تستولي 

ّ
لا، لأن

روسيا أو الصين على غرينلاند، ولن تكون 
روســيــا أو الــصــن جــارتــنــا«. وشــــدّد تــرامــب 
المتحدة  الــولايــات  أن تستحوذ  على وجــوب 
على الجزيرة، على الرغم من أن لديها بالفعل 
وجوداً عسكرياً فيها بموجب اتفاقية وقعت 

الــوضــع الــراهــن غــيــر مــقــبــول. مــن جــهــتــه، قــال 
الــجــيــش الإيــــرانــــي فـــي بـــيـــان، إنــــه »سيحمي 
التحتية  والبنية  الوطنية  المصالح  ويصون 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــبــاد والمــمــتــلــكــات الــعــامــة«، 
الغرباء  الشعب الإيراني من »مؤامرة  محذراً 
ــبـــاد ونـــشـــر الـــفـــوضـــى«،  لـــضـــرب اســـتـــقـــرار الـ
ومتطرقاً إلى ما وصفه بأنه مؤامرات وحيل 
للعودة  ماضية  عاماً   47 مــدى  على  أميركية 
إلى إيران بهدف السيطرة عليها. وأضاف أن 
»العدو من خلال مؤامرة أخرى بدعم وإسناد 
ــاتـــل  ــقـ مــــن الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي المــــجــــرم والـ
بصدد  معادية،  إرهابية  وجماعات  للأطفال 
ضــرب هـــدوء المـــدن والإخــــال بــالأمــن الــعــام«، 
داعياً الشعب الإيراني إلى »الحذر والبصيرة 
لإفشال مؤامرات العدو وإحباطه من الوصول 
إلى أهدافه وتطلعاته المشؤومة عبر الوحدة 
والانــســجــام الــوطــنــي«. أمـــا المــدعــي الــعــام في 
ر من 

ّ
ــران، محمد كاظم مــوحــدي آزاد، فــحــذ إيـ

أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات سوف 
يــعــتــبــر »عــــــدواً لـــلـــه«، وهــــي تــهــمــة عــقــوبــتــهــا 

الإعدام بموجب القانون الإيراني.
وكــــان أمـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي 
ــانـــي، اعــتــبــر أول من  ــجـ ــــي، عــلــي لاريـ ــرانـ ــ الإيـ
أمــس، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن 
»لكن  محلها،  في  كانت  التجار  احتجاجات 
يحملون  ممن  للشغب  مثيرون  هناك  الــيــوم 
إلى  داعــيــا  ويستخدمونه«،  الــنــاري  الــســاح 
الــفــصــل بـــن احــتــجــاجــات شــعــبــيــة و»أعـــمـــال 

عنف وشغب لجماعات إرهابية«. 
ــــوري والـــجـــيـــش،  ــثـ ــ وجــــــاء بـــيـــانـــا الــــحــــرس الـ
أمـــس، بعد تحذير جــديــد وجــهــه تــرامــب إلى 
ــران أول مـــن أمــــس، وتــصــريــح وزيـــر  ــ قــــادة إيـ
الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس، بأن 
»الــــولايــــات المــتــحــدة تــدعــم الــشــعــب الإيـــرانـــي 
الشجاع«. وقال ترامب الجمعة، متوجهاً إلى 
قــادة إيــران: »مــن الأفضل ألا تبدؤوا بإطلاق 
أن  النار أيضاً. آمل فقط  النار لأننا سنطلق 
أمــان، لأنها  إيــران في  يكون المتظاهرون في 

مكان خطير للغاية في الوقت الحالي«. 
المـــســـتـــمـــرة فــي  تــــرامــــب  تـــهـــديـــدات  وردّاً عـــلـــى 
مهاجمة إيران، حمّل مندوب إيران الدائم لدى 
الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، أول من أمس، في 

 مــثــل هــذه 
ّ
 تــرامــب اعــتــبــر أن

ّ
عـــام 1951، لــكــن

عن  الدفاع  لضمان  كافية  ليست  الاتفاقيات 
غرينلاند. وحول ذلك قال: »يجب الدفاع عن 
الملكية، لا عن عقود الإيجار. وعلينا أن ندافع 
عن غرينلاند. وإذا لم نفعل ذلك، فإن الصين 

ستفعل أو روسيا«.
الأبيض  البيت  ومسؤولو  ترامب  ويناقش 
خططاً متنوعة لإخضاع غرينلاند لسيطرة 
ذلــك الاستخدام  المتحدة، بما في  الــولايــات 
مبالغ  دفـــع  أو  الأمــيــركــي  للجيش  المحتمل 
ــــي مــــحــــاولــــة لإقـــنـــاعـــهـــم  ــان فـ ــكّـ ــسـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــالـ مـ
الانضمام  وربما  الدنمارك  عن  بالانفصال 
ــادة  ــ ــات المـــــتـــــحـــــدة. وأبـــــــــــدى قــ ــى الــــــــولايــــــ إلــــــ
ــا اســتــيــاءً شــديــداً  ــ الــدنــمــارك وعــمــوم أوروبـ
مــن تــصــريــحــات تـــرامـــب، واعــتــبــرت رئيسة 
أن  فريدريكسن  ميته  الدنماركية  الحكومة 
الجزيرة  على  الأميركية  السيطرة  محاولة 
 شيء« في إشارة 

ّ
بالقوة، تعني »انتهاء كل

إلــــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــــاتــــو(، الـــذي 
يضم البلدين، والنظام العالمي الذي أرسي 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لــكــن تــرامــب، 
ــذي يــظــهــر اســتــخــفــافــا بــالــنــظــام الــعــالمــي،  الــ
وبــالــقــانــون الـــدولـــي، تمسك أول مــن أمــس، 
ــوة ومــــحــــاولــــة الإخـــــضـــــاع، إذ  ــقــ بــمــنــطــق الــ
بــشــأن غرينلاند.  مــا  إجــــراءً  ــال: »سنتخذ  قـ
لـــم نــفــعــل ذلـــك بــالــلــن، فسنفعله  ولــكــن إذا 
الــدنــمــارك،  بــمــخــاوف  بــالــشــدة«. ومستخفاً 
الــحــلــيــف الــثــابــت لــبــاده الـــذي تــربــطــه معه 
الولايات  إلــى  انضم  وكــان  دفاعية  اتفاقات 
المتحدة في غــزو الــعــراق عــام 2003، أضاف 
تــــرامــــب: »أنــــــا مــعــجــب بـــالـــدنـــمـــارك أيـــضـــا، 
ويــجــب أن أخــبــركــم أنــهــم كــانــوا لطفاء جداً 
معي. لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك 
)غرينلاند( بسفينة قبل 500 عام، لا يعني 

أنهم يملكون الإقليم«.
وردّت الأحزاب السياسية في غرينلاند، أول 
من أمس، سريعاً على كلام ترامب، وخرجت 
بــمــوقــف مــوحــد عــنــوانــه »لا نــريــد أن نكون 
أمــيــركــيــن«، مضيفة فــي إعـــان مــشــتــرك أن 
سكّان الجزيرة لا يريدون أيضاً أن يكونوا 
دنماركيين بل »غرينلانديين«، مشدّدة على 
الــغــريــنــانــديــون مستقبل  وجـــوب أن يــقــرر 

أجريت العام الماضي، تسعة مقاعد في برلمان 
الجزيرة، الذي يضمّ 31 مقعداً.

فـــي غــضــون ذلــــك، وبــعــدمــا أصـــــدرت فــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا وبــــولــــنــــدا وإســـبـــانـــيـــا 
وبريطانيا والدنمارك، يوم الثلاثاء الماضي، 
بـــيـــانـــا مـــشـــتـــركـــا أكـــــــدت فـــيـــه أن غـــريـــنـــانـــد 
ــور  ــ ــارك فـــقـــط هـــمـــا مــــن يــــقــــرران الأمـ ــمــ ــدنــ والــ
ر السياسي الألماني 

ّ
المتعلقة بعلاقاتهما، حذ

الــــبــــارز فـــي الـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
لاشيت،  أرمــن  الخارجية،  السياسة  وخبير 
»نــاتــو« في ظل طموحات  من احتمال تفكك 
الولايات المتحدة حيال غرينلاند. واستبعد 
لاشــيــت فـــي تــصــريــحــات لــصــحــف مجموعة 
»فــونــكــه« الألمــانــيــة الإعــامــيــة، نــشــرت أمــس، 
ــر إلـــى مــواجــهــة عــســكــريــة، لكنه  وصــــول الأمــ
ــا أن  ــ رأى أن »الــضــغــط يــتــزايــد، وعــلــى أوروبـ
تستعد لذلك«. وردّاً على ســؤال عما إذا كان 
بإمكان الدنمارك الاعتماد على دعم الشركاء 
ــيـــن إذا وصـــل الــخــاف إلـــى أقــصــاه،  الأوروبـ
قـــال لاشــيــت: »يــجــب أن نــوضــح للأميركيين 
ــادثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة، أن أي تــحــرك  فـــي مـــحـ
عسكري ضد دولة صغيرة عضو في الناتو 
سيدمر آخر ما تبقى من الثقة في التحالف«، 
مــضــيــفــا أن إنـــهـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي لا 
يمكن أن يكون في مصلحة واشنطن. وقال: 
»هناك أمــر واحــد واضــح على أي حــال، وهو 
ــــوض حـــرب  يــمــكــنــهــم خــ أن الأوروبــــــيــــــن لا 
ــتــــحــــدة«. وأشـــــــار لاشـــيـــت،  ــات المــ ــ ــــولايـ ضــــد الـ
الـــذي يــتــرأس لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
إلــى الأهمية  البرلمان الألمــانــي )بــونــدســتــاغ(، 
ــدة لـــلـــجـــزيـــرة،  ــديــ ــجــ الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
مـــوضـــحـــا أن »ذوبــــــــان الــجــلــيــد يــفــتــح طــرقــا 
جــديــدة للملاحة، ويمكن رصــد عــدد متزايد 
مـــن الــســفــن الــحــربــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــروســيــة 
من  الحلف   

ّ
أن رأى  ه 

ّ
لكن هــنــاك«،  والصينية 

ــذا الــتــحــدي بشكل  المــمــكــن أن يــتــعــامــل مــع هـ
الــولايــات المتحدة  ــقــدِم 

ُ
ت جماعي مــن دون أن 

أربعة  الجليد  ويغطي  غرينلاند.  ضــم  على 
أخـــــمـــــاس مــــســــاحــــة الـــــجـــــزيـــــرة، الــــتــــي تـــزيـــد 
مـــرات، لكنها لا  ألمــانــيــا بست  مساحتها عــن 

تضم سوى نحو 57 ألف نسمة.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس( من التظاهرات في طهران، 9 يناير 2026 )فرانس برس(

)Getty/أمام القنصلية الأميركية في نوك، 14 مارس 2025 )جو رايدل

حي سعادت أبــاد في طــهــران، قــرع المحتجون 
مناهضة  شــعــارات  وهتفوا  المعدنية  الأوانــــي 
للحكومة، بينما كانت سيارات تطلق أبواقها 
دعـــمـــا«. وتــحــدثــت وســائــل إعــــام رســمــيــة عن 
إضرام النار في مبنى بلدية بمدينة كرج غرب 
الشغب«.  »مثيري  على  باللوم  ملقية  طهران، 
 الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي لــقــطــات لتشييع 

ّ
وبـــــث

تلوا 
ُ
جنازات أفــراد من قــوات الأمــن قال إنهم ق

في الاحتجاجات في مدن شيراز وقم وهمدان. 
وذكر مكتب العلاقات العامة للحرس، إن ثلاثة 
من عناصر الباسيج قتلوا وأصيب 5 آخرون 
خـــال اشــتــبــاكــات مــع مــن وصــفــهــم »بمثيري 
ــاران  ــ ــــاش سـ شـــغـــب مــســلــحــن« فــــي مـــديـــنـــة جـ
فــي الــجــنــوب الــغــربــي، فــيــمــا قــتــل عــنــصــر أمــن 
آخــر طعناً حتى المــوت في همدان. وقتل نجل 
ــاد بمدينة مشهد في  ضــابــط بــبــلــدة أحــمــد أبـ
الشمال الشرقي، كما قتل اثنان آخران من أفراد 
فــي شوشتر  الماضيتين  الليلتين  الأمـــن خــال 

رسالة إلى المنظمة، الولايات المتحدة مسؤولية 
 إن 

ً
بـــاده، قائلا »أعــمــال الشغب والعنف« في 

يــتــمّ »عــبــر التهديد والتحريض  الــتــدخــل  هــذا 
الــهــدوء  العنف وضـــرب  المتعمد على   

ّ
والــحــث

والاســـــتـــــقـــــرار«، مــــنــــدداً بـــالـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي المــنــســق فـــي الـــشـــؤون الإيــرانــيــة 
الداخلية. وعلى الأرض، استمرت الاضطرابات 
ليل الجمعة - السبت، فيما واصلت السلطات 
حــجــب خــدمــات الإنــتــرنــت لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي. وذكــرت وكالة فرانس بــرس أنــه »في 

بإقليم خوزستان، وفــق وكالة رويــتــرز، أمس. 
قت وكالة أنباء نشطاء حقوق 

ّ
من جهتها، وث

الإنــســان )هــرانــا( وفــاة 65 شخصاً مــن بينهم 
50 متظاهراً و15 من أفراد الأمن حتى أول من 
الحقوقية  هنغاو  منظمة  ذكـــرت  فيما  أمـــس، 
الــنــرويــج، أن أكــثــر مــن 2500 شخص  ومقرها 
اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب 
تقرير »هرانا« التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقراً لها، فإن الاحتجاجات التي دخلت أمس 
ــــى 31 مــحــافــظــة في  يـــومـــهـــا الـــــــــ14، امــــتــــدت إلـ
إيــران. وأشــار التقرير إلى توقيف ألفين و311 
مــتــظــاهــراً فــي عــمــوم الـــبـــاد. إلـــى ذلــــك، أعلنت 
شــرطــة مــحــافــظــة لــرســتــان غــربــي إيـــــران، أنها 
مــن 100 شخص من  أكثر  اعتقال  مــن  تمكنت 
»مثيري الشغب« في مختلف مــدن المحافظة، 

 عن تفكيك »خليتين إرهابيتين«.
ً
فضلا

)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

مدعي عام إيران: أي 
شخص يشارك في 

الاحتجاجات »عدو لله«

التي  الصيد  أيضاً سفن  غرينلاند، وهناك 
 مكان، إذا كان 

ّ
تعود إلينا والمنتشرة في كل

ذلــك هــو الــوضــع )انــتــشــار السفن الصينية 
أو الروسية(، لكانوا )البحرية الدنماركية( 
أخبرونا بذلك، لكن ليس هناك أي شيء من 

هذا الأمر. لذا، عن ماذا يتكلم )ترامب(؟«.
وكــان بيلي بــروبــرغ، زعيم حــزب »ناليراك«، 
أكبر أحزاب المعارضة في غرينلاند، قد اعتبر 
 
ّ
 مسؤولي الجزيرة يجب أن

ّ
أول من أمس، أن

يــتــحــدثــوا مـــع الأمــيــركــيــن مـــن دون حــضــور 
الدنمارك، و»هذا ما نشجع حكومتنا الحالية 
الــدنــمــارك  الــقــيــام بــه، لأن  فــي غرينلاند على 
بوساطتها«.  الــطــرفــن  إغــضــاب  عــلــى  تعمل 
وتريد كل الأحزاب في غرينلاند، في الواقع، 
ــمــــارك، لــكــنــهــا تختلف  ــدنــ ــقـــال عـــن الــ ــتـ الاسـ
ــلـــوب أو الــتــوقــيــت.  فـــي مـــا بــيــنــهــا حـــول الأسـ
ــزاب الــتــي  ــ ــ ــزب »نـــالـــيـــراك« مـــن الأحـ ــدّ حــ ــعـ ويـ
تــدعــو إلـــى اســتــقــال ســـريـــع، وقـــد أصــبــح له 
التي  المــاضــيــة  التشريعية  الانــتــخــابــات  بعد 

ــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة ذا  غـــريـــنـــانـــد. وفـ
نقابة  أكبر  زعيم  أكد  البريطانية،  غارديان 
نقابة  كونفيدرالية  غرينلاند،  فــي  عمّالية 
الوطنية )سيك(، جيس برتيلسن،  التجارة 
أن الـــجـــزيـــرة وســـكّـــانـــهـــا »لـــيـــســـوا لــلــبــيــع«، 
ــن يــتــمّ ضــمّــهــا«، مــضــيــفــا أن  وغــريــنــانــد »لـ
سكّان غرينلاند لا يفهمون ادعاءات ترامب 
والصينية  الــروســيــة  السفن  انتشار  بــشــأن 
حول الجزيرة. وقال حول ذلك: »لا نراها، ولم 
اته«.  نتعرف عليها، ولا يمكن أن نفهم ادعاء
وأضاف: »البحرية الدنماركية تمشط مياه 

أرمين لاشيت: 
الأوروبيون لا يمكنهم 

محاربة أميركا

اعتبر الحرس الثوري 
الإيراني، أن الأمن خط أحمر، 

مع تواصل الاحتجاجات 
في البلاد، فيما زار وزير 

الخارجية العُماني بدر 
البوسعيدي طهران

ردّت الأحزاب في جزيرة 
غرينلاند على تهديدات 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، برفض ضمّ 
الجزيرة، فيما قالت أكبر 

نقاباتها إنهّا لا ترى خطراً 
صينياً أو روسياً

احتجاجات إيران
دخول الأسبوع الثالث 

بلا مؤشرات على توقفها

داود حشمتي: 
لا تحمل الاحتجاجات 

مطلباً واضحاً ومحدداً



بحث استئناف العلاقات الدبلوماسية

محادثات بين واشنطن وكاراكاس

روسيا تنفي مسؤوليتها 
عن تضرر سفارة قطر

شهدت شوارع 
كاراكاس احتجاجات 
من مؤيدي مادورو

ــلــــى  بـــــــعـــــــد مــــــــــــــــرور أســــــــــبــــــــــوع عــ
اخـــتـــطـــاف الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
ــادورو، فـــي الــثــالــث  ــ نــيــكــولاس مــ
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، بـــدأت 
ــادثــــات مــع  ــنــــزويــــا، أمـــــس الـــســـبـــت، مــــحــ فــ
مــبــعــوثــن أمــيــركــيــن فـــي كـــاراكـــاس بــشــأن 
ــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. فــي  اســـتـــئـــنـــاف الـ
الــســيــاق، قـــال مــســؤول أمــيــركــي طــلــب عــدم 
الكشف عــن هــويــتــه، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
إن جـــون مــاكــنــمــارا، كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــن 
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، ومـــســـؤولـــن 
ــراء  ــاراكــــاس لإجــ ــى كــ ــن »تـــوجـــهـــوا إلــ ــريـ آخـ
العمليات  استئناف  لإمكانية  أولــي  تقييم 
تدريجاً«. وأعلنت فنزويلا، مساء الجمعة، 
أنـــهـــا بـــــدأت مـــبـــاحـــثـــات مـــع دبــلــومــاســيــن 
مسؤولون  وقـــال  الــعــاصــمــة.  فــي  أميركيين 
الأميركيين  المبعوثين  إن  »فرانس برس«،  لـ
مـــوجـــودون فـــي كـــاراكـــاس لمــنــاقــشــة إعـــادة 

فتح سفارة بلادهم. 
وقــــررت حــكــومــة الــرئــيــســة المــوقــتــة ديلسي 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ رودريـــــغـــــيـــــز »بــــــــدء عـــمـــلـــيـــة دبـ
المتحدة،  الولايات  مع حكومة  استكشافية 
الدبلوماسية  البعثات  فتح  إعـــادة  بــهــدف 
ــر  فــــي كــــا الـــبـــلـــديـــن«، حــســبــمــا أعـــلـــن وزيــ
ــي بـــيـــان مــســاء  ــان غـــيـــل فــ ــفــ ــة إيــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الجمعة. يذكر أن السفارة الأميركية مغلقة 
العلاقات  مــــادورو  حكومة  قطعت  أن  منذ 
الدبلوماسية مع إدارة ترامب الأولى )2017 
المعارضة  بزعيم  اعترافها  بسبب   ،)2021 ـ 
ــوان غــــوايــــدو رئــيــســا لـــلـــبـــاد. وســحــبــت  ــ خـ
الـــولايـــات المــتــحــدة دبــلــومــاســيــيــهــا وعلقت 
عـــام 2019. وتعمل  الــســفــارة  فــي  الأنــشــطــة 
وحــدة شــؤون فــنــزويــا فــي الــوقــت الحالي 
في  الأميركيين  الدبلوماسيين  مــن  بفريق 

السفارة في كولومبيا.
وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، مــســاء الجمعة، 
الهجمات على  أوقـــف مــوجــة ثانية مــن  أنــه 
فــــنــــزويــــا، لأســـــبـــــاب مـــنـــهـــا إطــــــــاق ســـــراح 
سجناء سياسيين. وكان الرئيس الأميركي 
قــد لـــوح بــاحــتــمــال اســتــخــدام الــقــوة مــجــدداً 
الــتــي تمتلك  فــنــزويــا  فــي  أهـــدافـــه  لتحقيق 
أكبر احتياطات مثبتة من النفط في العالم. 
وخـــال اجــتــمــاع فــي الــبــيــت الأبــيــض، مساء 
تــرامــب شــركــات نفط عالمية  الجمعة، حــض 
فنزويلا،  احتياطات  فــي  للاستثمار  كبرى 
إقـــنـــاعـــهـــا جــمــيــعــا  يــتــمــكــن مــــن  مــــن دون أن 
الرئيس  فقد وصــف  الخطوة،  هــذه  باتخاذ 
التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز 
في  للاستثمار«  قابلة  »غير  بأنها  فنزويلا 
ــال تـــرامـــب إن  غــيــاب إصـــاحـــات شــامــلــة. وقــ
الــشــركــات الأجــنــبــيــة لــم تتمتع بـــأي حماية 
حقيقية في عهد مـــادورو، »لكن الآن لديكم 
تماماً«.  اليوم مختلفة  فنزويلا  كامل.  أمــان 
كما أكد أن الشركات ستتعامل مع واشنطن 
فقط وليس كاراكاس، عند استغلال موارد 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة. وكـــان تــرامــب قــد صــرح 
بــأن شــركــات نفط وعــدت باستثمار  سابقاً 

خاماً فنزويلياً. وأكدت شركة النفط الوطنية 
الفنزويلية »بيدفيسا« )PDVSA( في بيان 
أن إحدى السفن عادت إلى المياه الفنزويلية، 
معتبرة ذلك »أول عملية مشتركة ناجحة« 
مع واشنطن. كذلك، أفادت وزارة النفط في 
فنزويلا وشركة النفط )بي.دي.في.إس.إيه( 
التي تديرها الدولة في بيان مشترك، مساء 
الــجــمــعــة، بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــنــزويــا 
النفط  ناقلة  لإعـــادة  مشتركة  عملية  نفذتا 
ــاه الــفــنــزويــلــيــة. وكــانــت  ــيـ مــيــنــيــرفــا إلــــى المـ
السفينة قد أبحرت »من دون دفع أي مقابل 
أو الــحــصــول عــلــى تــصــريــح مـــن الــســلــطــات 

الفنزويلية«، وفقاً للبيان.
وعلى صعيد آخــر، بــدأت فنزويلا، الخميس 
ــراح ســجــنــاء ســيــاســيــن،  المـــاضـــي، إطــــاق ســ
إلــى جهودها،  واشنطن  نسبتها  في خطوة 
ــام الــســجــون  ــ ــارب قــلــقــون أمـ ــ حــيــث انــتــظــر أقــ
»فرانس  لرؤية ذويهم. وقالت ديلسيا كارو، لـ
ــراح زوجــهــا  ــــرس«، وهـــي تــنــتــظــر إطــــاق ســ بـ
نويل فلوريس، الذي سُجن لانتقاده مادورو: 
ــارت  »عــنــدمــا ســمــعــت الــخــبــر، انــــهــــرتُ«. وأشــ
ــزالـــون  ــــى أن بـــعـــض الأهــــالــــي لا يـ تـــقـــاريـــر إلـ
ــثــــر مــــن 36 ســــاعــــة أمــــام  ــنـــذ أكــ ــتـــظـــرون مـ ــنـ يـ

الــســجــون. وقــالــت امـــرأة كانت تنتظر إطــاق 
»فرانس برس«: »نعيش في  سراح شقيقها لـ
أيــام... نشعر بالقلق  حالة غموض منذ عدة 

والاكتئاب والتوتر«.
وقال إدموندو غونزاليس أوروتيا، أحد أبرز 

قادة المعارضة الفنزويلية في المنفى، إن أي 
انتقال ديمقراطي في البلاد يتطلب الاعتراف 
بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 
علن فــوز مـــادورو في الانتخابات، إلا 

ُ
أ وقــد 

برت على نطاق واسع 
ُ
أن إعادة انتخابه اعت

الجمعة في  مـــزورة. وكــان غونزاليس يأمل 
الإفــراج عن زوج ابنته المعتقل منذ عــام في 
السلطات  اعتقلت  نيكاراغوا  في  كــاراكــاس. 
ــل بــتــهــمــة الــتــعــبــيــر  ــ ــ 60 شـــخـــصـــا عـــلـــى الأقـ
عــن دعمهم لاعــتــقــال مــــادورو، وفــق منظمة 
حقوقية محلية. في المقابل، شهدت شوارع 
مــادورو،  كــاراكــاس احتجاجات من مؤيدي 
الــذيــن طــالــبــوا بـــالإفـــراج عــنــه، فيما أعــربــت 
من  البالغة  كــاســتــرو،  جوزفينا  المــتــظــاهــرة 
العمر 70 عاماً، عن رفضها لأي تعاون مع 
واشنطن، قائلة: »لسنا مضطرين إلى إعطاء 
قطرة نفط واحــدة لترامب بعد كل ما فعله 
 بنا... مات إخوة لنا فنزويليون في الهجوم، 

وهذا مؤلم«.
وفي سياق اختطاف مادورو، أجمع خبراء 
فــي أحــاديــث لوكالة فــرانــس بـــرس، على أن 
مفتاح العملية التي أعدّتها واشنطن بدقة 
حيطت بسرّية تامة، كان 

ُ
على مدى أشهر، وأ

غوستافو  خوسيه  وقـــال  المــفــاجــأة.  عنصر 
أروتـــشـــا، وهـــو ضــابــط ســابــق فـــي الجيش 
الفنزويلي بات خبيراً في مركز »سنتر فور 
أيـــه ســيــكــيــور فـــري ســوســايــتــي« الأمــيــركــي 
المختص بقضايا الدفاع، إن »الاستخبارات 
مــــادورو وأجهزته  نــظــام  أقنعت  الــكــوبــيــة... 
الأمـــنـــيـــة بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــن تنفذ 
الفنزويلية«.  مطلقاً هجمات على الأراضي 
ــغ،  ــرونـ ــتـ ــدّث فـــولـــتـــون أرمـــسـ ــحــ ــثــــل، تــ وبــــالمــ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــق فــــــي الاسـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــط الـ ــابـ ــ ــــضـ الـ
ــــؤون أمــيــركــا  ــاحـــث فــــي شــ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة والـ
اللاتينية في الجامعة الأميركية بواشنطن، 
عـــن »الــفــشــل فـــي تــوقــع الـــهـــجـــوم«، ومـــن ثم 
»الــفــشــل فـــي رصـــد دخــــول المـــروحـــيـــات إلــى 
الأراضي« الفنزويلية، وصولًا إلى اختطاف 

مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

نفت موسكو ضلوعها 
في تضرر سفارة قطر 

في أوكرانيا بقصف 
استهدف العاصمة 

كييف، ملقية باللوم 
على »سوء الدفاعات 

الأوكرانية« وذلك وسط 
إدانات عربية واسعة

البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات  لاستئناف  كاراكاس،  في  الأميركيين  نظرائهم  مع  محادثات  فنزويليون  مسؤولون  بدأ 
انطلاقاً من إعادة افتتاح السفارة الأميركية في فنزويلا، في ظلّ دعوة دونالد ترامب للاستثمار في النفط الفنزويلي

)Getty/أهالي معتقلين فنزويليين في كاراكاس، 9 يناير 2026 )جوناثان لانزا

إدانتها تعرض مبنى  أعربت دول عربية عن 
ســـفـــارة قــطــر بــالــعــاصــمــة الأوكــــرانــــيــــة كييف 
لـــلـــضـــرر نــتــيــجــة قـــصـــف اســـتـــهـــدف المـــديـــنـــة، 
مــشــددة على ضـــرورة توفير حماية للمباني 
المدنية والدبلوماسية وفق الأعراف والمواثيق 
الدولية. وأعربت وزارة الخارجية الصومالية 
عــن بــالــغ قلقها، أمـــس الــســبــت، إزاء الأضــــرار 
التي لحقت بمبنى سفارة قطر لدى أوكرانيا 
الجمعة.  أمــس  مــن  أول  كييف،  نتيجة قصف 
 الأســاســي 

َ
وجــــددت تأكيدها فــي بــيــان، المــبــدأ

المتمثل في حرمة البعثات الدبلوماسية وفقاً 
للقانون الدولي. وأعربت الخارجية السعودية 
فــي بــيــان، أمــس الــســبــت، عــن »بــالــغ أسفها لما 
تـــعـــرض لـــه مــبــنــى ســـفـــارة قــطــر الــشــقــيــقــة من 
أضـــــرار نتيجة الــقــصــف فـــي كــيــيــف«. وأكـــدت 
»ضـــــرورة تــوفــيــر الــحــمــايــة لأعــضــاء البعثات 
فيينا  لاتفاقية  وفقاً  ومقراتها  الدبلوماسية 
الــدبــلــومــاســيــة«. وشـــددت  الــعــاقــات  لتنظيم 
الإمــــارات، عبر بيان لـــوزارة خارجيتها مساء 
الجمعة، على »ضــرورة حماية المباني المدنية 

الــســفــارات  منتسبي  ومــقــرات  والدبلوماسية 
وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل 
الدبلوماسي، وذلــك إثر تعرض مبنى سفارة 
دولــــة قــطــر الشقيقة لــلــضــرر فــي كييف جــراء 
ــنـــة«. وأعـــربـــت  الــقــصــف الـــــذي اســتــهــدف المـــديـ
ــوزارة خــارجــيــتــهــا مساء  ــ الــكــويــت فـــي بــيــان لــ
ــالـــغ أســفــهــا لــتــعــرض مبنى  الــجــمــعــة، عـــن »بـ
ســـفـــارة دولــــة قــطــر الــشــقــيــقــة لأضـــــرار نتيجة 
الأوكرانية  العاصمة  استهدف  الــذي  القصف 
كييف«. كذلك أعربت وزارة الخارجية الأردنية، 
في بيان أمس السبت، عن بالغ أسفها لتعرض 
مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة لدى أوكرانيا 

لأضرار جراء القصف الذي استهدف كييف.
من جهتها، نفت روسيا تورطها في القصف. 
وشدّدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، 
أمس السبت، على أن مبنى السفارة القطرية 
في كييف تعرض لأضرار نتيجة لما وصفته 
بسوء عمل نظام الــدفــاع الــجــوي الأوكــرانــي. 
وبــحــســب وكــالــة الأنــبــاء الــقــطــريــة »قــنــا« أكــد 
ــــي لــم  ــــروسـ ــــي أن الـــجـــيـــش الـ ــــروسـ ــان الـ ــيـ ــبـ الـ
البعثة  بالقرب من مقر  أية مواقع  يستهدف 
أنه  وذكــر  كييف.  فــي  القطرية  الدبلوماسية 
الـــقـــوات المسلحة  يــســبــق أن اســتــهــدفــت  »لــــم 
الـــروســـيـــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة. كــمــا لم 
تكن هناك أهداف محددة بالقرب من البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة، وكـــل ذلـــك يـــدل على 
ســـوء عــمــل نــظــام الــدفــاع الــجــوي الأوكـــرانـــي، 
مما أدى إلى إلحاق الضرر بمبنى السفارة«.

ومــــن المـــقـــرر أن يــعــقــد مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
اجتماعاً، غداً الاثنين، بناء على طلب أوكرانيا 
ــة الــنــطــاق  ــعــ ــيــــة واســ إثـــــر غـــــــارات جـــويـــة روســ
ــتـــخـــدام مــوســكــو صــــــاروخ »أوريــشــنــيــك«  واسـ
الــبــالــيــســتــي مـــن أحــــدث جــيــل، بــحــســب جـــدول 
ــشــر مــســاء الجمعة. 

ُ
ن أعــمــال مــعــدّل للمجلس 

ونقلت وكالة فرانس بــرس، أمــس السبت، عن 
ســفــيــر أوكـــرانـــيـــا لــــدى الأمــــم المــتــحــدة، أنــدريــه 
ــالــــة طـــلـــب فــيــهــا عقد  ــه فــــي رســ ــولـ مــيــلــنــيــك، قـ
الاجــتــمــاع، إن »روســيــا بلغت مستوى جديداً 
ــا مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضد  ــروعــ ومــ
الإنسانية في هجماتها على المدنيين والبنى 
الغارات  أوكــرانــيــا«. وأدت  المدنية في  التحتية 
إلى  الجمعة،  الخميس  ليل  الروسية،  الجوية 
انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية في 
كييف، ما دفع رئيس بلدية العاصمة، الجمعة، 
إلـــى دعــــوة الــســكــان لإخــــاء المــديــنــة »مــؤقــتــا«. 
وشهدت ليلة القصف هذه استخدام صاروخ 
أوريــشــنــيــك الــبــالــيــســتــي الــــروســــي مـــن أحـــدث 
جــيــل فــي غـــرب أوكـــرانـــيـــا، لــلــمــرة الــثــانــيــة منذ 
بدء الحرب. بــدوره، شدّد نائب رئيس مجلس 
الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس، على 
أن مــوســكــو لــن تــســمــح بــنــشــر قــــوات عسكرية 
أوروبــيــة أو تابعة لحلف شمال الأطلسي في 
عبر  تدوينة  في  ميدفيديف  وانتقد  أوكرانيا. 
منصة إكس، تصرفات الدول الأوروبية بشأن 
أوكرانيا. وأضــاف: »روسيا لن تسمح بوجود 
أي قـــــوات أوروبــــيــــة أو تــابــعــة لــحــلــف الــنــاتــو 
ــا، إذاً لــنــواجــه الــحــقــيــقــة، هــــذا ما  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ستحصلون عليه«. وأرفق ميدفيديف تدوينته 
ــي على  ــروســ بــمــقــطــع مـــصـــور مــــن الـــهـــجـــوم الــ
جهته،  من  »أوريشنيك«.  باستخدام  أوكرانيا 
أكد وزيــر الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن 
بــاده ستتولى مسؤولية أمــن البحر الأســود 
في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا 
وأوكــرانــيــا. جــاء ذلــك في مقابلة مباشرة على 
قناة »تي آر تي خبر« التركية الرسمية، مساء 
الــجــمــعــة. وأضـــــاف أن وقـــف إطــــاق الـــنـــار بين 
روسيا وأوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى.
)العربي الجديد، قنا، الأناضول، فرانس برس(

البنى  فنزويلا، حيث  فــي  دولار  مليار   100
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة مــتــهــالــكــة بــعــد ســنــوات 
من سوء الإدارة والعقوبات. وكــان قد أعلن 
الــولايــات المتحدة ما  سابقاً عــن خطة لبيع 
بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخام 
ستخدم 

ُ
الفنزويلي، على أن يُقرر هو كيف ت

ــرســل 
ُ
ــوال ت ــ ــد بـــأن أي أمـ هـــذه الأمــــــوال. ووعــ

منتجات  لــشــراء  ستخدم 
ُ
كــاراكــاس ست إلــى 

أمــيــركــيــة الــصــنــع فــقــط. مـــن جــهــتــهــا أعلنت 
ــة نـــفـــط وغــــاز  ــركـ ــر شـ ــبـ ــة ريـــبـــســـول، أكـ ــركـ شـ
فــي إســبــانــيــا، اســتــعــدادهــا لــاســتــثــمــار في 

فنزويلا خلال الاجتماع مع ترامب.
في تلك الأثناء واصلت واشنطن ضغوطها 
عــلــى نـــاقـــات الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة الــكــاريــبــي 
نفطاً  تحمل  خامسة  ناقلة  احتجزت  حيث 

أوكرانيا

■ يجاورهم البحر بأمواجه الغاضبة، وتحيطهم الرياح من كل الجهات، 
فهل تحميهم أقمشة مبتلة، وأغطية مهترئة؟! ظروف إنسانية صعبة 

يعيشها النازحون في قطاع #غزة جراء المنخفض الجوي.

■ الاحتلال يحاول القضاء على أي شكل من أشكال الحياة... الجيش 
الإسرائيلي يقتحم قاعة أفراح في العيزرية بـ#القدس المحتلة أثناء حفل 

زفاف ويطلق الرصاص وقنابل الصوت ويستخدم غاز الفلفل ويختطف 
عدداً من الحضور بينهم العريس.

■ قد تتساءل عما يفعلونه بأموالك بالدولار في #لبنان، تلك التي 
 أنها مودعة بأمان في مصارفنا. إنهم يستنزفونها لتمويل عجز 

ّ
تظن

مؤسسة كهرباء لبنان، ورواتب القطاع العام، ولتمويل نهمٍ مفتوح على 
الاستيراد. واليوم يكررون النموذج، آملين أن النتيجة ستكون مختلفة!

■ تظاهرات واسعة في عدة مدن أميركية بعد مقتل مواطنة أميركية 
على يد عناصر من #ICE. الضحية كانت متطوّعة تراقب قانونياً 

تصرّفات موظفي الهجرة أثناء محاولات اعتقال مهاجرين. الغضب 
يتصاعد والمطالب تتزايد بالمحاسبة ووقف الإفلات من العقاب. آخره 

إرسال شرطة للتدريب في الكيان.

■ #ترامب يطلق العنان لجنونه في الداخل أيضاً... إطلاق العنان 
للشرطة، ولا سيما شرطة الحدود لملاحقة الملوّنين، سيفجّر عنفاً 

بلا حدود. إنه يريد أميركا للبيض فقط، وسيضيّق الخناق على مَن 
عداهم. لكن ذلك لن يمرّ بسهولة في بلد مدجّج بالسلاح. إذا لم تلجمه 

 لعنته على أميركا.
ّ

الدولة العميقة، فستحل

■ قرار #ترامب الاستيلاء على غرينلاند وتلميحه باستخدام القوة 
العسكرية لتحقيق ذلك يعني عملياً أن الطلاق بين #أوروبا وأميركا 
اته  قد وقع، حتى وإن لم يعلن رسمياً، وحتى إن لم يتم إنهاء إجراء

»الورقية«. نحن أمام عالم جديد.

■ مثير للاهتمام... بعد أن قال #نتنياهو في مقابلة مع الإيكونوميست 
إنه يريد التخلص من المساعدات الأمنية الأميركية خلال حوالي الـ10 
سنوات المقبلة يقول السيناتور المؤيد لإسرائيل ليندسي غراهام إنه 

يجب عدم الانتظار حتى عشر سنوات.

سر  أمين  بأن  السبت،  أمس  الأميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة  أفادت 
دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، طلب من الإدارة الأميركية تأجيل 
أي عملية عسكرية ضد فنزويلا، لتجنب إراقة الدماء. واستفسر بارولين 
لدى  الأميركي  السفير  من  الماضي  الأول  ديسمبر/كانون  أواخــر  في 
الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن بشأن فنزويلا. ووفقاً لمصادر 
الصحيفة طلب بارولين من واشنطن دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس 

مادورو إلى مغادرة البلاد.

محاولة فاتيكانية

Sunday 11 January 2026
9الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4150  السنة الثانية عشرة

شركات النفط تكبح ترامب
نيويورك ـ العربي الجديد

ضغط الرئيس الأميركي دونالد 
التنفيذيين في  ترامب على كبار 
لدفعهم  العالمية  النفط  شــركــات 
إلى الاستثمار في فنزويلا، مستهدفاً ضخ 
 عن 100 مليار دولار لإحياء قطاع 

ّ
ما لا يقل

الطاقة في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي 
الاستجابة  أن   

ّ
إل الــعــالــم،  فــي  مــؤكّــد  نفطي 

ــاءت فــــاتــــرة ومــــشــــروطــــة، بــحــســب »وول  ــ جــ
 مخاوف قانونية 

ّ
ستريت جورنال« في ظل

وأمنية عميقة لا تزال تحيط بالبلاد. وجاءت 
في  عقده  اجتماع  ترامب خــال  تصريحات 
الــبــيــت الأبـــيـــض مـــع مــمــثــلــي نــحــو عــشــريــن 
أيــام من التدخل الأميركي  شركة نفط، بعد 
فـــي فــنــزويــا وإطـــاحـــة الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــادورو، إذ حــاول الرئيس الأميركي تقديم 
»ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة« لتشجيع  مـــا وصـــفـــه بــــ

 واشنطن 
ّ
الــشــركــات على الــعــودة، مــؤكــداً أن

وكــاراكــاس تعملان معاً لإعــادة بناء البنية 
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة. وخــــال الاجـــتـــمـــاع، قــال 
الــشــركــات   عــلــى 

ّ
تــرامــب بلهجة مــبــاشــرة إن

الأمـــيـــركـــيـــة أن تـــدخـــل الـــســـوق الــفــنــزويــلــيــة 
إنفاقاً لا يقل عن  ــه يتوقع 

ّ
أن بــقــوة، مضيفاً 

100 مــلــيــار دولار لــزيــادة الإنـــتـــاج، ومــهــدّداً 
ضمنياً باستبدال المتردّدين بشركات أخرى 

»مستعدة للمخاطرة« على حد تعبيره.
لكن مواقف كبار التنفيذيين كشفت عن حذر 
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  قــال  فقد  واضـــح. 
فــنــزويــا   

ّ
إن وودز،  دارن  مـــوبـــيـــل،  إكـــســـون 

جرَ 
ُ
ت لــم  مــا  قابلة للاستثمار حــالــيــا«  »غــيــر 

إصـــاحـــات جـــذريـــة فـــي الــقــوانــن الــتــجــاريــة 
القانوني  والإطــار  الهيدروكربونات  ونظام 
ــتـــه تــعــرضــت   شـــركـ

ّ
ــى أن ــ الـــــعـــــام، وأشــــــــار إلــ

ين في السابق، معتبراً 
َ
لمصادرة أصولها مرت

»تغييرات  تتطلب  الثالثة  للمرة  الــعــودة   
ّ
أن

جوهرية وضمانات غير مسبوقة«. وأضاف 
وودز أن »إكسون« قد ترسل فريقاً تقنياً خلال 
دون  الأرض،  عــلــى  الــوضــع  لتقييم  أســابــيــع 
مؤكداً  مباشر،  استثماري  الــتــزام  أي  تقديم 
أن تحقق فائدة متوازنة   أي عــودة يجب 

ّ
أن

للمساهمين والحكومة الفنزويلية والشعب. 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أشــار  جانبه،  من 
 شركته 

ّ
كونوكو فيليبس رايان لانس، إلى أن

ــن غــيــر ســـيـــادي لــفــنــزويــا،  ــزال أكــبــر دائــ لا تــ
مع خسائر تقدر بنحو 12 مليار دولار، ما 
بالاستثمار  المرتبطة  المخاطر  يعكس حجم 
 
ّ
فــي الــبــاد. وردّ تــرامــب على ذلــك بالقول إن

المــاضــي »لـــن يــعــوّض« داعــيــا الــشــركــات إلــى 
التركيز على الأرباح المستقبلية.

ــــدت شــــركــــة شـــيـــفـــرون أكــثــر  ــل، بــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــارك  ــ ــائــــب رئـــيـــســـهـــا مـ ــا، إذ أكّــــــــد نــ ــتــــاحــ ــفــ انــ
 إنـــتـــاج الـــشـــركـــة فـــي فــنــزويــا 

ّ
نــيــلــســون أن

مــن خلال  ألــف برميل يومياً  بلغ نحو 240 

مــشــاريــع مــشــتــركــة، مـــع إمــكــانــيــة مضاعفة 
الــظــروف.  فــي حــال تهيأت  الكميات بسرعة 
الأميركية  الشركة  حالياً  »شيفرون«  وتعد 
الوحيدة المصرح لها بالعمل داخل فنزويلا.

تأهيل قطاع  ــادة  إعـ  
ّ
أن مــن  لون 

ّ
وحـــذر محل

المليارات  عشرات  تتطلب  الفنزويلي  النفط 
ــنــــوات مـــن الـــعـــمـــل، بعد  مـــن الـــــــــدولارات وســ
الاستثمار  ونــقــص  الإدارة  مــن ســـوء  عــقــود 
تعهدات سياسية  أي  أن  مؤكّدين  والفساد، 
لا تكفي وحدها لجذب رؤوس الأموال دون 

إصلاحات مؤسّسية شاملة.
عــلــى خــطــة للسيطرة  تــرامــب  إدارة  وتــعــمــل 
جــزئــيــا عــلــى تــســويــق إنـــتـــاج شـــركـــة الــنــفــط 
إيــه«،  »بــي دي في إس  الفنزويلية  الوطنية 
ــــط حــــديــــث عــــن خـــفـــض أســــعــــار الــنــفــط  وســ
لمستويات قد تجعل الاستثمار في فنزويلا 
غير مجدٍ اقتصادياً، وهو ما يضيف مزيداً 

من الغموض لمستقبل الرهان الأميركي.

واشنطن ـ العربي الجديد

واصـــلـــت عــمــلــة بــيــتــكــويــن أداء مــتــمــاســكــا خــــال أول 
إذ استقرت قرب  تــداول كامل في عــام 2026،  أسبوع 
مستوى 90 ألف دولار، وسط حالة ترقب في الأسواق 
ــرارات مــرتــقــبــة فـــي واشــنــطــن تــتــعــلــق بــالــســيــاســة  ــقــ لــ
المنظمة  والــتــشــريــعــات  الجمركية  والــرســوم  النقدية 
أنهت  الـــتـــداول،  بــيــانــات  ــرة. وبحسب 

ّ
المــشــف للعملات 

بيتكوين الأسبوع دون تغيّر يذكر، مسجلة تراجعاً 
العام الماضي،  بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 
بعدما فشلت في اختراق مستوى 95 ألف دولار الذي 

تــحــول لــســقــف ســعــري فــعــلــي مــنــذ مــوجــة بــيــع حــادة 
قــرابــة ثلث  المــاضــي محت  فــي أكتوبر/ تشرين الأول 
دون  الأســبــوع  هــذا  ذروتــهــا  العملة  وبلغت  قيمتها. 
قرب  لــلــتــداول  تــعــود  أن  قبل  دولار،   94,800 مستوى 

90,200 دولار بنهاية جلسات الجمعة في نيويورك.
الأميركية،  ويعزو محللون، وفق وكالة »بلومبيرغ« 
إلــى حالة انتظار تسود الأســـواق، مع  التماسك  هــذا 
ومستقبل  الجمركية،  الــرســوم  تشمل  قــــرارات  تــرقــب 
قيادة الفيدرالي الأميركي )البنك المركزي الأميركي(، 
إلى جانب تشريعات متصلة بسوق الأصول الرقمية. 
ــن المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــم غـــيـــاب حـــكـــم مـــرتـــقـــب مــ ــهــ وأســ

الأمــيــركــيــة بــشــأن قــانــونــيــة رســــوم جــمــركــيــة فرضها 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب فــي زيـــادة حــالــة الــحــذر، إلى 
جــانــب تــدفــقــات صــنــاديــق المــؤشــرات المــتــداولــة وعــدم 
أوستروفسكيس،  جــاك  وقــال  الجيوسياسي.  اليقين 
ــة بــشــركــة  ــبـــورصـ رئـــيـــس تـــــــداولات الـــســـوق خـــــارج الـ
من  تقليدية  »مرحلة  يشهد  السوق   

ّ
إن وينترميوت، 

الــتــمــاســك بــعــد مــوجــة صــعــود قــويــة مــطــلــع الـــعـــام«، 
 الحركة الحالية تعكس استراحة مؤقتة لا 

ّ
معتبراً أن

تغييراً بالاتجاه العام.
فــي المــقــابــل، حـــدّت بــيــانــات اقــتــصــاديــة أميركية جــاءت 
أقوى من المتوقع من شهية المخاطرة، إذ قلصت توقعات 

خفض إضــافــي لأســعــار الــفــائــدة خــال الــربــع الأول، ما 
أبقى بيتكوين بعيدة عن أعلى مستوياتها التاريخية 
التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي. وأشار 
جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في »كوين شيرز« إلى 
الفائدة في مــارس أضاف  أن تراجع احتمالات خفض 
ضغوطاً قصيرة الأجــل على الأســعــار. ورغــم ذلــك، يرى 
الحالية صحية،  التماسك  فترة  أن  المستثمرين  بعض 
خصوصاً بعد انحسار ضغوط البيع المرتبطة بجني 
الخسائر الضريبية ومخاوف استبعاد شركات الخزانة 
الرقمية من مؤشرات كبرى، وهي مخاوف تراجعت بعد 

تعليق »إم إس سي آي« خططها.

»بيتكوين« عالقة عند 90 ألف دولار والأسواق تراقب الفيدرالي

استقرار التضخم في مصر
استقر معدل التضخم في المدن 
المصرية خلال ديسمبر/كانون 
الأول الماضي عند 12.3% من 

دون تغيير عن نوفمبر/تشرين 
الثاني، وفق بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعزز 

توقعات إتاحة مجال أوسع أمام 
البنك المركزي لمواصلة خفض 

أسعار الفائدة خلال 2026. وسجل 
التضخم الشهري 0.2% مقابل 

0.3% في نوفمبر. 

تباطؤ حاد في سوق العمل 
الأميركي

دخل سوق العمل الأميركي عام 
2026 في أبطأ وتيرة نمو للوظائف 

منذ سنوات خارج فترات الركود، 
رغم بقاء معدل البطالة منخفضاً 

عند 4.4%. وأظهرت بيانات حديثة 
أن وتيرة التوظيف الشهرية هي 

الأضعف منذ 2003، ما أطال 
فترات البحث عن عمل ودفع 

ملايين الأميركيين إلى الاعتماد 
على وظائف جزئية ومتعددة 

لتأمين الدخل. وبلغ متوسط مدة 
البطالة 11.4 أسبوعاً في ديسمبر/

كانون الأول.

اكتتاب في قطاع الفضاء
تستعد شركة سبيس إكس 

لدراسة طرح عام أولي قد يكون 
من الأكبر في قطاع الفضاء، وسط 

تقديرات مصرفية بإمكانية جمع 
أكثر من 30 مليار دولار. ويأتي 
التحرك مع توسع أعمال الشركة 

في الإطلاقات الفضائية وخدمات 
الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما 

يضعها أمام اختبار جديد تحت 
رقابة الأسواق العامة. ويتوقع أن 

يشكل الطرح محطة مفصلية في 
مسار الشركة، مع تزايد اهتمام 

المستثمرين بتقييم نموذجها 
المالي واستدامة نموها.

»شيفرون«  توسع إنتاجها 
بفنزويلا

قال وزير الطاقة الأميركي إن 
شركة شيفرون ترى مساراً 

واضحاً لزيادة إنتاجها النفطي في 
فنزويلا بنسبة 50% خلال 18 
إلى 24 شهراً، شريطة استكمال 

الموافقات والتصاريح اللازمة 
من واشنطن. وأوضح أن ذلك 

يأتي عقب اجتماع عقده الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مع كبرى 

شركات النفط لبحث مستقبل 
الاستثمار في فنزويلا، في ظل 
سعي واشنطن لإعادة تنشيط 

القطاع النفطي هناك، رغم انتقادات 
دولية اعتبرت التحركات الأميركية 

انتهاكاً للقانون الدولي.

ألفابت تتخطى أبل عالمياً
تجاوزت شركة ألفابت نظيرتها 
أبل لتصبح ثاني أكبر شركة في 

العالم من حيث القيمة السوقية، في 
سابقة هي الأولى منذ عام 2019. 

وجاء التفوق بعد صعود سهم 
ألفابت بدعم من ثقة المستثمرين 

في استراتيجيتها للذكاء 
الاصطناعي، ما رفع قيمتها إلى 

نحو 3.89 تريليونات دولار.

أخبار

عودة الناقلة 
مينيرفا

)Getty( 2024 ناقلة النفط مينيرفا، قبرص، 15 فبراير

أعلنت وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الوطنية )PDVSA( تنفيذ عملية مشتركة بين واشنطن وكاراكاس لإعادة ناقلة النفط مينيرفا إلى المياه 
النفط  أيّ مقابل أو الحصول على تصريح رسمي من السلطات. وجــاءت الخطوة في وقــت تشهد فيه صــادرات  الفنزويلية، بعد مغادرتها دون دفــع 
الفنزويلي تعقيدات متزايدة بفعل العقوبات الأميركية وأزمة التخزين، مع توجه ناقلات استأجرتها »شيفرون« إلى الولايات المتحدة، وتعد »شيفرون« 
 امتلاك 

ّ
الشركة الأميركية الوحيدة المصرح لها بالعمل في فنزويلا حالياً. وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام أميركي متجدّد بنفط فنزويلا، في ظل

البلاد أكبر احتياطات نفطية مؤكّدة عالمياً، مقابل ضغوط على قطاع الطاقة نتيجة العقوبات. 

اقتصاد
Sunday 11 January 2026
الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4150  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

واصلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية 
مــوجــة الارتــفــاع، مــا أثـــار استياء واســعــا في 
صـــفـــوف المــســتــهــلــكــن، الـــذيـــن وصـــفـــوا هــذه 
ــادات، الــتــي شملت أيــضــا بــيــض المــائــدة  ــزيـ الـ
ــررة«، وســـط  ــ ــبـ ــ ــر مـ ــيـ والـــكـــتـــاكـــيـــت، بـــأنـــهـــا »غـ
ــرهــق قــدراتــهــم 

ُ
مــخــاوف مــن زيــــادة جــديــدة ت

الوضع من دون  الشرائية في حال استمرار 
ــانـــات بـــوابـــة  ــيـ تـــدخـــل حـــكـــومـــي. وبـــحـــســـب بـ
الــتــابــعــة لمجلس  الأســعــار المحلية والــعــالمــيــة 
ــار الــــدواجــــن خــال  ــعـ الـــــــــوزراء، تــــجــــاوزت أسـ
للكيلو،  جنيهاً   95 مستوى  الأخــيــرة  الفترة 
المــنــاطــق،  بــعــض  فــي  مسجلة 105 جــنــيــهــات 
الشهر  منتصف  للكيلو  بـــ70 جنيهاً  مقارنة 
الماضي، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الدولار 

أكثر من 47 جنيهاً.
فــيــمــا قــفــزت أســـعـــار الــكــتــكــوت، الــــذي لطالما 
كـــان بــدايــة دورة الإنـــتـــاج لــلــمــزارع، ليصبح 
رمزاً لتغيرات أعمق في نبض السوق، حيث 

بغداد ـ أحمد عيد

شــهــد إقــلــيــم كـــردســـتـــان خــــال عــطــلــة أعــيــاد 
ــا 

ً
انــتــعــاش الـــجـــديـــدة  الـــســـنـــة  ــيــــاد ورأس  المــ

ــا، مــع تــوافــد مــئــات الآلاف من 
ً
ــا لافــت ســيــاحــيًّ

الـــزائـــريـــن الـــقـــادمـــن مـــن مــحــافــظــات الــوســط 
 عن سياح من دول 

ً
والجنوب العراقي، فضل

الجوار وعدد من البلدان الأوروبية. وأظهرت 
الــزائــريــن خلال  ارتــفــاع عــدد  بيانات رسمية 
فيه  فــي وقــت تؤكد  السنة،  فترة عطلة رأس 
الاستيعابية  الـــقـــدرة   

ّ
أن المــحــلــيــة  الــســلــطــات 

ا.  للإقليم تصل إلى نحو 100 ألف سائح يوميًّ
في  السياحي  التسويق  قسم  مــســؤول  وقــال 
 عــدد 

ّ
إقــلــيــم كــردســتــان، ســـيـــروان تــوفــيــق، إن

الـــزائـــريـــن خــــال عــطــلــة رأس الــســنــة تــجــاوز 
200 ألف سائح، قدموا من محافظات وسط 
 عن دول الجوار وعدد 

ً
وجنوب العراق، فضل

ــة. وأوضـــــــح تــوفــيــق،  ــ ــيــ ــ مــــن الـــبـــلـــدان الأوروبــ
 عــمــلــيــات اســتــقــبــال 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

الــوافــديــن والــســيــاح جــرت بـــإجـــراءات سلسة 
ــقـــاط الــتــفــتــيــش والمـــعـــابـــر  وطــبــيــعــيــة عـــنـــد نـ
الرئيسة والمطارات، مشيرًا إلى تشكيل لجان 
مــخــتــصــة لمــتــابــعــة عــمــل المــــرافــــق الــســيــاحــيــة 
ومـــعـــالـــجـــة أي مـــشـــكـــات طـــــارئـــــة، وتـــأمـــن 
الــخــدمــات المــنــاســبــة، بــمــا يــضــمــن انسيابية 

الحركة السياحية خلال فترة العطلة.
إلــى أن إقليم كردستان يضم  وأشــار توفيق 
العديد من المرافق السياحية والبنى التحتية 
ــز  ــراكـ المـــنـــاســـبـــة، مــــن مـــصـــايـــف وأســــــــواق ومـ
ــنــــادق والمـــطـــاعـــم  ــفــ ــة إلـــــى الــ ــافــ تــــجــــاريــــة، إضــ
والمــنــاطــق الــجــبــلــيــة الــتــي تــشــهــد خـــال هــذه 
ما  الثلوج،  الفترة كميات كبيرة من تساقط 
 شتوية.

ً
 سياحية

ً
يعزز جاذبية الإقليم وجهة

وبين أن السلطات المحلية عملت على توفير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــازمــــة وتــهــيــئــة الـــطـــرق 
وإنشاء طرق جديدة تسهل حركة  الرئيسة، 
الإقليم،  مناطق  مختلف  بــن  الــســيــاح  تنقل 
ــا إلـــى أن هيئة الــســيــاحــة وضــعــت خطة 

ً
لافــت

ا مــن عـــام 2022،  ــدءً تمتد لــثــمــانــي ســنــوات بــ
توقعت بموجبها تحقيق نمو تدريجي في 

الحركة السياحية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع 
الماضية  الخمس  الــســنــوات  خــال  السياحي 
بلغ نحو سبعة مليارات وخمسمئة وتسعة 

عــنــد 35 جنيهاً،  لـــه  أعــلــى ذروة  إلــــى  وصــــل 
بنسبة زيــادة بلغت 300% خلال أيــام قليلة، 
وهو رقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، 
مــا قــد يـــؤدي إلـــى مــوجــة جــديــدة مــن ارتــفــاع 
أسعار اللحوم البيضاء ومشتقات الدواجن، 
ويزيد العبء على المستهلكين والمربين على 
حد سواء. ويرى العديد من الخبراء أن فصل 
ــافـــي في  ــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع إضـ الــشــتــاء قـــد يـ
أسعار الكتكوت، فعلى الرغم من أن الظروف 
الآن،  حتى  ملائمة  تبدو  مصر  فــي  المناخية 
تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن انــخــفــاض درجـــات 
الـــحـــرارة خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة قـــد يـــؤدي 

إلــى تــراجــع الإنتاجية فــي بعض المــــزارع، ما 
يــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى المــربــن ويــســهــم في 
رفع الأسعار. وأكد الخبراء أن ارتفاع أسعار 
ــادة أســعــار الــدجــاج  الــكــتــكــوت يـــؤدي إلـــى زيــ
والمنتجات المرتبطة بسوق اللحوم البيضاء 
المــربــون فــي مصر  بشكل مــبــاشــر، إذ يعتمد 
عليه بوصفه أســاس دورة الإنــتــاج، ومــن ثم 
تنعكس أي زيادة في تكلفته بصورة مباشرة 
الداجنة،  للمنتجات  النهائية  الأســعــار  على 
الذي  المصري  المستهلك  على  الأعــبــاء  وتزيد 
أسعار  في  متكررة  ارتفاعات  بالفعل  يعاني 

العديد من السلع الغذائية.
استيراد  حصص  بــزيــادة  الحكومة  وطالبوا 
الدواجن والكتاكيت لضبط السوق والأسعار، 
من أجل احتواء هذه الأزمة وتخفيف آثارها، 
خـــاصـــة أن المـــــؤشـــــرات الـــحـــالـــيـــة تــشــيــر إلـــى 
ــاع أســـعـــار الـــدواجـــن  ــفـ احــتــمــال اســـتـــمـــرار ارتـ
ومشتقاتها خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات 
بعض المربين بزيادة تكلفة الإنتاج مع دخول 
شــهــر رمـــضـــان. مــن جــانــبــه، أكـــد عــبــد الــعــزيــز 
الــســيــد، رئــيــس شعبة الـــدواجـــن فــي الاتــحــاد 
العام للغرف التجارية، أن التحركات الحالية 
في الأسعار ترجع إلى زيادة الطلب وارتفاع 
ــيـــرة، إلــى  مــعــدلات الـــشـــراء خـــال الــفــتــرة الأخـ
جانب استغلال بعض التجار لهذه الأوضاع 

ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  وأشـــار، 
إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكتاكيت 
جاءت نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرض 
 
ً
السابقة، فضلا الفترات  المنتجون خلال  لها 
عن انخفاض درجات الحرارة وما ترتب عليه 
من ارتفاع تكلفة تدفئة المزارع، بالإضافة إلى 
ــادة أســـعـــار الأمـــصـــال الـــازمـــة لتحصين  ــ زيــ
الكتاكيت والدواجن ضد الأمراض والأوبئة.

وطـــالـــب رئـــيـــس شــعــبــة الــــدواجــــن بـــضـــرورة 
لصناعة  ثابتة  تسعير  استراتيجية  وضــع 
ــعــد من 

ُ
الـــدواجـــن، مــؤكــداً أن هــذه الصناعة ت

الغذائي في مصر،  الركائز الأساسية للأمن 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لــلــبــروتــن 
ــقـــدرات الإنــتــاجــيــة  الــحــيــوانــي، وأن تــعــزيــز الـ
تضمن  مستقرة  ســيــاســات  يتطلب  للقطاع 

ضبط الإنتاج والأسعار.
في المقابل، أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن 
من الواضح وجود مضاربات في السوق على 
أسعار الكتاكيت خلال الفترة الحالية، واصفاً 
الــزيــادات بأنها »مبالغ فيها«، ومشيراً  هذه 

إلى أن وصول سعر الكتكوت إلى 35 جنيهاً 
أمــر غير مبرر. وقــال فـــاروق، في تصريحات 
ــوزارة تــتــابــع الــســوق بشكل  ــ صــحــافــيــة، إن الـ
المستهلكين، موضحاً  دائم وتتدخل لحماية 
أن الــلــجــوء إلــــى الاســـتـــيـــراد يــتــم فـــي أضــيــق 
الــســوق، في  بــاعــتــبــاره أداة لضبط  الــحــدود 
ــة لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة عبر  إطــــار دعـــم الـــدولـ
توفير التشريعات والتسهيلات التي تمكّنها 

من التوسع وزيادة الإنتاج.
ــه مـــن المــقــبــول  ــى أنــ ــة إلــ ــزراعــ ــر الــ ــ ــار وزيـ ــ وأشــ
حـــدوث زيــــادات مــحــدودة فــي الأســعــار خلال 
المواسم والأعياد نتيجة زيادة الطلب، وكذلك 
خلال الفترات شديدة البرودة بسبب ارتفاع 
تكاليف التدفئة، مؤكداً أنه في حال استمرار 
ارتفاع أسعار الدواجن الحية ستلجأ الدولة 

إلى استيراد الدواجن المجمدة مرة أخرى.
وتـــابـــع فــــــاروق: »أتـــوقـــع أن تــشــهــد الأســعــار 
إلى  مشيراً  المقبلة«،  الفترة  خــال  انخفاضاً 
أن الــــدور الأســاســي لــاتــحــاد الــعــام لمنتجي 
الدواجن يتمثل في التنسيق والحفاظ على 

توازن الأسعار.
بدوره، رفض أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض 
الاتهامات  الدواجن،  منتجي  باتحاد  المائدة 
المـــوجـــهـــة إلــــى أصـــحـــاب المـــــــزارع والمــنــتــجــن 
بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار أو الجشع أو 
تحقيق أرباح من خلال ممارسات احتكارية.

الكتاكيت يرجع إلى  ارتــفــاع أسعار  وأكــد أن 
ــفـــاض الـــتـــي شــهــدتــهــا أســعــار  مـــوجـــة الانـــخـ
القليلة  الــشــهــور  الــبــيــض والــــدواجــــن خــــال 
الــدواجــن في  الماضية، حيث كــان يباع كيلو 
ـــ55 جــنــيــهــا، وطــبــق الــبــيــض بــــ100  المـــزرعـــة بــ
جنيه، أي بأقل من سعر التكلفة بنحو %40، 
مــا أدى إلــى عــزوف بعض المــربــن عــن تربية 
الــــدواجــــن بــســبــب الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
ب  تــكــبــدوهــا خـــال تــلــك الــفــتــرة، وهـــو مــا سبَّ

انخفاض نسبة الإنتاج.
وأضــــاف عــضــو اتــحــاد منتجي الـــدواجـــن أن 
الزيادة التي شهدتها أسعار الكتاكيت خلال 
الأيــام الماضية لا تعود بهامش ربــح مرتفع 
ضغوطاً  يــواجــه  القطاع  أن  مــؤكــداً  للمربين، 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
وتهديدات فتح باب الاستيراد، ما أسفر عن 
مليارات جنيه  ثمانية  بنحو  ــدّرت 

ُ
ق خسائر 

بنهاية الربع الأخير من عام 2025، أثرت على 
خطط التوسع لبعض الشركات الكبرى، في 

وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم المنتج 

ا  ملايين دولار، مع تنفيذ 28 مشروعًا سياحيًّ
كـــبـــيـــرًا خــــال عــــام 2024 وحــــــده، بــمــيــزانــيــة 
بلغت 322 مليون دولار، ما يعكس الاهتمام 

المتزايد بهذا القطاع الحيوي.

إحصائية 2025
قــال محافظ أربــيــل، أومــيــد خــوشــنــاو، إن عام 
للقطاع  ا 

ً
انتعاش الأعـــوام  أبــرز  2025 يعد من 

أربـــيـــل استقبلت  أن  إلــــى  مــشــيــرًا  الــســيــاحــي، 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري وحــتــى 31 كــانــون 
وأربعمئة  ملايين  ثلاثة  نحو  الأول/ديسمبر 
الأيام  ارتفع خلال  الرقم  ألف سائح، وأن هذا 
المــيــاد. وأوضــح  الأخــيــرة بالتزامن مع أعياد 
خــوشــنــاو، خــال مؤتمر صحافي عقده قرب 
قلعة أربــيــل الــتــاريــخــيــة وســـط المــديــنــة، قبيل 
ساعات من توديع عام 2025، أن العام الماضي 
ــا بــالــتــحــديــات والــصــعــوبــات، لكنه 

ً
كـــان مــلــيــئ

شهد في الوقت ذاته صمود شعب كردستان 
وتحقيق إنجازات استراتيجية مهمة، تمثلت 
الكبرى،  الخدمية  المــشــاريــع  مــن  عــدد  بتنفيذ 
والبنى  والمياه  الطرق  في مجالات  ولا سيما 
الــتــحــتــيــة، إلـــى جــانــب تــعــزيــز قــطــاعــات الأمــن 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم. وكـــشـــف خـــوشـــنـــاو عن 
ــداد بــرنــامــج وخــطــة خــدمــيــة لــلــعــام المقبل  ــ إعـ
2026، تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات 
ا 

ً
مبين القطاعات،  بمختلف  أربيل  مدينة  في 

حزمة  لتنفيذ  خططت  المحلية  الــحــكــومــة  أن 
مـــن المـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة خــــال الـــعـــام المــقــبــل، 
بــمــا يــنــســجــم مـــع مــتــطــلــبــات الــنــمــو الــســكــانــي 
والـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي والـــنـــشـــاط الــســيــاحــي 
المــتــزايــد. وبـــن أن عـــدد الــســيــاح الــذيــن زاروا 
أربيل خلال عام 2024 بلغ ثلاثة ملايين سائح، 
فيما ارتفع العدد خلال عام 2025 وحتى الأول 
وأربعمئة  إلــى ثلاثة ملايين  الأول  كانون  من 
ألف سائح، مع توقعات بتجاوز العدد ثلاثة 
ملايين ونصف المليون سائح مع نهاية العام.
وعـــزا خــوشــنــاو هــذا الارتــفــاع إلــى جملة من 
بّقت في المنافذ الحدودية، 

ُ
التسهيلات التي ط

ــام الــســيــاح على  ــ مـــن بــيــنــهــا فــتــح المــنــافــذ أمـ
مــدار 24 ســاعــة، وتمديد مــدة إقــامــة السائح 
 عن 

ً
مــن شهر واحـــد إلــى ثــاثــة أشــهــر، فــضــا

ــا أســـهـــم فـــي تحسين  تــســريــع الإجـــــــــراءات، مـ
 
ً
أربيل وجهة وتعزيز جاذبية  الــزائــر  تجربة 

 داخلية وإقليمية.
ً
سياحية

انتعاش سياحي لإقليم أزمة دواجن في مصر بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت
كردستان خلال أعياد الميلاد

بالموازنة  والتصديرية  الصناعية  الأنشطة  دعم  مخصصات  زيادة  المصرية  الحكومة  تعتزم 
الجديدة، وقد أكّد وزير المالية أحمد كجوك استمرار تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة 
على المستثمرين، مع التركيز على تحفيز التصنيع. مصنع ملابس، مصر، 29 يوليو 2018 )خالد 

دسوقي/ فرانس برس(

■ كــثــيــراً مــا يــربــط مــراقــبــون بــن الأزمـــة 
بعد عام  ليبيا  والتحول في  الاقتصادية 
انــكــشــف فيها  فــتــرة  بــاعــتــبــارهــا   ،2011
الراحل معمر  العقيد  وجه جديد بعد سقوط نظام 

القذافي، ما تعليقك؟
الـــربـــط صــحــيــح نــســبــيــا، لــكــن الــخــلــل لـــم يكن 
فـــي مـــبـــدأ الــــثــــورة، بـــل فـــي الــتــرتــيــبــات الــتــي 
تلتها، والاقتصاد كان أول من دفع كلفة هذا 
الــخــلــل، فــقــد تــأثــر بشكل مــبــاشــر بــالــخــيــارات 
ــام 2011،  ــ ــــخــــذت بـــعـــد عـ

ُّ
ــتـــي ات الــســيــاســيــة الـ

الدولة بوصفه  التعامل مع بناء  ومنها عدم 
أولـــويـــة. ورغـــم نــجــاح أول تــجــربــة انتخابية 
عـــام 2012، نــقــل الــقــفــز إلـــى الانــتــخــابــات قبل 
الـــذهـــاب إلــــى بــنــاء المـــؤســـســـات الـــصـــراع إلــى 
الــتــنــافــس عــلــى الــســلــطــة، ثــم إلـــى صـــراع على 
الــــثــــروة، لأن مـــن يــتــولــى الــســلــطــة فـــي دولـــة 
ريعية مثل ليبيا يتحكم تلقائياً في المــوارد. 
ــار،  ــ وتـــرتـــب عــلــى ذلــــك الــقــفــز الــعــديــد مـــن الآثـ
خارجية  تدخلات  أمــام  الباب  انفتاح  ومنها 
بــســبــب ضــعــف المــؤســســات وهــشــاشــة الــقــرار 
ــــرى لانــتــقــال  ــن الــتــجــلــيــات الأخــ الـــوطـــنـــي. ومــ
البلاد نحو الصراع انقسام البلاد عام 2014، 
ــأتِ مــــن فـــــــراغ، بــــل نــتــيــجــة غــيــاب  ــ ــذي لــــم يــ ــ الــ
الــدولــة الـــقـــادرة عــلــى إدارة الــخــافــات. وأدى 
اقتصادية متقلبة،  إلى سياسات  المسار  هذا 
وتحول الحكومة إلى أداة توزيع لا إدارة، في 
سياق دولة ريعية لم تكسر آليات التحكم في 

ثروتها بعد الثورة، بل تعمقت.

التخطيطي للدولة«  ■ المجلس يوصف بأنه »العقل 
تبدأ صلاحياتكم وسلطتكم، وأين  أين  لكن عملياً 
تنتهي داخل منظومة الحكم؟ هل أنتم جهة اقتراح 

فقط أم لكم دور في اعتماد السياسات؟
أكاديميين،  أبحاث، ولسنا  مركز  لسنا  نحن 
بل نحاول أن نشارك في رسم السياسات من 
خلال طرح مبادرات واستراتيجيات تتحول 
إلى قرارات. ومجلسنا فيه عضوية من أغلب 
لذلك  السيادية،  والهيئات  الحكومة  وزارات 
لسنا جــهــة نــظــريــة. نــحــن جـــزء مــن منظومة 
الـــدولـــة. وحــتــى الآن أســتــطــيــع أن أقــــول إننا 
نــفــذنــا أكــثــر مــن خــمــســن مــشــروعــا مــنــذ عــام 
2021، مشاريع ذات طابع استراتيجي، منها 
مــشــروعــات تتعلق بــالأمــن الــغــذائــي، والأمــن 

محمود الفطيسي

الإخــفــاق بعائق  أن تبرير  أرى  منها، وعموماً 
الـــتـــشـــريـــعـــات غـــيـــر مـــقـــبـــول، فـــعـــنـــدمـــا قــدمــنــا 
الــجــوانــب  لــتــحــديــث  للمؤسسة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــة لــــم تـــعـــرقـــلـــنـــا الـــتـــشـــريـــعـــات  ــيـ ــنـ ــفـ المــــالــــيــــة والـ
والـــقـــوانـــن، بـــل واجــهــتــنــا عـــوائـــق أخــــرى مثل 
غياب أدوات التنفيذ، خاصة في ظل الانقسام 

وعدم الاستقرار.

■ هـــل يــتــأثــر قــطــاع الــنــفــط بــالانــقــســام الــقــائــم على 
الأرض، في ظل وجود حكومة في طرابلس التي تدير 
إنتاج وتصدير تقع  النفط، ووجــود مواقع  مؤسسة 

تحت سيطرة سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟
ــع صـــحـــيـــح، لـــكـــن رغـــــم تــنــاقــضــه  ــ ــواقـ ــ هـــــذا الـ
في  الشرعية  المؤسسة  وجــود  بين  الظاهري 
طرابلس ومصادر النفط في الجنوب ووسط 
البلاد، لم يشل الانقسام القطاع بسبب البعد 
الـــدولـــي الـــذي يــفــرض نــوعــا مــن الـــوحـــدة في 
قــــرار الإنـــتـــاج والــتــصــديــر، كـــون مــلــف النفط 

دولياً، ولذا لا يزال فيه قدر من التماسك.

■ وماذا عن شركة أركنو التي صارت محل اهتمام 
تقارير  تحدثت  بعدما  خاصة  الليبي،  الــعــام  الـــرأي 
التي  والدلائل  بالوثائق  وجودها  عن  وأممية  دولية 
ها 

ّ
تثبت حصولها على مزايا لتصدير النفط رغم أن

شركة خاصة؟
كــنــت مـــن بـــن الـــذيـــن طــالــبــوا بـــقـــوة بـــضـــرورة 
التحقيق في قضية هذه الشركة، لأنها أحدثت 
مشكلة كــبــيــرة فــي قــطــاع الــنــفــط. وعـــن طريقة 
نشأتها، فالشركة جاءت بطريقة غير واضحة، 

وحتى الآن لا نستطيع الجزم بأمر تأسيسها، 
واللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في 
علن أيَّ شــيء من نتائج التحقيق، 

ُ
ملفها لم ت

وما زلنا ننتظر لنتعرف على دواليبها. وربما 
عــلــيّ أن أثــنــي عــلــى شــجــاعــة رئــيــس الحكومة 
)عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة( الــــذي عــقــد اجتماعاً 
معلناً للرأي العام، وشكل لجنة رفيعة المستوى 
من مسؤولين كبار، من بينهم الأجهزة الرقابية 
السيادية، للتحقيق في الموضوع، ولا بد من أن 
تكون هناك شفافية ووضوح في إنتاج النفط 
وتصديره وتوريده، فكل الشركات العاملة في 
القطاع لديها عقود واضحة، بخلاف »أركنو« 
التي تأخذ نسبة من إنتاج النفط بامتياز غير 

واضح في بعض الحقول النفطية.

■ مـــاذا عما يــقــال إنّ شــركــة أركــنــو جـــاءت نتيجة 
صفقة بــن الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس وســلــطــة الــلــواء 

المتقاعد خليفة حفتر؟
بالنسبة لنا في المجلس، كل هــذا الكلام بلا 
دليل حتى الآن، فلا يصح إطلاق الأحكام من 
دون أدلة، ولهذا نتمسك بضرورة التحقيق، 

ــاذا  ــ ــرف مـ ــعــ ــــي أن يــ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــق الـــــــــرأي الـ ــحــ وبــ
 
ّ
حــــدث، لــكــن هــنــاك مــاحــظــة مــهــمــة، وهـــي أن
المطالبين  أول  أن تكون  يُفترض  التي  الجهة 
بالتحقيق هي مجلس النواب، لأنه ينوب عن 
الشعب، ولم يتحدث البتة عن هذا الموضوع، 
التي تحدثت  الحكومة في طرابلس  بخلاف 
وتــحــركــت، وأنــــا هــنــا لا أدافــــع عــن الحكومة 

وإنما أصف الواقع.

■ ضــمــن الــحــديــث عـــن أهـــــداف رســـالـــة مجلسكم 
اللامركزية«  »تعزيز  الرسمي  موقعه  عبر  المعلنة 
ماذا تعنون باللامركزية، في الوقت الذي تعالت فيه 
الأممية  والبعثة  الــفــيــدرالــي،  بالحل  تــنــادي  أصـــوات 
 
ً ّ
طرحت في بعض الأوقات مبدأ »توزيع الثروة« حل

لأزمة البلاد؟
ــذه الـــصـــور،  ــ الـــامـــركـــزيـــة لا تــنــحــصــر فــــي هـ
وسبب هذا الحصر أسباب عديدة، منها أن 
لدينا قانون الحكم المحلي الصادر عام 2012 
لم ينضج، وكان من المفترض أن يحل مشكلة 
المـــركـــزيـــة. والـــامـــركـــزيـــة هـــي أصـــل مشكلات 
الــصــراع على   

ّ
إن أقــول  ليبيا، وبكل شجاعة 

الــحــكــومــات ســبــبــه المــركــزيــة، فــالمــتــصــارعــون 
يرون أن من يتولى الحكومة يتحكم في ثروة 
ليبيا، لأن الأمــوال تخرج من مؤسسة النفط 
التي  الحكومة  إلى  ثم  المركزي،  المصرف  إلى 
تــقــوم بــتــوزيــعــهــا، فــمــن يــصــل إلـــى الحكومة 

يمكنه السيطرة على ملف توزيع الثروة.

 من أن يكون النفط عامل صراع، هل يمكن 
ً
■ بدلا

أن يكون عامل وفاق؟
عــقــدة ملف  إذا فككنا  هـــذا ممكن جـــداً  نــعــم، 
لــيــســت في  الـــتـــي أرى أن مــشــكــلــتــهــا  الــنــفــط، 
تــوزيــعــهــا بـــل فـــي إدارتــــهــــا. وبــشــكــل أوضـــح، 
فإن مبدأ توزيع الثروة يعزز المركزية، بينما 
أن تصل  الــصــراع. ويمكن  الثروة تقلل  إدارة 
الخدمات مباشرة إلى المواطن عبر البلديات. 
ـــعـــد مــشــاريــعــهــا، وتـــحـــول لها 

ُ
فــالــبــلــديــات ت

المــيــزانــيــات لــتــنــفــيــذهــا وفـــق مــبــدأ الــحــوكــمــة 
طرح 

ُ
التي تحد من المشاريع الوهمية التي ت

بلديات  وهــنــاك  أمــــوال.  على  للحصول  فقط 
فكيف  جــداً،  فقيرة  وهــي  النفط  منها  يخرج 
يــمــكــن تــصــور مــنــاطــق مــثــل أوجـــلـــة وجــالــو، 

ــزء كــبــيــر مــــن الــنــفــط،  ــ ــتـــي يـــخـــرج مــنــهــا جـ الـ
وتعاني في الوقت نفسه أزمة بيئية خطيرة 
ــبــت أمــراضــا  لــلــغــايــة؟ أدخــنــة آبـــار الــنــفــط ســبَّ
خطيرة للسكان، تصور أن أهل هذه المناطق 
ــــرك مــخــلــفــات اســـتـــخـــراج  ــــط بـ يــعــيــشــون وسـ
الستينيات،  منذ  مــوجــود  وبعضها  الــنــفــط، 
بينما نحن نستفيد من نفط هذه المناطق ولا 

نعطي سكانها حق العيش الآمن.

الــوضــع، كيف يتعامل المجلس مع  ■ فــي ظــل هــذا 
الانقسام الجغرافي والسياسي، خاصة في الشرق؟
طبيعة عمل المجلس لا تتعامل مع القضايا 
التواصل  على  قـــدرة  نجد  لــذلــك  السياسية، 
مـــع الــجــمــيــع، فــقــبــل أيــــام عــقــدنــا ورش عمل 
ــن الــغــذائــي  فـــي طــبــرق والــبــيــضــاء حـــول الأمــ
ــبـــاب المــجــلــس فـــي تلك  ـــرى، وشـ ــ ومـــلـــفـــات أخـ
المناطق يتعاملون مع الجهات الأمنية هناك 
لأخذ إذن المشاركة، ولم نجد ممانعة، وحتى 
أيــام  الــنــواب لنا تــواصــل معه، وقبل  مجلس 
قليلة شـــارك معنا نـــواب فــي نــقــاشــات حــول 

القانون الدبلوماسي.

في  زار واشنطن  الــذي  الحكومي  الوفد  ترأستم   ■
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما الهدف من هذه 

الزيارة؟ ومن التقيتم؟
ذهــبــنــا بـــقـــرار مـــن الــســيــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــنــــطــــن،  ــتــــح آفــــــــاق مـــــع واشــ وكــــــــان الـــــهـــــدف فــ
والمجلس  الكونغرس،  عــن  ممثلين  والتقينا 
الأبــحــاث، ومسؤولين في  الأطلسي، ومــراكــز 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، وخـــالـــهـــا عــقــدنــا نـــــدوة في 
المجلس الأطلسي عن الوضع الاقتصادي في 
الندوة  تطويره، وحضر  يمكن  وكيف  ليبيا 
مسؤولون من الخارجية الأميركية وممثلون 

عن الكونغرس.

هــل كــنــتــم تــشــرحــون الـــواقـــع الــلــيــبــي، أم تــعــرضــون 
مشروعات؟

العالم يعرف الواقع الليبي، لكن هناك خفايا 
ــة لـــديـــهـــم، فــكــثــيــر مــــن الـــقـــوى  لــيــســت واضــــحــ
ليبيا بين  فــي  الــصــراع  أن  الــخــارجــيــة تعتقد 
فاعل  لها حــضــور  القبيلة  وأن  وغـــرب،  شــرق 
ــراءة  ــ ــرارات، وهـــــــذه قــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ومــــحــــرك ومــــوجــــه لـ
مغلوطة. وبــوضــوح تــام، الــصــراع عندنا بين 
ساسة يتصارعون على الثروة، لا أكثر. ورغم 

الــعــاقــات الليبية الأمــيــركــيــة، تــأخــرت  عــراقــة 
ليبيا كثيراً في بناء علاقة متينة مع الجانب 
ــه، مــنــهــا بــنــاء سياسة  ــ الأمـــيـــركـــي، بــعــدة أوجـ
اقتصادية بوصفها قوة ناعمة، مع  خارجية 
ضـــــرورة أن يــكــون ذلــــك بــصــوت مـــن الـــداخـــل. 
فعلى مدار سنوات طويلة ظلت دول إقليمية 
في  باسمها  تتحدث  أن  الــدولــة  تــعــرض على 

العواصم الدولية ذات الثقل بوصفها وسطاء، 
لكننا نملك القدرة على أن نتحدث عن أنفسنا، 

وهذا ما أردنا فعله في زيارتنا هذه.

ــزيــارة، ومــا أهمية الاقتصاد  ■ عــمَّ أســفــرت هــذه ال
الليبي في ما يخص الجانب الأميركي؟

نحن نجهز الآن لتوقيع مذكرات تفاهم لفتح 
ــاون واســــعــــة، خـــاصـــة فـــي مــجــالات  ــعـ آفـــــاق تـ
مثل  كبرى  أميركية  شركات  وهناك  الطاقة، 
العودة  في  ترغب  موبيل وشيفرون  إكسون 
إلى ليبيا خلال العام الجاري، لكنهم ما زالوا 
فـــي مــرحــلــة الــتــرتــيــبــات حــتــى الآن. والــنــفــط 
الليبي مهم عالمياً لجودته ونقائه، كما أنه لا 
يتأثر كثيراً بالأزمات العالمية، وما يُقال الآن 
عــن تــأثــره بــأزمــة فنزويلا بعيد عــن التقدير 
 واشنطن لا تستورد النفط 

ّ
الواقعي. أولًا، لأن

 النفط 
ّ
، ومــن جانب آخــر فــإن

ً
من ليبيا أصــا

المتحدة  الــولايــات  بــه  الــذي تتميز  الصخري 
الأميركية لم يتأثر بالأزمة الفنزويلية. وهنا 
 ليبيا تحتوي على 

ّ
يجب لفت الانتباه إلى أن

احتياطي هائل من النفط الصخري لم يُشرع 
بــعــد فــي اســتــخــراجــه، مــا يضعها فــي موقع 

دير الملف بشكل صحيح.
ُ
مهم عالمياً إذا أ

■ فـــي لــقــاء أجـــرتـــه مــعــكــم مــجــلــة نـــيـــوزويـــك خــال 
زيـــارتـــكـــم واشـــنـــطـــن، كــنــتــم تــتــحــدثــون عـــن مــرونــة 
حكومة الوحدة الوطنية في تعاملها مع الجميع في 
الحكومتين  دمــج  »إمــكــان  بوجود  ليبيا، وصرحتم 
لدينا  انتخابات وبعد ذلك ستكون  من أجل إجــراء 
الوفد  وكـــأنّ  وبرلمانية«  رئاسية  انتخابات  بالطبع 

كان يعرض رؤية سياسية، فما تعليقكم؟
فـــي ذلـــك الـــوقـــت كـــان هــنــاك مـــشـــروع حقيقي 
لدمج  الوطنية  الــوحــدة  من حكومة  بمبادرة 
الــحــكــومــتــن، وكــنــت مــع هـــذا المـــشـــروع بــقــوة، 
لكن مجلس الــنــواب أوقــفــه. ولا تــزال حكومة 
الوحدة الوطنية تفتح الباب لأي حل، وهناك 
الآن مبادرة جديدة لتعديل وزاري، ثم الذهاب 
إلــــى قـــانـــون انــتــخــابــات جــديــد يــتــمــاشــى مع 
مــبــادرة الأمـــم المــتــحــدة. والاقــتــصــاد يمكن أن 
تغيرت  إذا  الـــصـــراع  لتخفيف   

ً
مــدخــا يــكــون 

إلى  الــثــروة  تــوزيــع  مــن  معه  التعامل  طريقة 
 
ّ
إدارة الثروة، وتغيرت التصورات السائدة بأن

الاقتصاد  يــخــرج  وعندها  غنيمة،  الحكومة 
من ساحة الصراع إلى ساحة البناء.

لا تزال الأزمة الليبية تختزل، منذ عقد ونصف عقد، في عناوين سياسية وأمنية، 
يرى  الاقتصادي،  للتطوير  الوطني  المجلس  رئيس  الفطيسي،  أن محمود  غير 

أنها صراع يتمحور حول الثروة النفطية، وكيفية إدارتها ومن يملك قرارها

مقابلة
أجراها في طرابلس

أسامة علي

من يسيطر على النفط يحكم 
ليبيا... والسياسة مجرد واجهة

الاقتصاد الليبي يدفع ثمن 
الصراع وغياب إدارة الدولة

¶ سياسي وخبير اقتصادي 

ليبي شغل عدداً من 
المناصب السيادية 

والحكومية.
¶ وزير الصناعة في ليبيا 

خلال الفترة 2012–2015.
¶ عاد إلى العمل الرسمي 

بعد توحد المؤسسات 
السياسية عام 2021 مع 
تسلم حكومة الوحدة 

الوطنية السلطة.
¶ يتولى رئاسة مجلس 

التطوير الاقتصادي 
والاجتماعي التابع لمجلس 

الوزراء.
¶ تأسس المجلس عام 2006 

وينظر إليه بوصفه العقل 
التخطيطي للدولة الليبية.

¶ يركز في موقعه الحالي 
على التخطيط الاقتصادي 

وصياغة السياسات 
والاستراتيجيات العامة.

المــائــي، والأمـــن الـــدوائـــي، وهــي ملفات كانت سيرة
ــال. نــحــن لا نكتفي  ــعـ لــعــقــود تــــدار بـــــردات أفـ
التنفيذية  الجهات  مع  نتابع  بل  بــالاقــتــراح، 
الــعــمــل عــلــى تــحــويــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
إلـــــى واقــــــــع، فـــقـــد قــطــعــنــا شــــوطــــا مـــهـــمـــا فــي 
الغذائي،  الدوائي والأمن  الأمن  استراتيجية 
نفذ فعلياً في 

ُ
ت بـــدأت  وبــعــض أجــزائــهــا الآن 

عدة مظاهر، من بينها إعادة هيكلة الأجهزة 
المعنية بهذه الملفات بناءً على توصياتنا.

■ ماذا عن قطاع النفط والغاز، فهو العمود الفقري 
للاقتصاد الليبي؟

لدينا الآن تصور لتطوير قطاع النفط والغاز 
مـــن خــــال المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط. وهــي 
تــعــانــي مشكلات  مــؤســســة عتيقة ومــتــرهــلــة، 
ها 

ّ
عميقة، ولا تدار بالشكل الصحيح حتى إن

صارت متخلفة وتحتاج إلى تحديث شامل، 
يكمن  لا  المــؤســســات  مــن مشكلات  كثير  ففي 
الــخــلــل فـــي الأنــظــمــة الــتــي تــــدار بــهــا، بـــل في 
على  تــعــودت  التي  تقودها،  التي  الشخوص 
فكرة الدولة الريعية، ولذا يقاومون أي تغيير 
الاقتصاد،  تنويع  فكرة  من  يتخوفون  لأنهم 

ويتذرعون بخبراتهم ليتمسكوا بمواقعهم.

يــرون  المــؤســســات  ■ بعض الشخصيات فــي هــذه 
ــــاح داخـــل  أن الــقــوانــن والــتــشــريــعــات تــعــيــق الإصـ

مؤسسة النفط...
تحديث  إلـــى  تحتاج  التشريعات   

ّ
أن صحيح 

الانطلاق  يمكن  لكن هناك نصوص  وتطوير، 

مبيعات الدولار تضغط على الاقتصاد الليبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن استمرار الضغوط على المالية العامة 
مع تسجيل مبيعات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الأيام الأولى من 
دون  النفط  عــائــدات  فيه  ظلت  وقــت  في  الحالي،  الثاني  يناير/كانون 
مستوى الإنــفــاق الـــدولاري. وأوضــح المــصــرف، في بيان رسمي، أن 
مبيعات العملات الأجنبية تجاوزت مليار دولار خلال فترة قصيرة، 
مقابل عائدات نفطية محدودة نسبياً، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف 
إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وضمان توفير السلع الأساسية 
والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاكية 

بــن مبيعات  الــفــجــوة  اتــســاع  أن  إلــى  اقــتــصــاديــون  مرتفعة. ويشير 
الاحتياطيات،  على  متزايداً  اعتماداً  يعكس  النفط  وإيـــرادات  الــدولار 
إضافية  يفرض ضغوطاً  قد  المسار  هــذا  استمرار  أن  من  محذرين 
على الميزان الخارجي إذا لم يترافق مع ضبط الإنفاق العام وتحسين 
الإيرادات. ويأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات على استقرار نسبي في 
العامة خلال  المالية  بإسناد  الآمــال  يعزز  ما  وإنتاجه،  النفط  أسعار 
الفترة المقبلة، غير أن خبراء يؤكدون أن التحدي الحقيقي يكمن في 

تحقيق توازن دائم بين الإنفاق الدولاري والعائدات النفطية.

%95

%15

من الصادرات الليبية نفطية 
الحكومية  الأرقــام  بحسب 
هشاً  الاقتصاد  يجعل  مــا 
انقسام  أو  إغلاق  أي  أمام 
كلفة  ويكشف  ســيــاســي، 
وضعف  الــتــنــويــع  ــاب  غــي
سياسات إدارة الموارد وبناء 

القطاعات البديلة.

النقد  مبيعات  من  فقط 
عائدات  غطتها  الأجنبي 
النفط منذ بداية يناير، ما يبرز 
ويكشف  التمويل،  فجوة 
اعتماد السوق الليبية على 
المركزي  المصرف  تدخل 

لضمان الاستقرار.

المضاربات تربك التجار 
والمربين وتضغط 

المستهلكين

تحفيز التصنيع

العراقأسواق

يعكس ارتفاع أسعار 
الدواجن والكتاكيت توتراً 
متزايداً في سوق الغذاء 
بمصر، مع تضارب روايات 

المنتجين والحكومة 
حول الأسباب، بين خسائر 

سابقة ومضاربات حالية، 
وسط مخاوف من انتقال 
الأزمة إلى المستهلك مع 

اقتراب رمضان

مزرعة دواجن في مصر )العربي الجديد(
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محمود الفطيسي، رئيس المجلس الوطني الليبي للتطوير الاقتصادي )العربي الجديد(
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من فرنسا إلى الصين مروراً بالجزائر، تنشط شبكات اتجار غير شرعي بالدينار الجزائري، في مقابل العملات الصعبة، تلبية 
لاحتياجات مواطنين يستوردون سيارات، ما دعا الحكومة إلى تصنيف القطاع »عالي المخاطر بشأن شبهات تبييض 

الأموال«

سوق سوداء للدينار الجزائري عابرة للحدود

شبكات النقد 
الموازي

الجزائر ـ ياسمين براهمية

وقــعــت الــجــزائــريــة عــزيــزة بــشــاري 
ين، حين تعاملت مع معرض 

ّ
في فخ

سيارات لاستيراد مركبة »جيتور 
إكس 50« من الصين، أولهما المماطلة والتأخر 
ــهــــر، والـــثـــانـــي  ــدة خــمــســة أشــ ــ فــــي الــتــســلــيــم لمـ
مساهمتها، من دون إدراك، في تعاملات غير 
نظامية، تغذي سوقاً سوداء للعملة الصعبة، 

متشابكة وعابرة للحدود.
تقدمت  الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين   5 في 
عزيزة القاطنة في ولاية بشار، جنوب غربي 
لحماية  الوطنية  للمنظمة  بشكوى  الجزائر، 
دفعت  إنــهــا  قــالــت  التفاصيل  وفــي  المستهلك، 
)1540 دولاراً( مقدم  ألــف دينار جزائري   200
الـــثـــمـــن فــــي مـــحـــاولـــة لـــاســـتـــفـــادة مــــن إتـــاحـــة 
المستعملة  لــلــســيــارات  الشخصي  الاســتــيــراد 
أقــل من ثــاث سنوات بموجب المــادة 110 من 
قانون المالية لعام 2020، لكنها لم تتسلمها، 
ــوزارة الــتــجــارة  فــأحــالــت المــنــظــمــة الــشــكــوى لــــ
الــتــي فــتــحــت تــحــقــيــقــا رســمــيــا لـــم يــنــتــه حتى 
أن شكواها تدخل ضمن 1800 حالة  إلا  الآن. 
الفترة  خــال  وسطاء  من  متضررون  سجلها 
بــيــانــات  بــحــســب  و2025،   2024 ــامـــي  عـ بــــن 
منظمة »حمايتك« المستقلة للدفاع عن حقوق 
المستهلك كما يقول رئيسها محمد عيساوي.

فـــــي إطـــــار  الــــشــــكــــاوى  يـــبـــقـــى مـــحـــتـــوى  وإذ 
 
ّ
الــخــافــات الــتــجــاريــة بــن بــائــع ومــشــتــرٍ، فــإن

ــة،  ــالـ ــذه الـــحـ ــ ــلـــف هــ بــــعــــداً أخــــطــــر يـــــتـــــوارى خـ
فــالــوســطــاء حـــن يــــدبــــرون الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
معقدة  مــســارات  يسلكون  صفقاتهم  لإتــمــام 
ــارج الـــنـــظـــام المــصــرفــي  ــ ــ عــــابــــرة لـــلـــحـــدود وخـ
الــرســمــي، وفــقــا لمــا يــرويــه الثلاثيني يوسف 
ســــــراي )اســــــم مــســتــعــار لــحــمــايــة نــفــســه مــن 
الملاحقة القانونية(، الذي يسافر بشكل دوري 
إلـــى الــصــن لاســتــيــراد الــســيــارات المستعملة 
وفـــي كـــل رحــلــة يــجــلــب نــحــو 60 مــركــبــة بعد 
تحويل مبالغ تصل إلى مليونين و340 ألف 

دولار خارج القنوات الرسمية.

مسار ملتوٍ
ــم ذلــك  ــ ــيـــراد، ورغـ ــتـ ــراي ســجــل اسـ ــ لا يــمــلــك سـ
يدبر كــل مــراحــل الــشــراء والشحن والــدفــع من 
أيّ وثيقة رسمية، لأن  فــي  دون ظــهــور اســمــه 
العميل فقط، ما يجنبه  الاستيراد يتم باسم 

خـــال المـــدة نفسها. غــيــر أن الــســلــطــات عــادت 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  القواعد  وعدّلت 
الماضي، مانعة أي عرض أو بيع أو استغلال 
تجاري جماعي لهذا الامتياز الفردي من قبل 
الـــشـــركـــات أو الـــوســـطـــاء، وفــــق بــيــان مــشــتــرك 
ــة الــــجــــمــــارك. وبـــن  ــئـ ــيـ ــارة وهـ ــجــ ــتــ لــــــــــوزارة الــ
المستشار  بحسب  ثــغــرات  نــشــأت  الصيغتين، 
الــدولــي للمحامين فيصل  بــالاتــحــاد  الــســابــق 
دريــوش وكــان أن »نفذ من خلالها شبكة من 
المنتفعين، سواء كانوا من السمسارة أو تجار 

نقد بالسوق السوداء«.
ــــى الـــثـــغـــرات، وفـــقـــا لــــدريــــوش، تــمــثــلــت في  أولـ
ــراد عــبــر جـــــوازات  ــيـ ــتـ تــســجــيــل عــمــلــيــات الاسـ
مقابل  بالنشاط  لهم  علاقة  لا  مواطنين  سفر 
عــمــولات، مــا مكّنهم مــن مــمــارســة تــجــارة بلا 
لسنة 2004،   08-04 المــرســوم  سجل، مخالفين 
المــلــزم بتسجيل كــل نــشــاط تــجــاري، كما يعد 
اســـتـــعـــمـــال بـــطـــاقـــات الـــغـــيـــر وتـــحـــريـــف صــفــة 
المستورد تزويراً وفق المــواد 22 و23 و24 من 
إلـــى جريمة  لــســنــة 2024، إضــافــة  الــقــانــون 2 
الاحتيال المنصوص عليها في المادة 372 من 

قانون العقوبات.
ويذهب دريوش إلى أن لجوء المستورد، حتى 
إن كـــان صــاحــب الـــجـــواز الــحــقــيــقــي، لوسيط 
فــي مــقــابــل عــمــولــة يــوسّــع الــطــلــب عــلــى النقد 
نجز غالبية 

ُ
الأجنبي في السوق الموازية، إذ ت

ــنــــوات خــــــارج الــــبــــاد، بــمــا  الـــصـــفـــقـــات عـــبـــر قــ
»شبه مستحيل«  الأمـــوال  تتبّع حركة  يجعل 
ويضعها ضمن مخالفات الصرف المنصوص 
عليها في الأمر 96-22، المجرِم لتحويل الأموال 
الفعل،  على  ويعاقب  البنكية  القنوات  خــارج 
بــالــحــبــس مـــن ســنــتــن إلـــى ســبــع ســـنـــوات مع 

مصادرة الأموال.
يتسق هذا مع التشابك الذي يكشفه التحقيق 
بــن وســطــاء الــســيــارات وتــجــار الــعــمــلــة، عبر 

قنوات اتصال يومية تنشط على 
ــك تــــوك«،  ــيـ تــطــبــيــقــات مــثــل »فـــيـــســـبـــوك« و»تـ
وتـــمـــتـــدّ إلــــى تـــجـــار ســــوق الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
المــــوازيــــة فـــي ســاحــة بــورســعــيــد بــالــعــاصــمــة 
ونــقــاط ســــوداء أخــــرى. يــؤكــد الــوســيــط عبد 
»العربي الجديد«  الله جمال )اسم مستعار( لـ
ــذا الــنــمــط المــلــتــوي  ــيـــره عــلــى هــ اعـــتـــمـــاده وغـ
الــيــورو والــــدولار، فيما وثــقــت معدة  لتأمين 
التحقيق هذا التشابك عندما ادعت برغبتها 
دولار(   70.200( ــــورو  يـ ألــــف   60 تــدبــيــر  فـــي 
ــت عــبــر »فــيــســبــوك« 

ّ
لاســـتـــيـــراد ســـيـــارة وتــلــق

ــــروض مــــن تـــجـــار عــمــلــة جـــزائـــريـــن  ثـــاثـــة عــ
السيارات  وسطاء  مع  يتعاملون  فرنسا  في 
ولديهم إمكانية تسليم المبلغ في باريس أو 
داخــل  بالدينار  نقداً  الــدفــع  مقابل  مرسيليا 
الــجــزائــر، وهــو نفس مــا خلص إلــيــه تحقيق 
نــقــابــي فــتــحــتــه الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة للتجار 

والحرفيين في أغسطس/ آب الماضي.

ماذا بعد خروج الأموال؟ 
بعد انتقال الأمــوال إلى البلد الوسيط تسلك 
ما  وفــق  قانونياً عبر شركات تجارية  مساراً 
الجديد«  »العربي  لـ التحقيق  مصادر  تؤكده 
فــتــســتــخــدم بـــطـــاقـــات بــنــكــيــة أوروبــــيــــة تتيح 
تــحــويــات دولـــيـــة مــثــل »بــايــســيــرا« و»وايـــــز« 
ــف 

ّ
وصــــــولًا إلــــى المـــصـــدريـــن الــصــيــنــيــن. يــكــث

ــيــــرون حــضــورهــم بــمــنــصــات الــتــواصــل،  الأخــ
بــخــاصــة »فـــيـــســـبـــوك«، عــبــر إعـــانـــات يــومــيــة 
»العربي  رصــدت  الجزائرية.  للسوق  موجهة 
الــــجــــديــــد« الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــا، وتــــواصــــلــــت مــع 

أحدهم، مدعية رغبتها في استيراد 15 سيارة 
ألمــانــيــة مستعملة مــن الــصــن، فــاشــتــرط دفــع 
10% من القيمة وتوقيع العقود قبل الشحن، 
مـــع قــبــول الـــدفـــع بــــأيّ عــمــلــة رئــيــســيــة، مرفقاً 
رقــــم حــســابــه وصــــور مـــحـــادثـــات مـــع وســطــاء 
جزائريين قال إنهم »يتزاحمون عليه«، مؤكداً 
ــز« أو  ــ ســهــولــة وقــانــونــيــة الــتــحــويــل عــبــر »وايـ

X-Transfer )تطبيق للتحويلات الدولية(.
تــعــكــس هـــذا الــتــزاحــم مــعــطــيــات رســمــيــة، فقد 
مركبة   32,072 الــجــزائــريــة  المــوانــئ  استقبلت 
الــثــانــي 2024  كــانــون  يــنــايــر/  بــن  مستعملة 
ويــونــيــو/ حــزيــران 2025، مــن بينها نحو 20 
ألـــفـــا مـــن الـــصـــن، بــحــســب الــوكــيــل الــجــمــركــي 
محمد عبوط. ورغم غياب أرقام نهائية حتى 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، يتحدث عبوط 
الــواردة  عن طفرة حققتها المركبات الصينية 
بعد 23 يــولــيــو/ تــمــوز، عقب صـــدور تعليمة 
للمركبات  مرجعية  أســعــاراً  حـــددت  جمركية 
الآســيــويــة أقــل مــن الأوروبـــيـــة، وهــو مــا وصل 
بعدد المركبات الــواردة الصينية إلى تسجيل 
مستوى قياسي ناهز نحو 10 آلاف مركبة في 

أكتوبر وحده.

شبهات تبييض الأموال
تكشف سميرة برهوم، رئيسة لجنة الشؤون 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــرلمـــان، عـــن لــقــاء جمعها 
اللطيف  عبد  آمــال  الداخلية  التجارة  بــوزيــرة 
برهوم خلالها  الماضي سألت  نوفمبر  نهاية 
ــســــوق ونــقــلــت  ــي الــ ــن حـــجـــم الــــتــــجــــاوزات فــ عــ
التحقيقات،  اســتــمــرار  تــأكــيــدهــا  الـــــوزارة  عــن 
كافية لإصــدار  كــانــت  الأولــيــة  لكن مؤشراتها 
ــا فــي  ــيـ ــمـ ــات رسـ ــبــ ــركــ ــلـــك المــ ــيـــع تـ ــنـــع بـ قـــــــرار مـ
غــرف الــعــرض. مــا تــقــدم دعــا الغرفة الوطنية 
لمــحــافــظــي الــحــســابــات لإصــــدار تــقــريــر مــن 55 
صــفــحــة، حــصــلــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
يــصــنــف ســــوق الـــســـيـــارات ضــمــن الــقــطــاعــات 
عالية المخاطر بشأن شبهات تبييض الأموال، 
وهـــو مــا يــعــزوه عــبــد الــبــاقــي مــخــتــاري عضو 
المحيط بطرق تحويل  »الغموض  إلى  الغرفة 
ــر لـــلـــصـــن«، مـــؤكـــداً بــدء  ــزائـ الأمـــــــوال مـــن الـــجـ
محافظي الحسابات منذ مطلع 2026 مساءلة 
أصـــحـــاب المــنــفــعــة مـــن مــســتــورديــن أو وكـــاء، 
بهدف التحقق من مصادر الأمــوال ومسارات 
التحويل، وفي حال الاشتباه بأيّ عملية يرفع 
المالي  البحث والتحري  الملف مباشرة لخلية 

بوزارة المالية.
الــنــشــاط وربــحــيــتــه للقائمين عليه  نــمــو  رغـــم 
ــار بــــؤرة رئــيــســيــة لــاحــتــيــال« كــمــا يقول  »صــ
ــذي يـــوضـــح أن  ــ ــيـــس مــنــظــمــة حـــمـــايـــتـــك، الــ رئـ
وسطاء الاستيراد تجاوزوا دورهم التقليدي 
ــراء واســـعـــة تــتــم غــالــبــا  ــ لـــيـــقـــودوا عــمــلــيــات شـ
ــاديـــن مــقــابــل عــمــولات  بـــأســـمـــاء مـــواطـــنـــن عـ
مـــحـــددة، قــبــل إعــــادة بــيــع المــركــبــات بــهــوامــش 
ربــح قد تصل إلــى 1.5 مليون دينار )11,560 
السلطات   

ً
محملا الــواحــدة،  للسيارة  دولاراً( 

الــعــمــومــيــة مـــســـؤولـــيـــة »الانـــــفـــــات« الـــواجـــب 
إخضاعه لتتبع صارم.

بـــــالـــــفـــــعـــــل، تـــــحـــــركـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات لـــتـــحـــمـــل 
مسؤوليتها، إذ تكشف وثيقة حصلت عليها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــوقــعــة مـــن المـــديـــر الــعــام 
للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش بتاريخ 9 
أكتوبر 2025، عن إطلاق عملية وطنية شاملة 
لمــراقــبــة قــاعــات عـــرض الــســيــارات وإلــــزام فــرق 
الاستيراد  بيانات  لقواعد  بالاستناد  الرقابة 

للتحقق من القيم المصرّح بها للسيارات.

»من  بقوله:  ذلــك  ويفسّر  القانونية،  لة  المساء
أجــــل اســـتـــيـــراد ســـيـــارة، أحـــصـــل عــلــى صـــورة 
ــواز ســـفـــر الــعــمــيــل و10% مــــن الـــســـعـــر، ثــم  ــ جــ
بالمبلغ  إيــصــالًا  بموجبه  يتلقى  اتفاقاً  نوقع 
السيارة«. عــادة لا يعمل  المدفوع ومواصفات 
الوسطاء فرادى، بحسب سراي وإفادات ثلاثة 
في  وإنما  الجديد«،  »العربي  التقتهم  آخرين 
شبكات تضم واحـــداً فــي الــصــن، وآخــر دوره 
تــحــويــل الــعــمــلــة، غــالــبــا مـــا يــكــون فـــي فرنسا 
أو تــركــيــا، وثــالــثــا يــقــابــل الــعــمــاء بــالــجــزائــر. 
ــارج أي  ــ ــيــــران عــلــى بــقــائــهــم خـ ويــحــافــظ الأخــ
إطــار للمساءلة، فحتى عند وصــول المركبات 
إلى الموانئ يتسلمها صاحب جواز السفر من 

دون أي مسؤولية على الوسيط.
يوفر الوسطاء العملة الصعبة اللازمة للشراء 
أو  فرنسا  فــي  مــن شبكات جزائريين مقيمين 
ـــدفـــع قــيــمــتــهــا لهم 

ُ
دبـــي أو الـــصـــن، عــلــى أن ت

بالدينار داخل الجزائر، سواء عبر تحويلات 
بــنــكــيــة أو »يــــداً بــيــد« لأقـــاربـــهـــم. وتـــبـــرم هــذه 
الصفقات بسعر يفوق السوق الموازية بنحو 
 117( يــــورو   100 لــكــل  ديـــنـــار   2000 أو   1000
المعدّلة   5 المـــادة  على  يلتفون  وبــذلــك  دولاراً(، 
من لائحة بنك الجزائر رقم 24-05 التي تنصّ 
على أنه »يمكن لكل شخص عند خروجه من 
التراب الوطني أن يصدر مبلغاً أقصاه 7500 
يورو )8780 دولاراً( أو ما يعادله من العملات 

 سنة«.
ّ

الأجنبية مرة واحدة كل
وبــمــجــرد تــوفــر المــبــلــغ، يــحــولــه طـــرف ثــالــث - 
غالباً مــا يــكــون تــاجــراً فــي فرنسا أو صاحب 
المركبات الصيني،  مــورد  إلــى   - أعــمــال  مكتب 
عـــلـــى أن يـــؤكـــد الأمــــــر مــــن يــكــمــل الإجــــــــراءات 
البحري  الشحن  عملية  الوسيط  مع  وينسق 
العميل  يتسلم  الخطوة  هــذه  وعند  للجزائر، 
باقي  ثم يدفع  الشحن،  الوسطاء وثيقة  وفــق 
المــبــلــغ لــلــوســيــط نـــقـــداً، فــيــمــا تــتــفــاوت أربــــاح 
الأخير بحسب نوع السيارة، لكنها لا تقل عن 

أربعة آلاف دولار للمركبة الواحدة.

ثغرات قانونية
ــانـــون اســـتـــيـــراد  ــقـ فــتــحــت الــصــيــغــة الأولـــــــى لـ
التوضيحي  ومنشوره  المستعملة،  السيارات 
الـــصـــادر عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــجــمــارك في 
ــراد  ــ ــام الأفــ ــ ــبــــاب أمــ الــ ــبـــاط 2023  فـــبـــرايـــر/ شـ
ــيــــارة واحـــــــدة كــــل ثـــاث  ــنـــاء ســ ــتـ المــقــيــمــن لاقـ
المركبة  التنازل عن  إتاحة  تأكيد  مع  سنوات، 

يرتبط وسطاء 
السيارات بتجار عملة 

جزائريين في أوروبا

1800 شكوى ضد 
وسطاء محتالين 

في عام واحد

Sunday 11 January 2026
الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4150  السنة الثانية عشرة

)Getty( مستوى قياسي لواردات الجزائر من السيارات الصينية

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

الــحــفــاظ عــلــى الــســيــارة فـــي حــالــة 
ب خبرة ميكانيكية 

ّ
جيدة لا يتطل

مـــتـــقـــدمـــة، بـــقـــدر مــــا يـــحـــتـــاج إلـــى 
انتظام ومتابعة عدد من النقاط الجوهرية. 
فـــالـــفـــحـــص الــــــــــدوري لمـــســـتـــويـــات الـــســـوائـــل 
واستبدال شفرات  الإطـــارات  ومراقبة ضغط 
المــسّــاحــات الــبــالــيــة والانــتــبــاه إلـــى الأصـــوات 
المألوفة، كلها خطوات كفيلة باكتشاف  غير 
المـــشـــكـــات الـــصـــغـــيـــرة قـــبـــل أن تـــتـــحـــوّل إلـــى 
أعطال مكلفة. والسيارة التي تحظى بصيانة 
منتظمة تعمل بكفاءة أعلى وتستهلك وقوداً 
أقل، وتوفر مستوى أمان أكبر على الطريق. 
ــا تــجــاهــل الــصــيــانــة الــروتــيــنــيــة، بحسب  أمــ
خدمة »فوكس تو موف« المتخصصة، فغالباً 
إلى  إمّــا  المركبة ويقود  ما يسرّع من تدهور 

ــــات بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن أو إلـــــى إخـــــراج  ــــاحـ إصـ
السيارة من الخدمة قبل أوانها.

أن تكون في منتصف   ،
ً
أن تتخيّل، مثلا لك 

ــدار  ــدأ المــــحــــرّك بـــإصـ ــبـ ــلـــة، ثــــم يـ ــة طـــويـ ــلـ رحـ
ــرق مـــقـــلـــقـــة، أو تـــفـــقـــد المـــكـــابـــح  ــ أصــــــــوات طــ
تــمــاســكــهــا أثـــنـــاء مــنــحــدر حـــــاد. مــثــل هــذه 
في  لكنها  استثناءً،  ليست  السيناريوهات 
معظم الأحيان نتيجة إهمال يمكن تفاديه 
الأساسية.  والصيانة  الاستباق  من  بقليل 
على  بالسيارة  العناية  أهمية  تقتصر  ولا 
ذلك  تتجاوز  بــل  التشغيلي،  عمرها  إطــالــة 
والــركّــاب ومستخدمي  السائق  إلــى سلامة 
الــــطــــريــــق الآخــــــريــــــن. وفــــــي الـــــحـــــالات الـــتـــي 
ــــدود الإصـــــاح  ــال حــ ــطــ تـــتـــجـــاوز فــيــهــا الأعــ
ــي عـــن المــركــبــة 

ّ
الــبــســيــط، قـــد يــصــبــح الــتــخــل

خياراً منطقياً ومسؤولًا بدل الاستمرار في 
استنزاف المال والوقت.

الزيت والمكابح
يُــعــد زيـــت المـــحـــرّك عــنــصــراً حــيــويــا فـــي عمل 
ــف الاحــتــكــاك بــن الأجــــزاء 

ّ
الــســيــارة، إذ يــخــف

ــرارة  ــحــ ــد عـــلـــى تـــبـــديـــد الــ ــاعـ المـــتـــحـــركـــة ويـــسـ
ويمنع التآكل. ومع مرور الوقت، يفقد الزيت 
ل من 

ّ
خصائصه ويختلط بالشوائب، بما يقل

بتغيير  عين 
ّ
المصن معظم  ويوصي  فعاليته. 

ــــى ثــمــانــيــة آلاف  الــــزيــــت كــــل خــمــســة آلاف إلـ
كيلومتر، مع مراعاة ظروف القيادة القاسية 
المــتــكــررة أو درجــات  الــرحــات القصيرة  مثل 
ــرز مـــؤشـــرات  ــ ــن أبــ ــ ــرارة المــنــخــفــضــة. ومـ ــ ــــحـ الـ
الزيت  لــون  تغيّر  الــزيــت:  التأخير في تغيير 
ــفـــاع  ومــلــمــســه لــيــصــبــح داكــــنــــا وخـــشـــنـــا، ارتـ
ــاءة مؤشر  صـــوت المـــحـــرّك أو خــشــونــتــه، إضــ

الصيانة أو الزيت على لوحة القيادة.
ويُنصح دائماً باستخدام نوع الزيت ودرجة 
ــل المـــركـــبـــة،  الـــلـــزوجـــة المــــوصــــى بـــهـــا فــــي دلـــيـ
المــحــرّك  لتناسب  خصيصاً  مصمّمة  كونها 

والظروف المناخية.
أمـــا المــكــابــح فــهــي عنصر الــســامــة الأهـــم في 
انخفاض  أو  البطانات  تآكل  لأن  مركبة،  أي 
مستوى سائل الفرامل أو تشوّه الأقراص، قد 
السائق  ويــعــرّض  ــف 

ّ
الــتــوق مسافة  يضاعف 

لــلــخــطــر. وحــتــى مــع وجـــود مـــؤشـــرات تنبيه 
ــل فــحــص المــكــابــح مـــرة سنوياً 

َّ
حــديــثــة، يُــفــض

على الأقــل أو فــور ملاحظة أي من العلامات 
الفرامل،  دواســـة  إسفنجية  أو  ليونة  الآتــيــة: 
ــــف، 

ّ
ــتــــوق ــر عـــنـــد الــ ــريــ أصـــــــــوات طـــحـــن أو صــ

انـــحـــراف الــســيــارة إلـــى أحـــد الــجــانــبــن أثــنــاء 
ب 

ّ
الكبح. والاكتشاف المبكر للمشكلة قد يجن

باستبدال  ، ويكتفي 
ً
السائق إصلاحاً شاملا

البطانات أو تغيير السائل.

صيانة المحركّ المتكاملة
ولا تقتصر صيانة المحرّك على الزيت فقط، 
الاحتراق  الــهــواء، وشمعات  بل تشمل فلاتر 

ــة المــطــاطــيــة. فــانــســداد  )الـــبـــواجـــي(، والأحـــزمـ
ل من كفاءة استهلاك الوقود، 

ّ
فلتر الهواء يقل

ــراق يـــســـبّـــب ضــعــف  ــ ــتـ ــ ــآكــــل شـــمـــعـــات الاحـ وتــ
ق الأحــزمــة قد يؤدي 

ّ
الأداء، في حين أن تشق

ف مفاجئ للمحرّك. وغالباً ما تمتد 
ّ
إلى توق

صلاحية هذه المكوّنات بين 30 ألفاً و100 ألف 
الـــدوري  الــبــصــري  الــفــحــص  أن  إلا  كيلومتر، 
ــافٍ لاكــتــشــاف معظم  خـــال تــغــيــيــر الـــزيـــت كــ

المشكلات، وأبرزها على الإطلاق:
الــهــواء: إذا لم يمرّ الضوء من خلاله،  - فلتر 

فهو بحاجة إلى استبدال.
- الأحزمة: يجب الانتباه إلى أي تشققات أو 

تآكل.
ــل فحصها لــدى 

ّ
يُــفــض - شــمــعــات الاحـــتـــراق: 

مختص خلال الصيانة الدورية.

نصائح عملية للسائقين 
غير المتخصّصين

ويمكن لأي سائق تنفيذ خطوات بسيطة دون 
دة، من بينها: الاحتفاظ بمقياس 

ّ
معدات معق

ضــغــط الإطـــــارات وفــحــصــهــا شــهــريــا، تــدويــر 
آلاف كيلومتر  إلــى 10  ثمانية  كــل  الإطــــارات 

ــوازن، فـــحـــص الأضـــــــواء  ــ ــتــ ــ ــآكــــل مــ ــمـــان تــ لـــضـ
وتنظيف  دوري،  بشكل  والخلفية  الأمــامــيــة 
سات، فهذه 

ّ
أقطاب البطارية عند ظهور التكل

ــل الأعـــطـــال المفاجئة 
ّ
الـــعـــادات الــصــغــيــرة تــقــل

وتزيد من موثوقية السيارة.

التكنولوجيا والعادات الذكية
هـــــذا ويــــبــــدأ الالـــــتـــــزام الــحــقــيــقــي مــــن وضـــع 
جــدول صيانة واضــح، ســواء عبر الهاتف أو 
دفــتــر مــاحــظــات، يتماشى مــع دلــيــل المركبة 
وطبيعة الاستخدام. فقيادة السيارات داخل 
أن  كما  السريعة،  الطرق  عن  تختلف  المدينة 
ــب تــحــضــيــرات 

ّ
ــدام المـــوســـمـــي يــتــطــل ــتـــخـ الاسـ

خاصة. ومع مرور الوقت، قد تصل السيارة 
إلى مرحلة تصبح فيها كلفة الإصلاح أعلى 
مـــن قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، خـــاصـــة عــنــد تــكــرار 
الأعــــطــــال أو فــشــل الــفــحــص الــفــنــي أو تــآكــل 
الهيكل بسبب الصدأ. وعندها، يصبح اتخاذ 
تحمي  عقلانية  خــطــوة  عنها  ــي 

ّ
الــتــخــل قـــرار 

السائق من استنزاف متواصل.
الفحص  وأجــهــزة  الذكية  التطبيقات  ــر 

ّ
وتــوف

الــصــيــانــة  لمــتــابــعــة  فــعــالــة  أدوات  الــبــســيــطــة 
ــراءة أعــطــال المـــحـــرّك، حــتــى فــي الــســيــارات  وقــ
المتخصصة  المنتديات  تشكّل  كما  القديمة. 
مـــصـــدراً عــمــلــيــا لــتــجــارب واقــعــيــة ونــصــائــح 

مفيدة.

متى نلجأ إلى المختصّين؟
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــصــيــانــة الــذاتــيــة، 
والضرورية،  المطلوبة  الأعمال  تبقى بعض 
مثل صيانة ناقل الحركة أو استبدال أحزمة 
الــتــوقــيــت، حـــكـــراً عــلــى الــفــنــيــن المــعــتــمــديــن 
المـــوثـــوق بــهــم. وعــلــيــه، فـــإن بــنــاء عــاقــة مع 
ــر مــفــصّــلــة  ــيـ ورشــــــة مـــوثـــوقـــة، وطـــلـــب فـــواتـ
أعلى  شفافية  يضمن  توضيحية،  وصـــور 

وجودة أفضل.

صيانة السيارة
استثمار يقي من 

الأعطال وكلفة التصليح

)Getty( 2025 العديد من أعمال الصيانة تبقى حكراً على الميكانيكي، 31 مارس

)Getty /في معرض التنقل الياباني، 29 نوفمبر 2025 )ستانيسلاف كوجيكو FJ تويوتا لاند كروزر
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Alpine A110 في الصدارة 
بتصميم أكثر جرأة 
ومظهر هجومي

التطبيقات والأجهزة 
البسيطة أدوات فعالة 

لمتابعة الصيانة

يبدأ التزام السائق 
الحقيقي من وضع 

جدول زمني واضح

لندن ـ العربي الجديد

ــداً لــعــشــاق الــســيــارات،  ــ يُــعــد 2026 عــامــا واعـ
إذ تشهد الأســـواق إطــاق عــشــرات الــطــرازات 
الـــخـــارق  بـــن الأداء  الـــتـــي تــجــمــع  ــدة  ــديـ الـــجـ
والتقنيات الكهربائية المتقدمة والعودة إلى 
التصميم الكلاسيكي الجذاب. فمن السيارات 
الكهربائية  المركبات  إلى  الخارقة  الرياضية 
لتقديم  الكبرى  الــعــامــات  تستعد  الــفــاخــرة، 
السيارات  تغيّر ملامح صناعة  قد  منتجات 

لسنوات مقبلة.
الــجــديــدة،   Alpine A110 الــقــائــمــة  وتــتــصــدر 
ــرأة  ــ ــر جـ ــثــ ــي حـــصـــلـــت عـــلـــى تـــصـــمـــيـــم أكــ ــتــ الــ
ومــظــهــر هــجــومــي بــمــحــرّك كــهــربــائــي ثنائي 
يولد 500 حصان، مع إمكانية تركيب محرك 
تقليدي لمن يفضل مدى أطول يصل إلى 300 
سيارة   ،Aston Martin Valhalla يليها  ميل. 
1000 حصان،  تتجاوز  بقوة  هجينة خارقة 
ــرك V8 مـــــــــزدوج الـــتـــيـــربـــو  ــحــ ــــن مــ تـــجـــمـــع بـ
المــحــركــات الكهربائية الأمــامــيــة،  واثــنــن مــن 
لتوفير أداء فائق على الطرق والحلبات. أما 
كــواغــن  المــنــافــســة  فــتــدخــل   Avant  Audi RS5
ــع أكـــثـــر مـــن 500  ــة، مـ ــويـ ريـــاضـــيـــة هــجــيــنــة قـ
حصان، لتتحدى Touring BMW M3 في فئة 
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
العملية، وفقاً لمجلة »توب غير« البريطانية.

إثــــــارة   Bentley Supersports ــل  ــ ــواصــ ــ وتــ
الحماس بوصفها أخف سيارة Bentley منذ 
85 عاماً، متخلية عن عناصر الهجين لتقديم 
 Bentley تــجــربــة قـــيـــادة نــقــيــة، بــيــنــمــا يــمــثــل
Urban SUV أول محاولة كهربائية للعلامة، 
مـــع وعــــد بــنــطــاق وشـــحـــن مــتــمــيــزيــن ضمن 
والجيل  الكهربائية.  الفاخرة  السيارات  فئة 
الجديد من Series 3 BMW يجمع بين الأداء 
ــتــــراق الـــداخـــلـــي، مـــع مــدى  الــكــهــربــائــي والاحــ
قيادة يصل إلى أكثر من 500 ميل، ما يجعله 
قبل عشاق  من  انتظارًا  السيارات  أكثر  أحــد 

العلامة.
أما GMA T.33 فيقدم تجربة غوردون موراي 
التقليدية بتصميم مبتكر ومركز قيادة غير 
مركزي، فيما تدخل Ferrari Elettrica السوق 
ــرة، بــمــحــركــات عــلــى كل  الــكــهــربــائــيــة لأول مــ

وأداء  كيلووات/ساعة   122 وبــطــاريــة  عجلة 
 849 Ferrari ويــأتــي  يــتــجــاوز 1000 حــصــان. 
فائقة  هجينة  نسخة  بوصفها   Testarossa
المــاضــي،  مــن  مــســتــوحــى  مــع تصميم  الأداء، 
ليعيد الجدل حول سيارات فيراري الحديثة.
تصميم  ــادة  ــ إعـ  00  Jaguar Type تــقــدم  كــمــا 
كــامــلــة مـــع أبـــــواب خــلــفــيــة وعـــصـــريـــة، بينما 
تأتي Lamborghini Fenomeno بدمج تصميم 
ــوة هــجــيــنــة عــالــيــة، وتــســتــعــد  ــ كــاســيــكــي وقـ
McLaren W1 لتكون أيقونة جديدة في عالم 
 Mercedes أمـــا  .P1 بــعــد الــخــارقــة  الــســيــارات 

مـــرســـيـــدس  أول  فـــســـتـــكـــون   4dr  AMG GT
 ،V8 كــهــربــائــيــة مــع مــحــاكــاة صــوتــيــة لمــحــرك
بينما تواصل RS GT3 911 Porsche تعزيز 
بتحديثات  السباق  حلبات  على  سيطرتها 

على التماسك والديناميكية الهوائية.
ــفـــاخـــر، تصل  وعـــلـــى الـــجـــانـــب الــكــهــربــائــي الـ
حصاناً،   1140 بــقــوة   Porsche Cayenne EV
بينما تمثل Range Rover Electric رهاناً مهماً 
على الأسواق الفاخرة، مع أداء استثنائي على 
 Renault Twingo وتـــواصـــل  الـــوعـــرة.  الــطــرق 
تقديم حيوية صغيرة مع تصميم مضغوط 
وأربعة مقاعد كاملة. ولعشاق الحلبات، تأتي 
الأداء،  فــائــق   V10 بــمــحــرك   Red Bull RB17
قوية  ســيــارة هجينة   Toyota GR GT ويُــعــد
 AMG لتحدي  مستعدة   ،Gazoo Racing مــن 
أسطورة  بعودة  القائمة  وتختتم   .Porscheو
الطرق الوعرة Toyota Land Cruiser FJ، بروح 
بــن الإرث  مــزيــج  الــجــديــدة،   Freedom & Joy

والمغامرة المعاصرة.

20 سيارة جديدة ستغيرّ قواعد لعبة الأسواق 
في 2026

سوني وهوندا تطلقان SUV كهربائية
المشترك بين   Sony Honda Mobility التابعة لمشروع  ،Afeela تستعد علامة
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  الــســيــارات  فئة  لــدخــول  اليابانيين،  العملاقين 
وبعد  المتحدة.  الولايات  في  الكهربائية  السيارات  تباطؤ سوق  رغم  الكهربائية، 
الكشف عن سيدان Afeela 1 التي يُنتظر بدء تسليمها لاحقاً هذا العام، كشفت 

الشركة عن نموذج أولي لنسخة SUV خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 
ع 

ّ
CES في لاس فيغاس. ووفقاً لمجلة موتور1، فإن السيارة الجديدة، التي يُتوق

طــرحــهــا فــي الــســوق الأمــيــركــيــة بــحــلــول عـــام 2028 عــلــى أقـــرب تــقــديــر، لا تتبع 
التصميم التقليدي لسيارات SUV، بل تقترب أكثر من سيدان مرتفعة. ويعتمد 
التصميم على البساطة والسطوح الانسيابية، مع غياب مقابض الأبواب الظاهرة 
الذي   02 Vision-S الــحــادة، في ملامح مستوحاة من مفهوم الخطوط  وتقليل 

عرضته سوني عام 2022.

تويوتا تفصل »غازو رايسينغ«

أعلنت تويوتا رسمياً فصل الذراع الرياضية الرسمية المتخصصة في السباقات 
في  العالي،  لـــأداء  مستقلة  علامة  لتصبح   ،)Gazoo Racing( رايسينغ  غــازو 
خطوة تعكس استراتيجية الشركة لتوضيح هويتها الرياضية. ويأتي هذا القرار 
بعد أشهر قليلة من تحويل علامة Century إلى كيان منفصل، ما يوسّع مظلة 
عرف العلامة الجديدة باسم 

ُ
تويوتا لتضم خمس علامات تجارية مستقلة. وست

إلى عام 2007، وتحتل موقعاً  Gazoo Racing فقط، وهو اسم يعود بجذوره 
 .Centuryأعلى من علامة تويوتا الأساسية وأدنى من لكزس و

بورشه تتراجع عن »قرار خاطئ«

التنفيذي السابق لشركة بورشه أوليفر بلومه بأن قرار إيقاف  اعترف الرئيس 
 في التقدير. وقال 

ً
أحد الطرازات الأساسية التي تعمل بالوقود التقليدي كان خطأ

الأول من  الجيل  إن  الــجــاري،  الشهر  فــي مطلع  تنحّى عــن منصبه  الــذي  بلومه، 
Macan كان ينبغي عدم إخراجه من الإنتاج، رغم الرهان حينها على أن النسخة 
الكهربائية ستعوّض غيابه، وأوضح أن التقديرات السابقة لم تأخذ في الحسبان 
 Macan التأثير التجاري الكبير لإيقاف الطراز، خاصة في أوروبا، حيث سُحب
من الأسواق في منتصف عام 2024 لعدم توافقه مع متطلبات الأمن السيبراني.

جديد السيارات

الكاراج،  إلى  دورية  زيارة  على  السيارة  صيانة  تقتصر  لا 
من  تحمي  متواصلة  بسيطة  عادات  منظومة  هي  بل 
مفاجآت الطريق، وتوفر أعباء مالية قد تتراكم بصمت، 
لأن الإهمال التدريجي للتفاصيل الصغيرة غالباً ما يقود 

إلى أعطال جسيمة

إهمال تفاصيل صغيرة يقود لفواتير جسيمة

Sunday 11 January 2026
الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4150  السنة الثانية عشرة



لميس أندوني

لم يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
الــرئــيــس  عــــام 2026 خــطــفــه  أيـــــام  أول  فـــي 
ــكـــولاس مــــــــــادورو، وإنـــمـــا  ــيـ ــلـــي، نـ الـــفـــنـــزويـ
 خطفِه العالم، بما فيه من دول 

َ
كــان إعــان

فــعــل  ردّة  أن  والأهـــــــم  وثـــــــــروات.  ــعــــوب  وشــ
الــعــالــم، مــع بــعــض الاســتــثــنــاء، هــي عملياً 
من  لمرحلة جــديــدة  كلي  أو  خضوع جزئي 
المسجلة  العلنية  الاســتــعــمــاريــة  الــقــرصــنــة 
بــالــصــوت والـــصـــورة فـــي اســـتـــعـــراضٍ غير 
مسبوق للبطش والنهب الأميركي لثروات 
الشعوب. شاهدنا لحظة ولوجنا إلى نفق 
مــظــلــم، وإن كـــان بـــدأ فعلياً بــحــرب الإبـــادة 
الــصــهــيــونــيــة ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
بــــدعــــم وتـــســـلـــيـــح وتـــمـــويـــل مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، فــالــصــمــت عــلــى جـــرائـــم الحليف 
ة ترامب 

ّ
الإسرائيلي، وخضوع العرب لخط

وبقرار مجلس الأمن بتوفير غطاء قانوني 
ة، 

ّ
ــز لاحــتــال أمــيــركــي إســرائــيــلــي لــقــطــاع غـ

كانت خطوات باتجاه تدشين شكلٍ جديد 
مـــن الاســتــعــمــار الأمــيــركــي لــلــعــالــم خــاصــة 
الدول الأضعف، وإن كان العالم قد تصرف 
وكأن ما حدث ويحدث في فلسطين لا تأثير 
له على كل من له علاقة مباشرة بفلسطين.

ولــــكــــن، يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد أن عـــهـــد تــــرامــــب لا 
يــشــكــل قــطــيــعــة مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
أكثر  وتــطــورٌ  استمرارٌ  هو  وإنما  السابقة، 
وحــشــيــة وعــانــيــة. لــذلــك لا نـــرى معارضة 
حقيقية من المؤسّسة الأميركية، فاعتراض 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــيــس عــلــى الــتــدخــل 
ــي فـــــي فــــنــــزويــــا ولا عــلــى  ــونــ ــانــ ــقــ غــــيــــر الــ

ماهر أبو المجد

ــن الــقــومــي الــعــربــي، فـــي العقد  تـــعـــرّض الأمــ
المــنــصــرم، لاخــتــراقــات عميقة ومتراكمة من 
إســرائــيــل وإيـــــران، فــي وقـــت كــانــت فــيــه دول 
وغارقة  نفسها  على  منكفئة  العربي  الثقل 
فــي أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة بــعــد أحــــداث الربيع 
العربي، أو بطيئة في استجابتها للأخطار 
المــتــصــاعــدة الــتــي أخـــذت تــطــوّق دول المــركــز 
ومصر.  السعودية  مقدمتها  وفــي  العربي، 
لون كثيرون، 

ّ
وعلى عكس ما يذهب إليه محل

وضعت عملية 7 أكتوبر )2023(، أو ما عُرف 
بــطــوفــان الأقــصــى، هــذه الـــدول فــي مواجهة 
ط 

ّ
خط

ُ
مباشرة مع أخطار واحتمالات كانت ت

لــفــرض واقـــع جــديــد فــي المــحــاور والأطــــراف 
الاستراتيجية العربية.

وجــدت مصر نفسها في مواجهة مستمرّة 
مــع مــخــاطــر التهجير وإعـــــادة رســـم حــدود 
ــي حــــــدود غـــيـــر مـــحـــدّدة  ــ دولــــــة الـــكـــيـــان، وهـ
ــا تــــــــزال فـــيـــه جــهــاتــهــا  ــ ــــي وقــــــت مـ ، فـ

ً
أصـــــــــا

الــثــاث مطوّقة بأحزمة مــن الــنــار، ومــهــدّدة 
بشريانها الــوجــودي، نهر النيل، بفعل سد 
النهضة الإثيوبي، الذي يمثل إحدى أدوات 
المـــحـــور المــنــاهــض لــأمــن الــعــربــي الــحــيــوي 
والجيوسياسي. وفي المقابل، تحوّلت بعض 
دول المــعــاهــدة الإبــراهــيــمــيــة، أو مـــا يُــعــرف 
 حول 

ّ
يلتف إلــى طــوْق  التطبيع،  باتفاقيات 

مراكز الثقل العربي، بما يعمّق من هشاشة 
البيئة الاستراتيجية الإقليمية.

الضربات التي تلقتها إيران خلال حرب الاثني 
عشر يوماً، وما رافقها من انهيار لمحورها 
ــل فــــي ســــوريــــة ولــبــنــان،  ــيـ ــرائـ ــاذي لإسـ ــحــ المــ
الداخلية  أزماتها  انهماكها في  إلى  إضافة 
واختلال موازين القوة في الإقليم، شجّعت 
الكشف عن أوراقــه  المحور الإسرائيلي على 
كاملة، من السودان إلى ليبيا، مروراً بالقرن 
الأفريقي، وصــولًا إلى اليمن. وقد استدعى 
الـــدول المستهدفة  هــذا التطور ردّة فعل مــن 

عبد القادر الشاوي

أغلب الذين كتبوا من المغاربة عن الاغتيال 
التقدمي  المناضل  له  الــذي تعرّض  الغادر 
عــمــر بـــن جـــلـــون، مــنــذ نــصــف قـــرن مــضــى، 
المــتــطــوّرة، ودوره  تــنــاولــوا مسير حــيــاتــه 
لنظام  التقدمية  السياسية  المعارضة  في 
حزب  في  مركزه  عن   

ً
فضلا القائم،  الحكم 

عضواً  الشعبية  للقوات  الوطني  الاتــحــاد 
ولم   ،1962 منذ سنة  ــة  الإداريــ اللجنة  فــي 
يــكــن قـــد بــلــغ الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن )مــن 
ــــدور  الــ ــى  ــ إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ  ،)1936 مـــوالـــيـــد 
ــه، إلـــى جــانــب آخــريــن،  ــان لـ الـــبـــارز الــــذي كـ
للحزب  أعطى  الــذي  الحاسم  الانتقال  فــي 
صيغة جديدة )الاتحاد الاشتراكي، 1975( 
السبعينيات،  مطالع  في  عة 

ّ
متوق تكن  لم 

بة، 
ّ
مُتقل المغرب  في  السياسية  والأوضـــاع 

ــة نــفــســهــا مــقــمــوعــة  ــارضــ ــعــ ــة، والمــ ــامـــضـ غـ
مفكّكة لم تنتفع بعدُ بما حمله »المسلسل 
انــفــراجٍ أخرجها  مــن  إليها  الــديــمــقــراطــي« 
مــن »الاستثناء« الــذي كــان قــد أطبق على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة مــنــذ 1965، وفــتــح في 
ــا مـــنـــوّعـــة مـــن »الـــتـــرقـــيـــات«  آفـــاقـــهـــا أنــــواعــ
الــســيــاســيــة وغــيــر الــســيــاســيــة المــتــفــاوض 
جَــــت بــالمــصــادقــة الــتــامــة  ــــوِّ

ُ
عــلــيــهــا، الــتــي ت

أخــرى،  الوليد نفسه، وأحـــزاب  الحزب  من 
على دستور 1996 بعد ممانعة تواصلت 
أزيــد من ثلاثين سنة. والجانب المؤثر في 
ــبْـــرِزون  الــكــام عــن عــمــر بــن جــلــون أنــهــم يُـ
دوره الواضح والكبير في قيادة المعارضة 
الــســيــاســيــة مــن المــنــظــور الــديــمــقــراطــي في 

مناخٍ مطبوعٍ بالاستبداد والقمع. 
ــل  ــ ــأويـ ــ ــتـ ــ ــــب هـــــــــذا الـ ــسـ ــ مـــــــن الـــــــــواضـــــــــح، حـ
الشخصي، أنهم كانوا معنيين في كلامهم 
بــالــتــوجــه الــنــضــالــي الـــعـــام الــــذي كـــان في 
ــداً لـــم يحد  ــ ــؤكّ ــردي قــــــراراً مــ ــفــ ــاره الــ ــيـ ــتـ اخـ
عــنــه فـــي أحــلــك الـــظـــروف، ظــــروف الــوضــع 
تــعــرّض لها على  الــتــي  الــقــائــم،  السياسي 
المستوى الشخصي بناءً على اتهام معين، 
وبخاصة ما كان مرتبطاً منها بالاعتقال 
يكن  فلم  والــســجــن،  والمحاكمة  والتعذيب 
إلى  انتمائه  ببداهة  أرى،  ما  في  يعنيهم، 
التغيير،  لواء  الحاملة  الشعبية«  »القوات 
والــعــامــلــة فـــي ســبــيــل »المـــغـــرب الــضــمــنــي« 
واستراتيجياً،  نضالياً  فيه  المفكّر  الآخـــر، 
إلا استمراره كشعلة الأولمبياد التي سرق 
زيـــوس نــارهــا مــن بــرومــيــثــيــوس ووهبها 
لــإنــســانــيــة جــمــعــاء. وبـــهـــذا المــعــنــى، كــان 
ــام لــتــلــك  ــ ــفــــاء تـ الـــقـــتـــل الــــغــــادر بــمــثــابــة إطــ
ــمْـــرٍ لـــم يــكــن قـــد بلغ  الــشــعــلــة فـــي مــقــتــبــل عُـ
الأربعين. أما تعطيل تلك القوة الإنسانية 
بــصــفــة نــهــائــيــة، فــقــد كـــان كـــارثـــة أصيبت 
أراها  التقدمية،  السياسية  المعارضة  بها 
صِيبتْ بها من قبل، عندما 

ُ
أعنف من التي أ

اغتيل المهدي بن بركة في 1965.  
قِرُّ في كتابتي عن عمر بن جلون بأنه كان 

ُ
أ

من أبرز مناضلي »الجيل الثاني« المنتسب 
إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
بعد استقلال 1956، ومن أنشطهم، أي بعد 
عبد الرحيم بوعبيد )أكبر منه بِـ14 عاماً( 
ـــ12( والفقيه  ــ وعــبــد الــرحــمــن الــيــوســفــي )بِـ
محمد الــبــصــري )بــأحــد عــشــر( وســواهــم. 
وربما كان العنصر الجوهري في هذا أنه 
ــرز فــيــه عــلــى ثـــاث خــصــائــص مــتــراكــبــة:  بـ
ولاها، الراديكالية، من زاوية اعتقاده في 

ُ
أ

متداولًا  كــان  الــذي  الماركسي  الفكر  أهمية 
لم  للستينيات، ولكنه  الــثــوري  المــنــاخ  فــي 

ســرقــة نفطها، وإنــمــا عــلــى عـــدم اســتــشــارة 
الكونغرس قبل بدء حربٍ على بلد آخر؛ أي 
وإنما  تماماً،  ترامبية  مرحلة  ليست  إنها 
وصــــل الــطــمــوح الأمـــيـــركـــي بــبــســط هيمنة 
تشترط  مرحلة  إلــى  العالم  على  واشنطن 
وتتطلب  أراضٍ  وضــم  الجغرافي  الــتــوسّــع 
الــعــانــيــة والاســــتــــعــــراض لــتــرهــب الــعــالــم، 
وإثـــبـــات أن لا قــــوة عــظــمــى غــيــر الـــولايـــات 
ــرامــــب يــنــفــذ  ــتــ ــدة عـــلـــى الــــكــــوكــــب. فــ ــتــــحــ المــ
السياسات الاستعمارية الأميركية من دون 
للسياسات  تكملة  لكنها  خــجــل،  أو  وجـــل 
الأميركية التي وضعت القوة فوق اعتبارات 
والسلام  الدولي  والقانون  الإنسان  حقوق 
والعدالة في كل المــراحــل، وهــو ليس بعيداً 
الكولنيالية  الأوروبية  القوة  عن سياسات 
القديمة إلا بالتقدّم التكنولوجي المبهر، إذ 
يحوي الجوهر العنصري المتوحش نفسه.
ولكن المؤسسة الأميركية يبدو أنها وصلت 
الحضارية  أقنعتها  قلع  أن  استنتاج  إلــى 
بات ضرورياً، خصوصاً أن لجوء الشعوب 
والقوى الفاعلة إلى المحاكم الدولية والأمم 
المتحدة أصبح غاية في الإزعاج لواشنطن، 
آن  لــذا  على عصيانها،  وتعتبره تحريضاً 
الآوان لــفــرض الـــقـــوة الــخــاصــة الــنــقــيــة من 
شــوائــب التظاهر الــحــضــاري، وتــرامــب مِن 
أفــضــل مَـــن يــعــبّــر عـــن الــوقــاحــة فـــي ازدراء 
البشرية. لن أستغرق في التفاصيل، فكلنا 
لــقــارّة أفريقيا  ــي  ــ الــنــهــب الأوروبـ يعلم عــن 
ــا الانـــقـــابـــات واغـــتـــيـــال الـــقـــادة  ــالــــذات، أمــ بــ
التحرّريين الملتزمين بسيادة بلادهم، فكان 
تــخــصــص الـــقـــوى الــكــولــنــيــالــيــة الأوروبـــيـــة 
التي رفضت تحرّر أفريقيا، ففي1961 اغتيل 

أنــه كان  الإعــام الغربي، وإن كــان ضمنيّاً، 
ــا خـــلـــع مـــــــــادورو لأنـــــه دكـــتـــاتـــور؛  ــ ــروريـ ــ ضـ
دستور  يحترم  لا  دكــتــاتــور  نفسه  فترامب 
ــه بــالــقــانــون  ــأبـ ــأنـــه لا يـ ــــاده ويــتــبــجــح بـ بــ
»أخــاقــه«،  الوحيدة  بل مرجعيته  الــدولــي، 
ــوات خـــاصـــة لــتــحــتــل  ــ ــــذي يـــرســـل قــ ــــو الــ وهـ
ــــذي يــحــمــي إســرائــيــل،  وتــخــتــطــف، وهــــو الـ
وهـــــو الــــــذي يـــدعـــم بـــكـــل ســـخـــاء دكـــتـــاتـــور 
الـــســـلـــفـــادور الــفــلــســطــيــنــي الأصــــــل نــجــيــب 
بــوكــيــلــة الـــــذي يــفــتــخــر بـــأنـــه يــســتــقــبــل من 
يــطــردهــم تـــرامـــب مـــن مــهــاجــريــن لاتينيين 
الظروف  في  القسوة  البالغة  في معتقلاته 
ــذا كـــلـــه مـــقـــبـــول لـــتـــرامـــب  ــهــ ــذيــــب، فــ ــعــ ــتــ والــ
الديمقراطية.  مدعية  الأميركية  والمؤسّسة 

لا يعني ذلك عدم نقاش عهد مادورو الذي 
السلطة  رئــيــســا منتخباً، وأخــــذه حــب  بـــدأ 
إلى ممارسة القمع وتبديد مقدّرات البلاد، 
لكن ليس في إطار العدوان الأميركي على 
فنزويلا. وأنــا أؤمــن بــشــدة، وأذكـــر هــذا في 
مــقــالاتــي، بــأن الــحــريــات والــعــدالــة وضمان 
حــــقــــوق المــــواطــــنــــة أســــــــاس قــــــوة المــجــتــمــع 
ل الخارجي، لكن هذا لا 

ّ
وحمايته من التدخ

يعني أن أميركا تتردّد في اغتيال أو تنظيم 
انــقــابــات ضـــد زعـــمـــاء مــنــتــخــبــن لا يمكن 
اعتبارهم قمعيين، مثل مصدق ولومومبا 

ونكروما والليندي. 
كــمــا أن »ديــمــقــراطــيــة« الــدنــمــارك لــم تمنع 
ــذا الـــبـــلـــد بــتــســلــيــمــه  ــ تــــرامــــب مــــن تـــهـــديـــد هـ
 

ّ
 يحق

ٌ
»مــلــكــيــة غــريــنــانــد«، وكــأنــهــا ســلــعــة

لـــه ســرقــتــهــا وكـــــأن غــريــنــانــد بـــا ســكــان. 
أوروبــــا لــم تــصــدم مــن اعــتــداء أمــيــركــا على 
فــنــزويــا، لكن تــهــديــدات تــرامــب صدمتها، 
ــنـــذ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــذا، ومـ ــ لأن هــ
ــدُث إلا لــشــعــوب الــجــنــوب  ــحـ الـــثـــانـــيـــة، لا يـ
وأستراليا  أميركا  في  الأصليين  وللسكان 

ونيوزيلندا وفلسطين.
ــا وأوكـــــرانـــــيـــــا فـــشـــيء  ــ ــيـ ــ أمــــــا مـــســـألـــة روسـ
مختلف، لأن الدول الأوروبية لم تكن تعتقد 
مثل  معها  سيتعامل  الأمــيــركــي«  »الأب  أن 
الشعوب، كالفلسطينيين  تعامله مع باقي 
أو العراقيين، فهي كانت تعتقد أن »العِرق 
الأميركي  التهديد  مــن  يحميها  الأبــيــض« 
ــداء عـــلـــى فـــنـــزويـــا كـــان  ــ ــتـ ــ ــا. الاعـ ــيــــهــ لأراضــ
رسالة إلى الجميع، يجب أن يعي أبعادها 
كل من وثق بترامب أو ظن أنه ملتزم بإقامة 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، ولــــو كــانــت هــــذه الــــدول 

 ومــمــســوخــة، فــحــتــى لـــو لـــم يــعِــد 
ً
مــنــقــوصــة

الــدول  تماهت معظم  أيضاً، للأسف،  بذلك 
العربية معه، خوفاً منه أو من منطلق وهم 
تــعــبــيــره عــن مــحــبّــتــه بــعــض الـــقـــادة، فكيف 
لأي أحــــدٍ تــصــديــق غـــزل تــرامــب بـــأي زعيم 
أو رئــيــس عــربــي! فــهــو لا يـــرى ســـوى المــال 
والقوة. وليس هذا الكلام متشدّداً، ومن لم 
السابق ويفعله  فــي  تــرامــب  فعله  مــا  يفهم 
الآن، فقد يفهم بعد فوات الأوان، ولكن الحل 

ليس بالاستسلام والخضوع.
ــــول ســــوريــــة فــــي اتـــفـــاقـــيـــة أمــنــيــة  لـــعـــل دخــ
أن  يـــعـــنـــي  الآن،  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــع  ــ مـ جـــزئـــيـــة 
ترامب،  نيات  تفهم  لم  السورية  الحكومة 
الرئيس  مــن تخليه عــن  وأن هــنــاك خــوفــا 
السوري أحمد الشرع بعد خطف مادورو. 
ولكن النقد نفسه موجّه هنا إلى الجميع: 
ــن الـــــــدول الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــهـــد الــجــديــد  ــ أيـ
فـــي ســـوريـــة؟ فــالــتــعــاون الأمـــنـــي تقويض 
الوطنيين معاً، وهــو من  والأمـــن  للسيادة 
أخــطــر أشــكــال الــتــطــبــيــع، ولا يــحــتــاج إلــى 
مــعــاهــدة ســــام واحــتــفــالــيــة. ولـــكـــن يــبــدو 
أخــاف حكّاماً كثيرين،  مـــادورو  أن خطف 

والأسهل التضحية بالشعوب. 
ــة  ــهـ ــدة المـــواجـ ــديــ ــجــ ــة الــ ــهــ ــواجــ لا تـــعـــنـــي المــ
ــسّـــك  ــمـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــي مــ ــ ــل هــ ــ ــة، بــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
بـــالـــحـــقـــوق، فــواشــنــطــن ســـتـــحـــاول إرهــــاب 
لــلــتــنــازل عــن الــحــقــوق، وقـــد يكون  الجميع 
هـــذا مــا نـــراه فــي ســوريــة. نــعــم، لــقــد دخلنا 
أهل  عــن  ينا 

ّ
فتخل نفق مظلم وطــويــل،  فــي 

ة أوصل رسالة إلى واشنطن أن الساحة 
ّ
غز

مفتوحة عندنا لاستباحة حقوق الشعوب.
)إعلامية من الأردن(

في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي 
تعمل اليوم ضمن إطار تنسيقٍ واحد، وفي 
وفي  وتــركــيــا.  والــســعــوديــة  مقدّمتها مصر 
انزعاجاً  الــقــاهــرة  أظــهــرت  الليبية،  الساحة 
متزايداً من استمرار التجاوزات التي يقوم 
بها الجنرال خليفة حفتر، ومن مدّ مليشيات 
ــي الـــــســـــودان بـــخـــط دعـــم  ــع فــ ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ الــ
بــرز هذا  الجفرة. وقــد  لوجستي عبر مطار 
ة، أهمها اللقاء 

ّ
الانــزعــاج في أكثر من محط

العاصف والمتوتر، بحسب مصادر مطلعة، 
الذي جمع حفتر ونجليه بالرئاسة المصرية 
ــو الــفــرقــاطــة  ــة إلــــى رســ ــافـ ــقـــاهـــرة، إضـ فـــي الـ
العسكرية المصرية “بــور سعيد” في ميناء 
بنغازي، في رسالة واضحة على القدرة على 

الحضور وممارسة الضغط.
في الساحة اليمنية، أظهرت السعودية قدرة 
عالية على المواجهة والدفاع عن خطوطها 
الحمراء، إذ نجحت في أيام قليلة في تغيير 
اليمنية  المحافظات  في  العسكرية  المعادلة 
المحاذية لها، ولا سيما حضرموت والمهرة، 
وسعيه  الانتقالي  المجلس  اندفاعة  وأنهت 
المــرتــبــط بــتــرتــيــبــات إقــلــيــمــيــة لــفــرض واقـــع 
انفصالي، وإيجاد صراع مركب يهدف إلى 
إغــــراق الـــريـــاض أكــثــر فــي المــعــتــرك اليمني، 
وتصفية مكتسباتها الإقليمية عبر تقويض 

الثقة بها حليفاً إقليميّاً.
ــتـــطـــورات على  ــك، لـــم تــكــن الـ ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
اليمني منفصلة عن نيات  الــصــراع  مسرح 
عـــقـــابـــيـــة تـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تمسّكها بمبادرتها المعلنة عام 2002 لحل 
بالمبادرة  والمعروفة  الفلسطينية،  القضية 
العربية، والتي تنصّ على الاعتراف بدولة 
فلسطينية على حدود ما قبل نكسة يونيو 
إسرائيلية.  بــدولــة  الاعـــتـــراف  مــقــابــل   1967
تــمــســك الـــريـــاض بــهــذا المــوقــف خـــال حــرب 
ــارة ولــــي الــعــهــد،  ــ ــنـــاء زيــ الـــطـــوفـــان، وفــــي أثـ
محمد بن سلمان، الولايات المتحدة أواخر 
عام 2025، أطاح الرهانات الإسرائيلية على 

يــكــن »مــاركــســيــا لــيــنــيــنــيــا« بــالمــعــنــى الـــذي 
كان له في تجربة اليسار الجديد وحركة 
الاستمرارية،  وثانيتها،  العرب.  القوميين 
لأنــه لــم يــتــراجــع عــن إيــمــانــه بثلاثة أفكار 
نابعة  إيديولوجية  طبيعة  ذات  تقريرية 
مـــن الـــتـــصـــور الـــنـــظـــري - المــــــادي لــقــضــايــا 
ــور المــجــتــمــعــي والـــتـــغـــيـــيـــر عــمــومــا،  ــطـ ــتـ الـ
العامة  الحصيلة  عــلــى  تــأسّــســت  ولــعــلــهــا 
لـــتـــجـــربـــة الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي المـــعـــارض 
فــي المــغــرب، ومــن الظن أنــه كــان يتابع في 
ذلـــك مـــا بـــلـــوره المـــهـــدي بـــن بــركــة بطريقة 
مــا فــي »الاخــتــيــار الـــثـــوري«، أي )لا يمكن 
بـــنـــاء دولـــــة ديــمــقــراطــيــة مـــن دون نــضــال 
والهيمنة،  الاســتــغــال  قـــوى  ضــد  مستمر 
التحرّر الوطني يظل ناقصاً إن لم يتحقق 
الــتــحــرّر الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، ليس 
ولا  اشتراكية،  دون  من  ديمقراطية  هناك 
وعـــي طبقي وتنظيم  مــن دون  اشــتــراكــيــة 
 بينه 

ُ
ـــرِق

ْ
ثــــوري(. وأضــيــف أنـــه لــم يــكــن يَـــف

ــلـــح الــــذي  ــفـــاحـــي المـــسـ ــكـ ــــن الــــتــــوجــــه الـ وبــ
إيمانه  إلا   

ً
مــثــا الــبــصــري  الفقيه  اعــتــمــده 

الـــخـــاص، المــتــشــبّــع بـــالـــدراســـة الــقــانــونــيــة 
وتـــجـــارب الــيــســار الاشـــتـــراكـــي فـــي الــعــالــم 
الغربي، بأهمية الممارسة الديمقراطية في 
وثالثتها،  تاريخيّاً.  رَة  ــرَّ

َ
ــق

ُ
الم الشرعية  ظل 

الحكم  لنظام  المــبــاشــرة  العلنية  المــواجــهــة 
ـــد 

َّ
ـــجَـــن

ُ
ــاط بــالــتــنــظــيــم الم ــ ــبـ ــ الـــقـــائـــم فــــي ارتـ

والممارسة الفعالة.  
الحاضن  الإطــار  عــام، بمثابة  هناك مناخ 
لـــتـــطـــوّرات المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، تــبــلــور 
ــة«  ــعْــبَــوِيَّ

َّ
فــيــه مــا أســمــيــهــا »الــديــنــامــيــة الــت

رت في التاريخ المعاصر للمغرب  جَّ
َ
التي ف

ــرت بالوقائع  مــعــارك نضالية كــبــرى، وعَــبَّ
بارزين  اختيارين  عن  والخطط  والأفــعــال 
غطيا على غيرهما من الاختيارات: أقصدُ 
الانقلابي،  المسلح، غير  الكفاحي  التصور 
الـــــذي كــــان هـــدفـــه إســـقـــاط ســلــطــة الــنــظــام 
الصراع  على حقائق  بناءً  بالعنف  الملكي 
الوطني المحلي، وأسوة بتجارب خيضت 
في المشرق العربي في مرحلة المد القومي 
الأمـــة، وتأسيساً على  مــن مفهوم  انطلاقاً 
السلطة الوطنية والتنظيم الحزبي القائد. 
أمــا الــتــصــور الــثــانــي، فبُني على نــوع من 
يجب  التي  للديمقراطية  المــركــزي  المفهوم 
أن تـــســـود فـــي الـــحـــكـــم، أي تــلــك الأغــلــبــيــة 
المفترضة التي تحكم من خلال الانتخابات 

باسم الشعب باعتباره مصدر السلطة. 
أعــــود إلــــى الـــقـــول، اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــأويــلــي 
ــن كـــتـــبـــوا عــن  ــ ــاه مـ ــ ــ

َ
ــن ــ ــ عَ ــا  ــ  مـ

َّ
ــــاص، إن ــخــ ــ الــ

 
ّ
ــلـــى أن ــتـــشـــديـــد عـ ــلــــون هــــو الـ عـــمـــر بــــن جــ
الــديــنــامــيــة الــتــعــبــويــة المــــذكــــورة، بــمــا كــان 
فيها من تطوّرات واقتراحات وتصوّرات، 
هـــي الــعــامــة الــكــبــرى عــلــى أهــمــيــة الــــدور 
وفــي مجاله  الوطني،  التاريخ  في  الفردي 
الــســيــاســي المـــرتـــبـــط، بـــصـــورة فــعــلــيــة، مع 
ــة كـــمـــا خـــاضـــهـــا حــــزبٌ  ــعــــارضــ تـــجـــربـــة المــ
ــيـــاســـيٌّ فــــي المــــغــــرب، بـــلـــغ مــــن الأهــمــيــة  سـ
النضالية، في فترات مختلفة من الصراع، 
ــم  ــتـــه يـــســـتـــقـــطـــب أهــ ــلـ ــة جـــعـ ــيــ ــالــ درجـــــــــة عــ
المجتمع  في  ة 

َ
ل كِّ

َ
ش

َ
ت

ُ
الم الاجتماعية  الفئات 

ــال ونــســاء الــتــعــلــيــم، فــاحــون، عــمّــال،  )رجــ
بقطاعات  مرتبطة  متوسطة  فئات  تجّار، 
المــحــامــاة والأطـــبـــاء والمــثــقــفــن وســـواهـــم(، 
فــي  ــهـــودة  مـــشـ أدواراً  لــعــبــت  الـــتـــي  وهـــــي 
ــد الاخــــتــــيــــارات  ــراع الـــســـيـــاســـي ضـــ ــ ــــصــ الــ
طات التي اتبعها نظام الحكم في 

ّ
والمخط

الــبــاد، وبــصــورة خاصة مــن حيث ربطت 

الــرئــيــس الــكــونــغــولــي بــاتــريــس لــومــومــبــا 
وبعده في 1962 رئيس غانا كوامي نكروما، 
وهما من القيادات التي قادت تحرّر بلادهم 
ولــدى  الأوروبــــي،  الاستعمار  مــن  وأفريقيا 
ــافـــل بـــالاغـــتـــيـــالات، فــمــن  أمـــيـــركـــا ســـجـــل حـ
تــدبــيــر انـــقـــاب ومـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الـــوزراء الإيــرانــي محمد مصدق عــام 1953 
وبـــعـــده اغـــتـــيـــال رئـــيـــس تــشــيــلــي المــنــتــخــب 
ســلــفــادور الــلــيــنــدي، فـــي مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة 
فـــرضـــت الــطــغــمــة الــعــســكــريــة بـــعـــد تــدبــيــر 
انقلاب بقيادة الجنرال أوغيستو بينوشيه 
عــــام 1973، الــــذي أغــــرق ســنــتــيــاغــو بــدمــاء 
المعارضين والفنانين والشعراء، ليُسكت أي 

صوت معارض له ولأميركا.
لا تختلف عملية خطف الرئيس نيكولاس 
ــادورو عــن سابقاتها مــن إطــاحــة أنظمة  مــ
لا تعجب أمــيــركــا، فغزو الــعــراق عــام 2003 
ــم يـــكـــن لإعـــــــادة بـــنـــاء دولــــــة فــيــهــا ونــشــر  لــ
ج، وإنما لتدمير  الديمقراطية، كما كان يُروَّ
أســــس الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة والـــســـيـــطـــرة على 
حقول النفط. الفرق أن ترامب لجأ إلى كذبة 
تهريب  بتهمة  ــادورو  ــ لمـ هــزلــيــة  ومــحــاكــمــة 
المخدّرات إلى أميركا والتبجّح بأن مادورو 
دكـــتـــاتـــور وجــــب خــلــعــه، لــكــنــه ســـرعـــان ما 
كشف نيته الحقيقية، وهي الاستيلاء على 
واعـــتـــزاز، حتى  بافتخار  قالها  بــل  الــنــفــط، 
إنه صرّح أن عدوانه على فنزويلا يختلف 
ــأن أمـــيـــركـــا لـــم تحتفظ  ــزو الــــعــــراق بــ عـــن غــ
، فيما هدفه الاحتفاظ 

ً
بحقول النفط طويلا

بالنفط، ليس لحاجتها إليه، وإنما لإحكام 
سيطرتها على العالم.

هنا يجب عدم ترديد الحجة التي يسوقها 

تطويع الموقف السعودي، وهو ما انعكس 
لتطويق  أبــيــب  تــل  تنفيذ مخطط  بتسريع 
عبر  واستنزافها  الإقليمية  العربية  القوى 
أزمات وحروب حدودية. كانت الأيام الأخيرة 
حــافــلــة بــمــواقــف وتــحــرّكــات تعكس ملامح 
هذا الاصطفاف، من خلال زيــاراتٍ متبادلةٍ 
إلــى أنــقــرة والــقــاهــرة والـــريـــاض، وإعــانــات 
دعم وتأييد متقابلة بين أطراف هذا المحور، 
جــديــدهــا أخـــيـــراً إعــــان الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
تطابق الموقفين، المصري والسعودي، بشأن 
أمن الصومال والسودان واليمن ووحدتهم 
اعترافها  إسرائيل  أتبعت  وقد  وسيادتهم. 
ــر  ــ ــارة وزيـ ــ ــزيــ ــ بــ الــــصــــومــــال  ــلـــيـــم أرض  بـــإقـ
استهجنه  مــا  وهـــو  هــرجــيــســا،  خارجيتها 

الحكومة الصومالية في مقديشو . 
وفي ضوء هذه المعطيات، يُتوقع أن تشهد 
الحاد،  المقبلة حالة من الاصطفاف  المرحلة 
ــــــات عــمــلــيــاتــيــة 

ّ
ــا تـــرتـــيـــبـــات وتــــــدخ ــ ــمـ ــ وربـ

وميدانية، بما يجعل العام الحالي مفصلياً 
في عدة من ساحات الصراع الإقليمي.

)كاتب يمني(

المغرب بعجلة النظام الرأسمالي، فتأثرت 
التي  التبعات  بمختلف  العامة  أوضــاعــه 
كانت له، أو تفرّعت عنه، على أجهزة الدولة 
وبنيات المجتمع.  وأضيف إلى هذا، بناءً 
 تعظيم 

َّ
عــلــى الــتــأويــل الــخــاص نــفــســه، أن

الدور الفردي، على ما هو عليه من أهمية، 
يــتــطــابــق فــي مــعــنــاه مــع المــفــهــوم الشعبي 
ــداول لمــعــنــى »الــــرجــــولــــة«،  ــ ــتـ ــ الــتــقــلــيــدي المـ
تــلــك الــتــي نــجــد فــي بــعــدهــا الــديــنــي صفة 
 عـــن مــفــهــوم المــســؤولــيــة 

ً
الــــقِــــوَامَــــة، فـــضـــا

مُ بــهــا المــنــاضــل في 
َ
ــــلــــز الــســيــاســيــة الــتــي يُ

انــســجــام مــع القيم الإيــجــابــيــة الــتــي يؤمن 
بها في نضاله الحزبي.  لا أحب معارضة 
هــذا التصوّر الــذي يشخص دور الفرد في 
علاقته بالنضال الحزبي، في إطار الكفاح 
السياسي ضد نظام الحكم القائم، اعتماداً 
ــقــــراطــــي المـــنـــاهـــض  ــتــــصــــور الــــديــــمــ عـــلـــى الــ
الأهمية  مــن  لــي  يبدو  أنــه  للاستبداد، غير 
أن نتكلم عــن الاغتيال  الــتــأويــل  مــن  بمكان 
ــــذي تـــعـــرّض لـــه عــمــر بـــن جــلــون،  الـــغـــادر الـ
أيـــا كــانــت الـــدوافـــع والــجــهــات الــتــي حــرّكــت 
المتآمرين عليه وعلى حزبه وعلى المعارضة 
الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة نــفــســهــا، مـــن زاويــــة 
أخرى، أقصد بناءً على تطوّر الفكر الوطني 
ــــارض والأســـــــس الـــنـــظـــريـــة والــعــمــلــيــة   ــعـ ــ المـ
تبعاً  الــقــول،  أريــد  التي صاغها وحشدها. 
ــيــــاء ذكــــــرى اغـــتـــيـــال عـــمـــر بــن  لــــهــــذا، إن إحــ
الــتــاريــخ المعاصر  جلون يجب أن تــرى فــي 
الوطني  للضمير  اغتيال  بمثابة  للمغرب 
في  الديمقراطية  اعتمد  الــذي  الديمقراطي 
التصوّر اختياراً، والمشروعية في السياسة 
ـــسَـــة على  أســـلـــوب عــمــل، والــشــرعــيــة المـــؤسَّ
حكم الشعب توجّهاً مستحقاً، في استناد 
ذلـــــك كـــلـــه إلـــــى قـــيـــم وتـــــصـــــورات تــتــســاوق 
مـــع الــتــطــور الــتــاريــخــي الـــعـــام الــــذي يسير 
التراجعات.  أو  الكَبَوَات،  كانت  أماماً مهما 
وإحــيــاء الـــذكـــرى، مــن هـــذه الــنــاحــيــة، يضع 
المــــشــــكــــل مــــــن جـــــديـــــد فــــــي قــــلــــب المـــعـــضـــلـــة 
الأســاســيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المـــغـــرب، أي 
فــي عــاقــةٍ بــمــا ســمــاهــا المــفــكــر الاقــتــصــادي 
ــز بــــــال »إشــــكــــالــــيــــة الــــتــــخــــلــــف«، حــن  ــزيــ  عــ
ربــطــه ببنية الاقــتــصــاد الــعــالمــي )الــعــولمــة( 
ــتـــي تــنــتــج الــتــبــعــيــة وتـــمـــنـــع الاســـتـــقـــال  الـ
الــحــقــيــقــي، كــمــا تــجــعــل مــن الــتــحــكــم قــاعــدة 
لـــاســـتـــبـــداد الــســلــطــوي الـــــذي يــشــل الــفــكــر 

ين. والوجود الإنسانيَّ
)كاتب مغربي(

ترامب ومادورو ونحن

اليمن إلى ليبيا...
تشكيل الأمن القومي العربي

في استعادة عمر بن جلوّن... 
اغتيال الضمير الإصلاحي

يجب عدم ترديد 
الحجة التي يسوقها 

الإعلام الغربي، وإن 
كان ضمنياًّ، أنه كان 

ضرورياً خلع مادورو 
لأنه دكتاتور

في الساحة اليمنية، 
أظهرت السعودية 

قدرة عالية على 
المواجهة والدفاع 

عن خطوطها 
الحمراء

إحياء ذكرى اغتيال 
عمر بن جلون يجب 
أن ترى في التاريخ 
المعاصر للمغرب 

بمثابة اغتيال 
للضمير الوطني 

الديمقراطي

آراء

صلاح الدين الجورشي

لم يصدر بيان  التونسية كأنها غير معنية بما وقــع في كــاراكــاس.  الحكومة  تبدو 
رسمي يدين اختطاف مادورو وزوجته، وهو ما دفع رابطة حقوق الإنسان إلى مطالبة 
»إدانة صريحة لهذا العدوان«. وباستثناء بعض شعاراتٍ ردّدها بعضهم  السلطات بـ
الفنزويلية، خصوصاً من  السفارة  أو حذو مقر  العاصمة  البلدي في  المسرح  أمــام 
منتمين إلى أقصى اليسار الماركسي، لا توجد فعاليات أخرى وازنة في هذا السياق. 
وهذا لا يعني أن ما حصل جنوب القارّة الأميركية لم يقلق الماسكين بدواليب الدولة، 
ف وراءه بعض الأسئلة التي بقيت معلقة. معلومٌ أن علاقات تونس الخارجية 

ّ
ولم يخل

تغيّرت بوضوح منذ انفراد الرئيس قيس سعيّد بالحكم. لم يقطع مع الدول الغربية 
تتعلق  سياسية  لأسباب  منها،  عديد  مع  خلافات  رغــم  لتونس،  التقليدية  الحليفة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي المقابل، تطوّرت علاقات تونس  أساساً بتراجع 
بنسق سريع مع الدول المعادية لواشنطن، مثل روسيا والصين وإيران. كذلك حرصت 
خف رغبتها في أن تصبح 

ُ
تونس على أن تكون قريبة من مجموعة البريكس، ولم ت

عضواً فيها ومرتبطة بمساريها، الاقتصادي والسياسي.
في هــذا السياق، طــوّرت تونس علاقاتها بفنزيلا في أكثر من مجال، قبل أن يلجأ 
ترامب إلى القوة الأقصى من أجل إعادة هذه الدولة إلى دائرة النفوذ الأميركي. ومع 
هذا التطور السلبي وغير المتوقع، لجأت السلطة التونسية إلى ملازمة الصمت والحذر 
مثلما فعلت جارتها الجزائر. فما حدث يكشف عن استعداد الولايات المتحدة لمنع إقامة 
ب ذلك الاعتداء على 

ّ
جبهة صاعدة تعمل على تغيير موازين القوى الدولية، ولو تطل

القانون الدولي والدخول في حروبٍ واسعة. إذ لا يخفى أن من بين أهداف هذه العملية 
والإبقاء على  المنطقة،  في  الفنزويلي، وتحجيم دور روسيا  البترول  الصين  حرمان 
الدولار عملة مهيمنة داعمة للاقتصاد الأميركي. وقد سبق أن فشل الرهان التونسي، 
التونسية بما  الدبلوماسية  ار الأســد، على ورقــة سورية، واصطدمت 

ّ
مع هــروب بش

حصل في إيران والمخاطر الكبرى التي تهدّد استقرار هذا البلد وسلامة نظامه.  هكذا 
يتبين أن تونس كلما حاولت، خلال السنوات القليلة الماضية، أن تعدّل في سياستها 
 طريقاً مغايراً 

ّ
الخارجية، تغيرت التضاريس من حولها، وتبيّ لها صعوبة أن تشق

بصفة جذرية عن »الثوابت« التي وضعها السابقون، فالانعكاسات المحتملة للحدث 
الفنزويلي على الحليف الرئيسي للنظام التونسي، الجزائر التي خسرت مادورو، بعد 
أن كان ضيفاً عليها قبل أشهر، من شأنه أن يخلط الأوراق من جديد، فبعد خطوة 
ترامب تجاه المغرب على حساب الموقف الجزائري من ملف الصحراء، منيت جبهة 
بوليساريو بخسارة كبيرة، بعد أن ظن زعيمها أن رئيس فنزويلا سيكون حليفاً 
ل حلقات أساسية في 

ّ
إليها تشك الــدول المشار  وازنــا لدعمها. أصبحت جميع هــذه 

استراتيجية السياسة الخارجية لتونس اليوم، التي ظنّ صانعو هذه السياسة أنها 
ستساعدهم على الخروج من الكمّاشة الغربية، وتجعلهم أقدر على المناورة وتعدّد 
الخيارات. لكن الأحــداث المعاكسة تسارعت لتضع أمــام السلطة في تونس تحدّيات 
جدية قد تدفعها نحو إعادة ترتيب أولويات مختلفة بالنسبة إلى علاقاتها بمحيطيها، 
الإقليمي والدولي. فتونس دولة صغيرة، وليس من مصلحة شعبها زجّه في صراعات 
وتجاذبات إقليمية ودولية لن ترحم الضعفاء. وقد أثبتت التجارب أن كل من حاول أن 
يلعب أدواراً أكبر من حجمه، وأن يزجّ نفسه في حروبٍ ليست له فيها ناقة ولا جمل، 
إلا جرّ على نفسه وعلى بلاده الوبال والخراب. من جهة أخرى، بيّنت الأحداث أيضاً 
أن الحسابات السياسية للأنظمة والدول تتغيّر بسرعة، عندما تتغير المصالح والرؤى. 
فمن كان يتوقع أن السعودية ستجد نفسها على النقيض من دولة الإمارات؟ وقد ذلك 
جعلها أقرب من مصر، وسيترتب عنه تأثيرات مهمة في ليبيا، وسيضعف من وزن 
خليفة حفتر وأولاده، وقد يدفع نحو تغيير التحالفات مع القوى السياسية الليبية، 

خصوصاً في ظل التقارب التركي المصري السعودي. 
من كان عدوّاً بالأمس يمكن أن يصبح صديقاً اليوم.

حسن مدن

ونحن نتحدث عن سمات الإمبريالية عموماً، لا إمبريالية الحاضر فقط، يتعيّ 
الوقوف عند الكتاب الشهير للينين: »الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية«. الكتاب 
في  الرأسمالي  التحوّل  بتحليل سمات  واعتنى   ،)1916 عــام  فــي  )صــدر  قديم 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأنّ التحولات اللاحقة تجاوزت 
الكتاب في  ينفي محورية  هــذا لا  لكن  تماماً،  وهــذا منطقي  فيه،  واردة  أحكاماً 
في  لينين  فــرأى  تــطــوّرهــا.  مــن  متقدّمة  مرحلةٍ  فــي  للرأسمالية  البنيوي  تحليله 
وظهور  الإنــتــاج  ز 

ّ
ترك مع  للرأسمالية،  موضوعياً ضــروريــا   

ً
تــحــوّلا الإمبريالية 

الاحتكارات واندماج رأس المال الصناعي والمصرفي، ليصبح اللجوء إلى العنف، 
 من سمات الرأسمالية، في سعيها لتحقيق سيطرتها 

ً
على المستوى العالمي، سمة

على ثروات البلدان المختلفة، بشنّ الحروب وتدبير الانقلابات وسحق السيادات 
تغليب  العادل، مقابل  والتنافس  الحر،  السوق  أوهــام  ما ينسف  للدول،  الوطنية 

منطق التوسع الخارجي للغاية ذاتها: الهيمنة على الثروات والأسواق. 
صحيح أنّ لينين لم يدرك الزمن الذي ظهرت فيه صور جديدة للهيمنة، عبر ما 
للقوميات  العابرة  والشركات  المنصات  وسيطرة  الرقمية«،  »الإمبريالية  بـ يعرف 
 عن استخدام وسيلة العقوبات والحصار 

ً
دون الحاجة بالضرورة للجيوش، فضلا

النظر عن  الغربي، بصرف  الرأسمالي  المــركــز  اجــمــاع  على  الخارجة  الـــدول  على 
الأسباب والغايات، وهي أدوات حملت كثيرين على الاعتقاد بأنّ الإمبريالية كما 
صوّرها لينين تبدّلت، لكن الأقدار ستفاجئنا بأنّ الرئيس الأميركي الحالي دونالد 
ترامب أعادها إلى هذه الصورة بالذات، بما فعله ويفعله في مناطق مختلفة من 
 ما فعله في فنزويلا، حين استهدفها 

ً
 لها وأكثرها وقاحة

ٍّ
 أبرز تجل

ّ
العالم، لعل

أميركا  إلى  المنتخب وزوجته ورحّلهما بصورة مهينة  بالعدوان وأسر رئيسها 
لمحاكمتهما، في خرقٍ سافرٍ للقانون الدولي الذي طالما تباهت دول الغرب بالدعوة 

إلى الالتزام به.
حتى لو بدت »إمبريالية القرن الحادي والعشرين« مختلفة في بعض التفاصيل 
الــقــرن العشرين،  الــتــاســع عشر وبــدايــة  الــقــرن  الــتــي كــانــت عليها فــي نهاية  عــن 
 

ّ
خصوصاً مع نشوء ميزان قوى دولي جديد، بصعود قوى دوليّة جديدة، لعل

تغيّر جوهرها، كما يتجسد ذلك  لم  الغربيّة(  )الإمبريالية  فإنها  أبرزها،  الصين 
مٍ أكثر شمولية، وأشدّ قسوة، والتصرّف 

ّ
في سلوك ترامب وإدارته، بالسعي لتحك

أنّ العالم تجاوزها، لنكتشف خطأ ظننا، لتحقيق  وفق ذهنية إمبراطورية ظننا 
الغايات نفسها: تصديرالسلع ورؤوس الأموال، البحث عن أسواق جديدة، الهيمنة 
الرأسمالية مثل  التي استخدمتها  الزائفة  الأقنعة  السياسية والاقتصادية، ونزع 
صون حقوق الإنسان والإلتزام بالقانون الدولي، فبلغ الأمر حدّ مجاهرة ترامب 
الـــدول الأخـــرى معياره  أنّ مــا يحكم سلوكه تجاه  لــه  فــي حديث صحافي أخير 

الشخصي، لا ما يُسمى القانون الدولي.
لا تتيح نرجسية تــرامــب وغـــروره لــه الاتــعــاظ مــن تــجــارب مــن سبقوه فــي رئاسة 
الــدول عسكرياً وتمتلك من الأسلحة أشدّها فتكاً، لم يحل  أميركا، فكونها أقــوى 
دامت  تها هناك 

ّ
بعد حــربٍ وحشيةٍ شن ذليلة،  فيتنام مهزومة  دون خروجها من 

ها 
ّ
، ونالها شيء مشابه في أفغانستان رغم الفوارق، وليس بوسعها الزعم أن

ً
طويلا

ه باعتقال الرئيس 
ّ
حققت كل أهدافها من غزوها العراق. وإذا كان ترامب يعتقد أن

مليون  ثلاثين  على  يزيد  ما  انها 
ّ
سك تعداد  البالغ  فنزويلا  سيخضع  الفنزويلي 

ه سيفعل 
ّ
نسمة، للهيمنة الأميركية، فهو واهم. خطوته الهوجاء هذه التي يلمّح إلى أن

مثلها في كوبا وغرينلاند، إضافة إلى أنها تكرارٌ لحماقات أميركية سابقة، تنمّ 
عن جهل بأنّ عالمنا في  القرن الحالي، رغم كل التعقيدات والأزمات، ليس هو العالم 

الذي كان قبل قرنٍ أو أكثر.

فاطمة ياسين

ر عليها 
َ
تعكس المعارك التي اندلعت الأسبوع الماضي في بعض أحياء حلب المسيط

من عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( تعثراً في مفاوضات حكومة 
دمشق مع هذا التشكيل. وفي الوقت نفسه، خاضت القوات الحكومية تجربة مهمة، 
وسبر قادة الجيش قوة »قسد« الموجودة في المنطقة، وهو جزء هام من المعلومات 
المطلوب معرفتها، ربما تمهيداً لخطوة أخرى أكبر، خصوصاً أن جلسات المفاوضات 
اتفاق  عبدي،  مظلوم  »قــســد«،  وقائد  الشرع  أحمد  الرئيس  توقيع  منذ  الطرفين  بين 
مارس )2025(، لم ينتج منها الكثير. وهذا ينذر بترجيح خيار الاقتتال، رغم التفاؤل 
الكبير الذي ما زال المبعوث الأميركي توم برّاك يبديه، وتجلى في بيان أصدره بشأن 

الهدنة في أحياء حلب قبل يومين، شكر فيه الطرفين المتقاتلين.
كانت معركة حلب ذات أهمية من الناحية السياسية، فقد كشفت عن المواقف الدولية، 
خصوصاً أن سورية وما يجري فيها، تحت بؤرة المنظار الدولي، وقد جاهدت دول 
الشرع من ممارسة  لتمكين حكومة  المتحدة،  الولايات  الإقليم بمساندة واضحة من 
مهامّها على كل التراب السوري. وجاءت المعركة في أحياء حلب التي تسيطر عليها 
أو  المفاوضات،  إذا توقفت  أن يحدُث  الفعل عما يمكن  لــرد  اختبارية  »قسد« تجربة 
لهجتها تجاه »قسد«،  أخيراً،  السورية،  الحكومة  إلى طريق مسدود. غيّرت  وصلت 
وأصبحت أكثر حدّة، ووجهت عبر مسؤوليها على القنوات الرسمية اتهاماتٍ مباشرة 
»قسد«، وهو موقف يمكن اعتباره تطوّراً »تفاوضياً« بمعنى ما، فيما حاولت »قسد«،  لـ
رغــم ردّهــا المتشنج والــرافــض دخــول الــقــوات الحكومية إلــى حيّي الأشرفية والشيخ 
مقصود في حلب، لكنها حافظت على دعوتها إلى إنهاء الخلاف بالطرق السياسة، 
وشدّدت على أن وجودها بهذا الشكل العسكري ضمن الحيّين جاء نتيجة تفاوضٍ 
 سياسيٌّ جديد، ترفع فيه الحكومة 

ٌ
سابق. يمكن أن يُبنى على هذا السجال موقف

 
ٍّ

التعجيل بطلب تنفيذ حل إلى  ــور الصبر 
َ
السورية سقف مطالباتها، وتخرج من ط

يقترب كثيراً من مقاربتها، خصوصاً أنها نجحت، خلال معركة قصيرة في حلب، 
 جيداً لتصرّفاته العسكرية 

ً
رَق فيها دماء كثيرة، وقدّم فيها الجيش السوري مثالا

ُ
لم ت

وطريقة تعامله مع المدنيين. حافظت تركيا على موقفها المتشدد من »قسد«، وصعّدت 
لهجتها أخيراً، وذهبت إلى حد التهديد بالدخول طرفاً في المعركة إن طلبت الحكومة 
السورية منها هذا، وهو تصريح يقوّي موقف الشرع، فيما وقفت أميركا بين الطرفين 
مع ميل واضح نحو تأييد الحكومة، فأكد الرئيس ترامب أن سورية تسير في اتجاه 
النجاح، منتظراً ما سمّاها نهاية الأزمة، لكنه لم يشر صراحة إلى رفع اليد عن »قسد«، 
يُبدِ  الدولة الإسلامية )داعــش(، ولم  الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم  شريكة 

المبعوث برّاك امتعاضاً من المواجهة الهادفة إلى خروج مقاتلي »قسد« من حلب.
الــشــرع، لإبـــداء دعــم سورية  الرئيس   المجلس الأوروبــــي 

ُ
 حلب زيـــارة

َ
رافــقــت معركة

داً دعمه، فيما جاء 
ّ
الفرنسي، ماكرون، مؤك الرئيس  وتعافيها، واتصال هاتفي من 

السورية، فإسرائيل  العسكرية  العمليات  عاً بالوقوف ضد 
ّ
الموقف الإسرائيلي متوق

تحفظ  بطريقةٍ  معها  اتفاقاً  لينجز  الشرع،  على حكومة  الضغط  تكثف  أن  تحاول 
فيها تفوقها الكبير في الجنوب. وبقيت روسيا صامتة تماماً من دون أية ردّة فعل 
خلال المعركة. أما الأمم المتحدة، الجهة الواقعة في حالة قلق دائمة، فقد عبّرت مرّة 
جديدة عنه في خضم المعارك التي جرت، من دون أن يكون لقلقها تأثير في النتيجة. 
ويمكن القول إن فعاليتها تجاه ما يجري محدودة جدّاً، وحتى مبعوثها إلى سورية 
الذي شغر منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، تمهلت في تعيين خلف له، حتى جاء 
العام من دون أن يصدر عنه شيءٌ  كلاوديو كــوردونــي، ولــم يباشر عمله إلا بداية 
يذكر. تبدو حكومة الشرع في وضع جيد، وخلفها مساندة كبيرة تجاه ملف »قسد«، 
ق نسخة عنه  طبَّ

ُ
وقد أظهرت معارك حلب أسلوباً يمكن اعتماده لغلق هذا الملف، وقد ت

بالتدريج على مناطق شرق الفرات.

محمد أبو رمان

الوطنية  الحركة  »مــســارات صعبة..  الله  الطاهر ومنى عــوض  يضيء كتاب معين 
العربي  )المــركــز  إيــــاد( 1971-1933«  )أبـــو  خــلــف  فــي ســيــرة صـــاح  الفلسطينية 
للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2025( على جوانب مهمة ورئيسية، ليس في 
سيرة أحد أهم القادة المؤسسين لحركة فتح فحسب، وهو صلاح خلف )أبو إياد(، 
بل على مراحل مهمة ورئيسية في القضية الفلسطينية وظروف تأسيس حركة 
التحرير  مة 

ّ
بمنظ وعلاقتها  العاصفة  الداخلية  والنقاشات  المبكرة  والمــراحــل  فتح 

والأنظمة الرسمية العربية.
يأتي هذا الكتاب مبنياً ومرتباً بدرجة كبيرة بمشروع مهم بدأ به منذ أعوام المركز 
والشهادات  الوثائق  تجميع  خــال  من  الفلسطينية،  الــذاكــرة  توثيق  في  العربي 
أجزاء  وستلحقه  الأول،  الجزءَ  ويمثل  الفلسطيني،  بالتاريخ  المتعلقة  والأدبيات 
الــذي استشهد في 1991  إيــاد،  أبــي  التالية من سيرة  المــراحــل  أخــرى تستكمل 
 في تونس. ويأتي أيضاً بعد فترة قصيرة من إصدار أحمد جميل عزم 

ً
اغتيالا

كتاب عن سيرة قائد آخر من القيادات المهمة في حركة فتح، أيضاً، وهو كمال 
عــدوان، وصدر أيضاً عن المركز العربي، وقد اغتيل هو الآخر على يد الموساد 

في 1973 في بيروت.
ق 

ّ
يتعل ما  بخاصة  الفلسطينية،  الوطنية  الــذاكــرة  يثري  شــك،  بلا  الكتابين،  كلا 

ى خيار المقاومة 
ّ
بحركة فتح، والمراحل المبكرة منها، وتحديداً عندما كانت تتبن

حة، قبل التحول نحو أفكار الحل المرحلي ومشروعاته، ثم التسوية السلمية 
ّ
المسل

 إلى الحالة الراهنة لحركة فتح التي باتت تمتزج فيها 
ً
في التسعينيات، وصــولا

د، مراراً 
ّ
حة، كما أك

ّ
بالسلطة الفلسطينية، وتتخلى تماماً عن فكرة المقاومة المسل

وتكراراً، الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس. هذا المجهود الكبير من الباحثين 
والخبراء، بخاصة ما يرتبط بمشروع الذاكرة الفلسطينية، أمر مهم، ويمثل بنية 
وتأطيرها بصورة  رواياته  تجميع  مع  الفلسطيني،  التاريخ  توثيق  في  رئيسية 

متكاملة، ويقدم لنا صورة أكبر وأعمق عما حدث سابقاً.
يفتح الكتاب الذي بين أيدينا باباً واسعاً من الأسئلة والتساؤلات التي من المفترض 
أن تحتل مساحة واسعة من  تفكير النخب المثقفة والسياسية، فلسطينياً وعربياً، 
الــيــوم؛ بخاصة عندما نعود ونــقــرأ تــحــولات أبــي إيــاد نفسه، مــن فتى لــه أصدقاء 
اعتقاله على خلفية نشاطه وهــو في ســنّ صغيرة، فعلاقته  ثم  اليهود، ومــن  من 
والجهاد، ولاحقاً  ح 

ّ
المسل النضال  المسلمين، وتأسيس حركة فتح ونهج  بالإخوان 

القبول بالحل المرحلي، قبل اغتياله في تونس. وهنالك صور مهمة أخرى عن ياسر 
عرفات وفاروق القدومي ومحمود عباس وعديدين ممّن أسسوا فتح، وكانوا من 
ح حصرياً، ثم انتقلوا إلى العمل السلمي، ولاحقاً كأبي مازن 

ّ
المؤمنين بالعمل المسل

ة لا صلاحيات ولا سلطات 
ّ

انتهى بهم المطاف في رام الله في سلطة فلسطينية هش
السرديات  وتفكيك  الشخصيات  على صعيد  التحولات  هــذه  مثل  لــهــا...  حقيقية 
والخطابات مهم جدّاً لفهم العوامل والمتغيرات والديناميكيات والبناء عليها لنعرف 

.
ً
ما احدث صواباً وما حدث خطأ

قة بالمقارنة بين مسارات حركة فتح، سابقاً، كحركة 
ّ
الأسئلة الأخرى المهمّة متعل

والمــســارات  الخيارات  مارست  التي  لاحقاً،  حماس،  وحركة  ح، 
ّ
المسل العمل  تتبنى 

ومضطرّة  وعالمياً،  وإقليمياً  محلياً  محاصرة  نفسها  تجد  اليوم  لكنها  نفسها، 
إن  المقبلة،  المرحلة  استحقاقات  مع  للتعامل  وحلول مختلفة  اجتراح خيارات  إلى 
كانت تريد البقاء على قيد الحياة، مقارنة بحركات تحرّر وطني أخرى في العالم؛ 
الحلول والإمــكــانــات،  لتحليل عــوامــل الاتــفــاق والاخــتــاف فيما بينها، ومــراجــعــة  
وكيف يمكن إعادة التفكير في الخطاب الفلسطيني الكفاحي الوطني الجديد؛ كي 
يتجاوز الانسداد الحالي، سواء في مسارات التسوية السلمية المغلقة أو المقاومة مع 

الاختلال الفجّ الكبير في موازين القوى العسكرية والاستراتيجية.

الحدث الفنزويلي والسياسة 
الخارجية التونسية

ترامب وإمبريالية القرن الـ21

هل كسب الشرع المعركة 
في حلب؟

فتح أم حماس؟
التجربة والمسارات
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بكين ـ علي أبو مريحيل

بـــــاشـــــرت ســــلــــطــــات مــــديــــنــــة هـــانـــغـــتـــشـــو، 
عـــاصـــمـــة مــقــاطــعــة تــشــجــيــانــغ الــشــرقــيــة 
فــي الــصــن، فــي الأول مــن يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي الــجــاري، قــانــونــا يــهــدف إلــى إنــقــاص وزن 
السكان، تماشياً مع جهود البلاد لمكافحة السمنة. 
الــقــانــون بــرامــج ومــرافــق اللياقة البدنية  ويــوسّــع 
الــعــامــة، ويُــطــالــب المـــدارس ومــراكــز رعــايــة الأطفال 
والمستشفيات ومؤسسات رعاية المسنين بتوظيف 
متخصصين فــي الــتــغــذيــة والــحــمــيــة، كــمــا يشجع 
المدارس والجامعات على إبقاء الملاعب الرياضية 
مفتوحة خلال ساعات العطل، مثل عطلة الشتاء. 
ويلحظ أيــضــا تطبيق المــديــنــة نــظــام حــوافــز قائم 
عــلــى الــنــقــاط يــكــافــئ الــســكــان عــلــى المـــشـــاركـــة في 
مع  البدنية،  واللياقة  بالصحة  المتعلقة  الأنشطة 
إمــكــانــيــة اســتــبــدال الــنــقــاط بــفــصــول وخــدمــات في 

المرافق الطبية والرياضية والتعليمية.
 الـــقـــانـــون مــنــتــجــي الأغــــذيــــة عــلــى تــطــويــر 

ّ
ويـــحـــث

والسكر مع وضع  والــدهــون  الملح  قليلة  منتجات 
ــة عــلــيــهــا، كــمــا يــشــجــع مــتــاجــر  مــلــصــقــات واضـــحـ
الــتــجــزئــة والمـــطـــاعـــم وأمــــاكــــن الــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
أكثر مع وضــع ملصقات توضح  خيارات صحية 
ويفرض  الغذائية.  والعناصر  الحرارية  السعرات 

القانون أيضاً تقديم وجبات متوازنة للطلاب.

ويــنــدرج كــل ذلـــك ضــمــن الحملة الــوطــنــيــة الأولـــى 
لإدارة الوزن في الصين التي انطلقت في يونيو/ 
حزيران الماضي، وشملت سلسلة مبادرات تقودها 
الدولة، من بينها افتتاح عيادات لإدارة الوزن في 
محلي  دواء  وتطوير  البلاد،  بأنحاء  مستشفيات 
الصنع لعلاج السمنة. ويقول مراقبون إن قانون 
هانغتشو يمثل خطوة أولى نحو ترجمة المبادرة 
الوطنية إلى عمل إقليمي، وتعميمه بعد ذلك كي 

يشمل كل المحافظات الصينية.
ورغــــم الــتــفــاعــل الــكــبــيــر مـــع الـــضـــوابـــط الــجــديــدة، 
أثــار الــقــانــون الجديد جــدلًا واســعــا على منصات 
جهود  البعض  دعــم  حيث  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
كان  إذا  آخـــرون  تــســاءل  بينما  هانغتشو،  مدينة 
الــقــانــون سيتدخل فــي الــشــؤون الــخــاصــة للناس 
عــبــر تــنــظــيــم أوزانـــهـــم وهــيــئــاتــهــم وتــفــضــيــاتــهــم، 
والمشرعين  التنظيمية  الجهات  قـــدرة  عــن  وأيــضــا 
على تنظيم الصحة الشخصية. في المقابل، أوضح 
الأســاس  أن  الــجــديــدة  التشريعات  على  القائمون 
السمنة  تصبح  عندما  أنــه  الحملة  لهذه  المنطقي 
عبئاً كبيراً على الصحة العامة، لا يمكن التعامل 

معها على أنها مسألة خاصة.
ف 41% من البالغين الصينيين 

ّ
والعام الماضي، صُن

ــدره  ــد، وفـــقـــا لــتــقــريــر أصــ ــزائــ ضــمــن فــئــة الــــــوزن الــ
الاتــــحــــاد الـــعـــالمـــي لــلــســمــنــة، وهــــو شـــريـــك لمنظمة 
النسبة  هــذه  ترتفع  أن  ويتوقع  العالمية.  الصحة 

إلى 55% بحلول عام 2035. وتفيد دراسات محلية 
ــادة الـــوزن ترتبط بــارتــفــاع خطر الإصــابــة  بــأن زيـ
بـــأمـــراض مــزمــنــة، مــن بينها ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
والكبد الدهني، ومرض السكري، وأمراض القلب، 

وبعض أنواع السرطان.
ويــقــول لــونــغ مــا تــشــاو، وهــو والـــد طفل عــمــره 10 
الجديد«:  »العربي  لـ السمنة،  مــن  يعاني  ســنــوات 
»اعتاد ولــدي مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة في 
ــازة إلــى   فــي أيــــام الإجـــ

ً
المــنــزل الــــذي يـــغـــادره قــلــيــا

الفضاء العام مثل المتنزهات والمناطق الترفيهية 
ــن لـــلـــســـكـــاكـــر والــــوجــــبــــات  المــــفــــتــــوحــــة، وهــــــو مــــدمــ
ابنه تخصص  مدرسة  أن  إلــى  ويشير  السريعة«. 
حــصــة واحـــــدة فـــي الأســـبـــوع لمــمــارســة الــريــاضــة، 
و»هـــذا غير كـــافٍ لطفل فــي عــمــره، مــا يساهم في 
زيــادة وزنــه حتى أصبح يجد صعوبة في المشي 
مسافات طــويــلــة«.  وأمــل لونغ فــي تعميم تجربة 
هانغتشو كي تصل إلى مدينة كوانجو )جنوب( 
ابنه،  إنــقــاص وزن  فــي  قــد يساعد  مــا  يُقيم،  حيث 

وحل مشكلة البدانة التي يعاني منها.
من جهتها، تقول اختصاصية التغذية في المركز 
الصيني للصحة العامة بالعاصمة بكين، لي وان 
»العربي الجديد«:  »يعاني أكثر من نصف  يونغ، لـ
الـــوزن، كما أن سمنة الأطفال  البالغين مــن زيـــادة 
والمراهقين أصبحت بارزة بشكل متزايد، ما يشكل 
 على 

ً
مشكلة صحية عامة كبيرة تضع ضغطاً هائلا

نظام الرعاية الصحية. والمشكلة نتيجة التغيّرات 
في نمط الحياة بتأثير التنمية الاقتصادية، مثل 
ة 

ّ
اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، وقل

الــحــركــة، وكــذلــك الانـــدمـــاج مــع الـــعـــادات الــغــذائــيــة 
الــغــربــيــة، والــتــوسّــع الــحــضــري المــتــســارع«. تتابع: 
»مـــع الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي تــحــسّــنــت مــســتــويــات 
المــعــيــشــة، وتـــحـــوّل الــنــظــام الــغــذائــي إلـــى الأطــعــمــة 
النشاط  وانخفض  والسكريات،  بالدهون  الغنية 
الــبــدنــي، مــا أدى إلـــى اخــتــال الـــتـــوازن بــن تــنــاول 
ــهــــاك، وفـــاقـــم أزمـــة  ــتــ ــعـــرات الـــحـــراريـــة والاســ الـــسـ

السمنة في البلاد«.

مجتمع
أعربت منظمة العفو الدولية، السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز ومضايقة وترحيل 
الترحيل. وفي  البلاد على وقف عمليات  ت 

ّ
باكستان بشكل جماعي، وحث الأفغان في  المواطنين 

خطاب مفتوح إلى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أكدت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس 
الباكستانية حماية حقوق اللاجئين الأفــغــان، ولا سيما  كــالامــارد، ضــرورة أن تضمن السلطات 
حمايتهم من الاحتجاز التعسفي والإخلاء القسري من المخيمات وأماكن الإقامة. ومنذ نوفمبر/ 
)أسوشييتد برس( تشرين الثاني 2023 جرى ترحيل نحو 900 ألف أفغاني. �

البلاد، نتيجة حرائق حرجية اجتاحت  الكارثة في جنوب شرقي  السبت حالة  أعلنت أستراليا 
الغابات. وشهدت ولايــة فيكتوريا موجة حر شديدة إذ تجاوزت  منازل ومساحات شاسعة من 
درجات الحرارة أربعين درجة مئوية، فيما ساعدت الرياح في انتشار الحرائق. وسبّبت الحرائق 
الأكثر فتكاً تدمير نحو 150 ألف هكتار قرب بلدة لونغوود. وقال مدير حالات الطوارئ في ولاية 
 130 منشأة بينها منازل وأكواخ ومبانٍ دمرت، فيما لا تزال عشرة حرائق 

ّ
فيكتوريا تيم ويبوش إن

)قنا( كبيرة مشتعلة، والعديد منها قد يستمر لأيام أو حتى لأسابيع.�

أستراليا تعلن حالة الكارثة جراء حرائق الغاباتالعفو الدولية: باكستان مطالبة بوقف ترحيل الأفغان

السيطرة على  أن عدم  يحذّر خبراء صحيون من 
سيجعله  بفعّالية  الصين  في  السمنة  معدل 
يستمر في الارتفاع بسرعة فائقة، ما يشكل تحدياً 
كبيراً للرعاية الصحية والاقتصاد. ويلفتون إلى أن 
السمنة تحوّلت من مشكلة سوء تغذية إلى تحدٍ 
صحي يتطلب إدارة شاملة وعاجلة، ويقدرون أن 

أكثر من 400 مليون بالغ يعانون من زيادة الوزن.

تحدٍ صحي

الـــذي يــضــرب قطاع  الــحــاد  الــجــوي  أدى المنخفض 
غزة منذ الجمعة إلى مفاقمة معاناة الأهالي الذين 
يــقــاســون أوضــاعــا إنــســانــيــة مــزريــة وســـط انــعــدام 
الإمكانيات. ومع الساعات الأولى للمنخفض الذي 
رافقته أمطار غزيرة ورياح باردة، تحولت شوارع 
المياه  من  برك  إلى  والمحاصَرة  المدمرة  غزة  مدينة 
ــل، فــيــمــا غـــمـــرت الــســيــول الـــطـــرق الــفــرعــيــة  ــــوحــ وال
الكارثة  الحركة، في صــورة تعكس عمق  وأعــاقــت 

إلى  المهترئة  النازحين  الإنسانية. وتعرّضت خيام 
الغرق، وتسربت مياه الأمطار إلى بعضها الآخر، 
السكان عن  بينما عجز  والأغطية،  رش 

ُ
الف وتلفت 

بالحطب  الــشــديــد  النقص  ظــل  فــي  أطفالهم  تدفئة 
ــوقـــود ووســـائـــل الــتــدفــئــة. وفـــي جــولــة مــيــدانــيــة،  والـ
أن  الــشــوارع بعد  أطــراف  لوحظت عائلات تفترش 
اضــطــرت لمـــغـــادرة خــيــامــهــا الــغــارقــة، فــيــمــا حــاول 
الحد  لتأمين  بدائية  بوسائل  النار  إشعال  آخــرون 

الأدنى من الدفء. ويعاني الأطفال والمرضى وكبار 
الــســن مــن الــبــرد الـــقـــارس، فــي ظــل غــيــاب المــابــس 
الــشــتــويــة والأغـــطـــيـــة، مـــا يــنــذر بــتــدهــور الأوضــــاع 
تهالك  المنخفض،  خــطــورة  مــن  زاد  وقــد  الصحية. 
البنية التحتية التي دمّرتها الحرب الإسرائيلية على 
مدى عامَين، ما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بالمياه 
السبت  توفي  بــرس«  »أسوشييتد  ووفــق  العادمة. 
أيـــام(،  الـــولادة )سبعة  رضــيــع  فلسطيني، حــديــث 

بسبب البرد القارس في دير البلح وسط قطاع غزة. 
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
أن حصيلة الوفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد 
الشديد في قطاع غزة تجاوزت 15 حالة. وبحسب 
بغزة،  الفلسطيني  المدني  الدفاع  أفاد  »الأناضول«، 
السبت، بأن المنخفض الجوي سبّب تطاير وتضرر 

الآلاف من خيام النازحين.
)العربي الجديد(

Sunday 11 January 2026
الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026 م  22 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4150  السنة الثانية عشرة

تحولت شوارع مدينة غزة إلى برك من المياه والوحل، 10 يناير 2026 )علاء الحلو(

16
آراء

مصطفى البرغوثي

لـــم يــكــن الــعــالــم بــحــاجــة لأن يـــرى اســتــبــاحــة 
فــنــزويــا وســيــادتــهــا بــهــذا الــشــكــل الــفــظ، كي 
ــي الــتــي  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ  مــنــظــومــة الـ

ّ
يـــــدرك أن

نـــشـــئـــت بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة قــد 
ُ
أ

مـــاتـــت. فــمــا جـــرى فـــي غـــزة مـــن ثـــاث جــرائــم 
الجماعية،  الإبـــادة  فيها  بما  حــرب متوازية، 
ــات الـــجـــمـــاعـــيـــة وتــــجــــويــــع شــعــب  ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
بأكمله كانت كافية لكشف ذلــك المــوت، الذي 
أكّـــده فــرض الــولايــات المتحدة عــقــوبــاتٍ على 

ين.
َ
ي الجنايات والعدل الدوليت

َ
محكمت

ولم تكن عملية موت القانون الدولي سريعة، 
ــواتٍ عــلــى نــحــوٍ مــتــصــاعــد، إذ  ــنـ بـــل جــــرت سـ
الــعــراق، أو  سبقتها مــقــدّمــات خطيرة كــغــزو 
التنكر لأكثر من ألف قرار من الجمعية العامة 
الفلسطينية،  الحقوق  بشأن  المتحدة  للأمم 
أو الــتــغــلــيــب المــتــصــاعــد لــلــمــصــالــح المـــاديـــة 
الــقــانــون الدولي  لــلــدول الكبرى على مــبــادئ 
الإسرائيلية  الاستباحة  وبخاصّة  وأعــرافــه، 
فحسب،  الفلسطيني  للشعب  ليس  المتكرّرة 
ظاهرة  أن  غير  بكاملها.  المنطقة  ولـــدول  بــل 
مـــوت الــقــانــون الـــدولـــي، يــرافــقــهــا كــمــا جــرى 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى صــعــود خطير 
العالمية، بما في ذلك ظهور أحزاب  للفاشية 
ى الأساليب 

ّ
أوروبية ولاتينية أميركية تتبن

الحكم،  إلــى  وصــل  وبعضها  علناً،  الفاشية 
وبــعــض آخـــر يسعى إلـــى ذلـــك، ومـــن أبــرزهــا 

الفاشية الصهيونية في إسرائيل.
ومن الواضح أن الفاشية المعاصرة تستخدم 
وتحولها  جــوهــرهــا،  تــدمــر  ثــم  الديمقراطية 
إلى هياكل شكلية، غير أن الأخطر أنها تجعل 
قمع الشعوب واحتلال أراضيها وضمّها أمراً 

عبير نصر

من زاويةٍ واقعيةٍ خالصة، تبدو الكتابة عن 
الاستعصاء السوري حمّالة أوجه، خصوصاً 
 سقوط نظام الأسد لم يكن نهاية حكاية 

ّ
أن

 سيناريو 
َ
بداية كان  ما  بقدر  طغمة فاسدة 

ــالات. وعـــلـــيـــه، لا  ــمــ ــتــ مـــفـــتـــوحٍ عـــلـــى كــــل الاحــ
الغربية  الــقــوى  تعاطي  طريقة  فصل  يمكن 
مــع الــصــراع الــســوري عــن موقع ســوريــة في 
حتى  والدولية،  الإقليمية  الأطــمــاع  خريطة 
ــفــت أحــيــانــا بــشــعــاراتٍ إنــســانــيــةٍ أو 

ّ
ــل

ُ
 غ

ْ
وإن

سياسيةٍ وأمنية، فــإدارة الأزمــة السورية لم 
تكن نتاج عجز سياسي أو فشل دبلوماسي، 
بقي باب 

ُ
بل جاءت ضمن مقاربةٍ محسوبةٍ ت

إيقاع  ضبط  مــع  بالتزامن  مفتوحاً،  العبث 
 خصبة قابلة 

ً
بــيــئــة الــســوريــة،  الــتــراجــيــديــا 

لــاســتــثــمــار فــي صــــراع أوســــع عــلــى الــنــفــوذ 
والــطــاقــة. بصفة عــامــة، لـــدى الــغــرب شهوة 
 استشراء ثقافة 

ّ
منحرفة للاستئثار في ظل

 
ُ
المــعــادلــة الــصــفــريــة، مــن ثـــم، تــظــهــر ســيــاســة

المناطق  فــي  المستعصية  الــنــزاعــات  تعليق 
مــن دون  أولـــي  بمنزلة تشخيص  الــحــيــويــة 
تقديم خلاصاتٍ نهائية، لمنع تشكّل وقائع 
الإستراتيجية،  بتوازناته   

ّ
تخل قد  مفاجئة 

 لم يُعلن ذلك صراحة. فالسيطرة 
ْ
حتى وإن

على مناطق الاحتياطي )الغازي( في العالم 
الدولي في تجلياته  يعتبر أســاس الصراع 

عمر كوش

مــن استطلاع  التاسعة  الـــدورة  نــتــاج  حملت 
»المؤشر العربي«، الذي أنجزه المركز العربي 
ــيـــاســـات، مـــؤشـــرات  لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
الـــتـــوقـــف عــنــدهــا،  تــســتــدعــي  ودلالات هـــامـــة 
اتجاهات  على  تقف  كونها  فيها؛  والتفكير 
الرأي العام العربي حيال جملة من القضايا 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ والمــــــواضــــــيــــــع الــــســ

والاجتماعية.
، يكتسي الاســتــطــاع أهمية مــن حجم 

ً
بــدايــة

من  أكثر  واستجابة  نسبياً،  الكبيرة  العينة 
أربعين ألفاً من المستطلعين في 15 بلداً عربياً، 
تهم  واجتماعية  سياسية  قضايا  وتــنــاولــه 
أوضـــاع المــواطــنــن الــعــرب. ويــأتــي فــي سياق 
ــذي دأب عليه  اســتــمــراريــة الــتــقــلــيــد الـــهـــام الــ
الوصول  بُغية  تأسيسه،  منذ  العربي  المركز 
إلـــى أكــبــر قـــدر مـــن المــشــاركــة المــجــتــمــعــيــة في 
استطلاع  أهمية  وتــأكــيــده  العربية،  بلداننا 
ــعــــام، بــوصــفــه ابـــتـــكـــاراً اجــتــمــاعــيــا،  الــــــرأي الــ
ووسيلة لسبر مــواقــف )ومــيــول( الــنــاس في 
المجتمعات العربية، وتوفير إمكانية التعبير 
عـــن آرائـــهـــم بــحــريــة فـــي الــقــضــايــا والمــســائــل 
السياسية والاجتماعية التي يعيشونها في 
بلادهم، وتمسّ قضايا معيشتهم وحياتهم. 

بفلسطين. وما  إسرائيل  تفعل  كما  ضرورياً 
على  الصمت  أن  يظهر  حالياً،  عالمياً  يجري 
جــرائــم الــحــرب وخـــرق الــقــانــون الــدولــي ضد 
لتشريع  وسيلة  أصبح  الفلسطيني  الشعب 
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ ــمـــزيـــق الــ ــكــــرة تـ وتـــطـــبـــيـــع فــ
 الإبــادة 

ّ
وارتــكــاب جرائم الحرب عالمياً. وكــأن

ة كانت بوابة عبور الفاشية 
ّ
الجماعية في غز

لتدمير القانون الدولي عالمياً.
وكما كتب إمبرتو إيكو، وحنة أرندت، نادراً 
ما تظهر الفاشية فجأة، بل تتطوّر تدريجيا 
و»المصالح  و»النظام«  »الأمــن«  غطاء  تحت 
الـــقـــومـــيـــة«، والــــدعــــوة إلــــى تــضــخــيــم أنــانــيــة 
 »جعل أميركا عظيمة من جديد« 

ً
الدولة مثلا

ـــرَضِـــي على 
َ
الإقــلــيــمــيــة، مــا يــفــسّــر الــلــهــاث الم

 
ً
الــتــي تشكّل عــقــدة وصـــلٍ حسّاسة ســوريــة، 
بين الخليج وتركيا وأوروبــا، وتشرف على 
شرق المتوسط الغني بالغاز. من هنا، جرى 
الحسم  تعطيل  قــاعــدة  على  معها  التعامل 
بطريقة  المــلــفــات  إدارة  عبر  التعافي،  ومــنــع 

من غير الممكن، في هذه السطور، النظر في 
ــرات الــتــي وردت في  ــ

ّ
ــؤش جــمــيــع الأرقـــــام والمــ

الاســتــطــاع، لــكــن المــهــم الــتــوقــف عــنــد بعض 
ــرة، الــتــي تعكس  ــبّـ ــعـ ــــرات الـــهـــامـــة، والمـ

ّ
المــــؤش

ــجـــري، إذ بــيّــنــت  ــا يـ فــهــم الــــشــــارع الـــعـــربـــي لمـ
والاقتصادية  المعيشية  القضايا  أن  النتائج 
تحتل المرتبة الأولــى في أولــويــات المواطنين 

والادعاء بتفوق العرق على الشعوب الأخرى 
ـــــولاء لــلــمــصــالــح  ــ ــار(، وال ــتـ )شـــعـــب الـــلـــه المـــخـ
القومية أسمى من القيم الأخلاقية وحقوق 
ــداء لـــلـــمـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــان، والـ ــ ــــسـ الإنـ
إنسانية  ونــزع  المتحدة،  كالأمم  والجماعية 
الـــشـــعـــوب الأخـــــــــرى، كـــمـــا فـــعـــلـــت إســـرائـــيـــل 
بـــالـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــهــــجــــوم عــلــى 
الأقليات والمهاجرين ووصفهم بالطفيليات 
والــخــطــر الأمـــنـــي عــلــى الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة. 
اللاجئين  الهجوم على  كــان  ومنذ ســنــواتٍ، 
ــك فــي  ــ ــد ذلـ ــعـ ــن فــــي أوروبـــــــــا، وبـ ــريـ ــاجـ ــهـ والمـ
الولايات المتحدة، القاعدة الرئيسية لتطوّر 

التعصّب العنصري وصولًا إلى الفاشية.
ويترافق هذا كثيراً مع تمجيد »الفرد القائد« 
ــريـــس نـــمـــط الــحــكــم  ــكـ وعــــبــــوديــــة الــــفــــرد، وتـ
بـــالمـــراســـيـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى ادّعـــــــاء امــتــاك 
الحقيقة ونزع شرعية الباحثين والصحافة 
المستقلة، وقمع حرية الرأي والتعبير. ولعل 
كان  الدولي  القانون  تدمير  مقدّمات  أخطر 
الاستعمار  منظومة  مــع  الــدولــي  التعايش 
الاستيطاني الإحلالي الصهيونية وتجاهل 

جرائمها، وخصوصاً التطهير العرقي.
 قـــتـــل الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

ّ
ومـــــن الــــواضــــح أن

وصــعــود الــفــاشــيــة عــالمــيــا، يــتــوافــق ويمثل 
وحــــــدة عــنــصــريــة مــــع تـــطـــور الإمــبــريــالــيــة 
المعاصرة، ومظاهر ذلك واضحة كالشمس، 
المــال العالمي، يجعله في   تمركز رأس 

ّ
إذ إن

حـــاجـــةٍ مــلــحّــةٍ لــلــتــوسّــع، وكــمــا قــالــت روزا 
لوكسمبرغ، الرأسمالية »إما أن تتوسع أو 
تموت«، وكي يتوسّع رأس المال الاحتكاري 
ــدة، وعـــمـــالـــة  ــ ــديـ ــ فــــإنــــه بـــحـــاجـــة لأســــــــواق جـ
الهجرة  لها  بلدانها لا يسمح  رخيصة في 
إلى الدول الغنية، ومواد خام، وفي مقدمتها 

بقي الدولة في حالة إنهاكٍ دائم، وتحويل 
ُ
ت

تــــفــــاوض،  أداة  إلـــــــى  ــــادي  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــا  ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
ــســتــخــدم لإبـــقـــاء الـــقـــرار الـــســـوري مــرتــهــنــا، 

ُ
ت

ولمنع تشكّل توازن إقليمي جديد لا يمر عبر 
البوابة الغربية. 

 فشل حكومة دمشق في إدارة 
ّ
يمكن القول إن

ــل الــفــضــاء الــســيــاســي أفـــرز  ــ الاخـــتـــاف داخـ
ت حول ما يسمّى »حلف 

ّ
فواعل محلية التف

إعــادة   تشهد عملية 
َ

الأقــلــيــات«، فــي مناطق
السلطوية  الهياكل  انهيار  بعد  التموضع 
 لاخـــتـــبـــارٍ مــبــكّــر: الــســاحــل 

ً
الــقــديــمــة، بـــدايـــة

عــلــى صفيح ســاخــن بعدما  يقبع  الــســوري 
شــهــد تــظــاهــرات شعبية واســعــة »عــلــويــة«، 
إلى  احتجاجاتٍ محدودةٍ  الحراك من  نقلت 
ــر صــدامــهــا مع  مــســتــوى أكــثــر حــســاســيــة إثـ
تحركاتٍ مــضــادّة، ومــا رافــق ذلــك من شغبٍ 

واشتباكاتٍ أمنية.
 
ٌ
دروز يــــطــــالــــب  ــداء،  ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ مــــديــــنــــة  وفـــــــي 

ــة المـــركـــزيـــة،  ــ ــــدولـ ــن الـ ــام عــ ــتــ ــقـــال الــ ــتـ بـــالاسـ
لــتــتــحــوّل الــجــغــرافــيــا فـــي الـــجـــنـــوب بــرمــتــه 
فيها  تتقاطع  معلنة،  غير  لمــواجــهــةٍ   

ً
ســاحــة

ــــع صــيــاغــة  ــارات الأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــي مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ترتيباتٍ مستحدثة، تتجاوز ما استقرّ عليه 
ـــع عـــام 1974 إلــى 

ّ
اتــفــاق فـــكّ الاشــتــبــاك المـــوق

داخل الجغرافيا السورية، ما يمنح إسرائيل 
لنقل  المستقبلية  المــســارات  مراقبة  إمكانية 
داوود«، وهــو  »مـــمـــر  عــبــر  والـــطـــاقـــة  الـــغـــاز 

أسباب  المستجيبون  وأرجـــع   ،)%60( الــعــرب 
ارتفاع نسب  إلى  تــردّي أوضاعهم المعيشية 
البطالة وارتفاع الأسعار والفقر، واعتبروها 

تحدّيات أساسية تواجه بلدانهم.
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ رفـــــــــض  الانــــــتــــــبــــــاه  ــــف  ــلـ ــ يـ مـــــــا  أول 
المــســتــجــيــبــن الــــنــــظــــام الـــســـلـــطـــوي، ونـــظـــام 
الــعــســكــر، وحــكــم الأحــــــزاب الإســـامـــيـــة فــقــط، 
ــنــــظــــام الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة مــــن دون  والــ
المقتصر  النظام  وكذلك  وأحـــزاب،  انتخابات 
على الأحزاب العلمانية، ومهم أيضاً أن يؤيد 
68% من المواطنين العرب النظام الديمقراطي 
الــتــعــدّدي، مــقــابــل 20% يــعــارضــونــه، والأهـــم 
اعتبار 67% منهم النظام الديمقراطي الأكثر 
ــــو لـــيـــس مــســتــغــربــا،  مــــة لـــبـــلـــدانـــهـــم. وهـ مــــاء
بــالــنــظــر إلـــى أن الــعــرب مــثــل بــاقــي الــشــعــوب 
ــون لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي صـــنـــع حـــاضـــرهـــم  ــ ــواقـ ــ تـ
ــيـــا ســيــاســيّــا  ومــســتــقــبــلــهــم، ويــمــتــلــكــون وعـ
المــســتــجــيــبــن  ــن  مــ  %34 عــــــرّف  إذ  ــا،  ــدّمـ ــقـ ــتـ مـ
الديمقراطية أنها ضمان الحريات السياسية 
والمدنية، واعتبر 20% بأنها تضمن المساواة 
والعدل بين المواطنين، في حين ركّز 14% على 
الــجــوانــب المــؤسّــســيــة لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي. 
ــادرون  ــ قـ مــنــهــم   %83 أن  الآراء  هــــذه  ويـــدعـــم 
يــركــز على  تــعــريــفٍ ذي محتوى  تقديم  على 
ضمان الحريات السياسية، والمدنية، وتداول 

النفط والغاز والمعادن الثمينة والنادرة.
أكـــبـــر  ــالمــــي  ــعــ الــ المــــــــال  تـــمـــركـــز رأس  ويـــمـــثـــل 
إذ  الــعــالمــيــة،  الإمبريالية  لتصاعد  المــحــفــزات 
يملك 60 ألف شخص من الرأسماليين ثلاثة 
أضعاف ما يملكه أربعة مليارات )أربع آلاف 
مليون( إنسان في العالم. ويملك أقل من %1 
من سكان العالم ثلاثة أرباع الثروة العالمية. 
ولذلك نرى التركيز على السيطرة على نفط 
الــشــرق الأوســـط وفنزويلا التي تملك  بــلــدان 
أكبر مــخــزون نفطي، وكــذلــك على مــا يحمله 
بـــاطـــن غــريــنــانــد مـــن ثــــــروات مــعــدنــيــة غير 
مــســتــخــرجــة. ومــثــلــمــا أدى انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي إلـــى نــشــوء مــنــظــومــة »الــقــطــب 
المخاطر  أكثر من ثلاثة عقود، فإن  الواحد« 
ــدّد مــكــانــة »الــقــطــب الــــواحــــد«، مع  ــهـ الـــتـــي تـ
تــصــاعــد المــنــافــســة الــصــيــنــيــة، ومــنــظــومــات 
 
ً
ــثــــر عـــدوانـــيـــة ــاب، يــجــعــلــه أكــ ــ ــطــ ــ تــــعــــدّد الأقــ

وصراحة. ومن أهم الأدوات التي تستعملها 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة المـــعـــاصـــرة اســـتـــخـــدام ســـاح 
ــد الــــــدول والأفـــــــــراد، وتــغــيــيــر  الـــعـــقـــوبـــات ضـ
ضدّ  بالحرب  المتواصل  والتلويح  الأنظمة، 
ــاب«، واســتــخــدام الــقــروض والــديــون  ــ »الإرهــ
ــــدول ومــقــدّراتــهــا،  المــالــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى الـ
ــة تـــنـــفـــق 52% مــن  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الــــــــدول  )بــــعــــض 
الـــديـــون(. ولــكــن من  ميزانيتها عــلــى خــدمــة 
الحديثة ما تسمّى  السيطرة  أخطر وسائل 
»الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة« بــالــســيــطــرة على 
ووسائل  وشبكاتها،  المعلومات  منظومات 
الاتــــصــــالات والإعـــــــام، وخــصــوصــا الإعــــام 
الــرقــمــي والــلــوغــاريــتــمــيــات، بــالإضــافــة إلــى 

برامج التجسّس الإلكتروني ووسائله.
ــيــــوم صـــعـــود خــطــيــر  ــالـــم الــ ــا يـــشـــهـــده الـــعـ مــ
لــثــاثــيــة مــــدمّــــرة، تــدمــيــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 

ظهر 
ُ
الــتــي ست أبــيــب  لتل  شتهى 

ُ
الم المــشــروع 

 
ً
لــلــجــمــيــع كــيــف يــتــحــوّل مــعــبــرٌ صــغــيــرٌ أداة

مــحــوريــة فــاعــلــة فــي الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي. من 
القرار  إيقاع  في  يتحكم  المعابر  في  يتحكّم 
المــتــوســط، حيث تغلي  فــي شــرق  السياسي 
ة إبقاء الجنوب 

ّ
المصالح المتناقضة، والخط

والفوضى،  الانقسام  بــن  مشلولًا  الــســوري 
لــتــحــويــل ســيــاســة الــقــضــم الإســرائــيــلــي إلــى 
ورقـــة مــشــروعــة تــدخــل فــي إطـــار أيّ صفقةٍ 

شاملة ترتبط بتسوية سياسية كبرى. 
ــا يـــمـــكـــن قــــــراءة  ــ ــن أمــــــــر، فـ ــ ومـــهـــمـــا يـــكـــن مـ
انتقائية،  عاطفيةٍ  بطريقةٍ  السوري  المشهد 
ــاج إلــــــى تـــحـــلـــيـــل  مـــنـــطـــقـــي يــضــع  ــتـ ــحـ ــــل يـ بـ
والسياسي  التاريخي  سياقها  في  الوقائع 
والاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا أنـــه يــشــهــد حــالــة 
 بين تحوّلات البنى السلطوية 

ً
تشابكٍ نادرة

في الداخل وإعادة هندسة الخرائط الأمنية 
مـــن الــــخــــارج، فــواشــنــطــن لـــم تــعــد تــتــعــامــل 
مــــع ســــوريــــة بــوصــفــهــا مــلــفــا هـــامـــشـــيـــا، بــل 
إلى  إقليمية تهدف  حلقة مهمّة في معادلة 
إنــتــاج تـــوازنـــات جــديــدة تــغــيّــر وجـــه الــشــرق 
الأوســـــط. فـــي الــســيــاق، هــنــاك إجـــمـــاع حــول 
مــاهــيــة هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــراعـــات المــركــبــة 
ــتـــرات طــويــلــة،  ــفـ ــا يــســتــمــر لـ الــــــذي غـــالـــبـــا مــ
ــاده قــــوة اســتــقــطــاب طــائــفــي تــزيــد من  ــمـ وعـ
على  وتعمل  وتــحــديــاتــه،  الاستعصاء  زخــم 
عن  بــعــيــداً  الأيــديــولــوجــيــة  التعبئة  تحقيق 

الــســلــطــة، والــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وضــمــان 
العدل والمــســاواة. إضافة إلــى قبول 50% من 
المستجيبين وصول حزب سياسي لا يتفقون 
ــراع،  ــتـ مــعــه إلــــى الــســلــطــة عــبــر صــنــاديــق الاقـ

مقابل 41% أفادوا بأنهم لا يقبلون ذلك.
يــاحــظ وجـــود تــطــابــق حــيــال تــحــديــد الـــدول 
التي تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها، 
إذ احتلت إسرائيل المرتبة الأولــى، بوصفها 
أكثر تهديداً للمنطقة العربية، تليها الولايات 
 .%8 بنسبة  إيـــران  ثــم   ،%10 بنسبة  المتحدة 
أن  المــســتــجــيــبــن  مــــن  ــــض %87  وعــــلــــيــــه؛ رفــ
أفــادوا   %6 مقابل  بإسرائيل،  دولهم  تعترف 
بإسرائيل.  بلدانهم  اعــتــراف  يقبلون  بأنهم 
وبــــلــــغــــت أعـــــلـــــى نــــســــبــــة رفــــــــض لــــاعــــتــــراف 
 ،%96 بنسبة  والأردن  ليبيا  فــي  بــإســرائــيــل 
و95% على التوالي، تليهما الكويت 94%، ثم 
فلسطين 91%، ولبنان 89%، والمغرب وقطر 
ــتــــرط نــصــف الــذيــن  89% لــكــل مــنــهــمــا. واشــ
يــقــبــلــون بـــالاعـــتـــراف أن يــجــري إنـــشـــاء دولـــة 
ـــر« 

ّ
فلسطينية مــســتــقــلــة.  كــمــا أظــهــر »المـــؤش

ــات  ــؤسّـــسـ ــالمـ ــة بـ ــقـ ــثـ ــتـــوى الـ ــسـ ــــي مـ تـــبـــايـــنـــا فـ
الـــرســـمـــيـــة، إذ ســجــلــت مـــؤســـســـات الــجــيــش 
والأمن العام والقضاء أعلى مستويات الثقة، 
ين التنفيذية 

َ
في مقابل ضعف الثقة بالسلطت

أدنـــى مستويات  مــع تسجيل  والــتــشــريــعــيــة، 

وصـــعـــود الـــفـــاشـــيـــة، وتــــوسّــــع الإمــبــريــالــيــة 
الاستعمارية المعاصرة. ويبقى استنتاجان 
مهمان للغاية في فهم هذا التطور العالمي؛ 
حـــروب  ــدّ  ضـ الفلسطيني  الــنــضــال   ​

ّ
أن أولًا 

ــادة والــتــجــويــع والتطهير الــعــرقــي، هو  الإبــ
ــنـــضـــال الـــعـــالمـــي ضــــد الــفــاشــيــة  ــزء مــــن الـ ــ جـ
 الــنــضــال 

ّ
وتــدمــيــر الــقــانــون الـــدولـــي، بـــل إن

الفلسطيني من أهم مواقع مواجهة الفاشية 
ــا يــفــسّــر  ــة، وهــــــذا مــ ــيـ ــالمـ ــعـ والإمـــبـــريـــالـــيـــة الـ
تصاعد حراك التضامن الدولي مع الشعب 
يـــرون في  يــســانــدونــه  فــالــذيــن  الفلسطيني، 
الإمبريالي  الظلم  ذلك جــزءاً من مواجهتهم 
العالمي، والفاشية الصاعدة، و في مواجهة 
الأنظمة التي تساند العدوانية الإسرائيلية 
 فلسطين أصبحت إسبانيا 

ّ
بكل ثقلها، وكأن

الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث فــــي مـــواجـــهـــة الــفــاشــيــة 
الصاعدة.

ثــانــيــا: الــعــالــم فــي أمـــس الــحــاجــة الــيــوم إلــى 
الفاشية  تحالف شعبي ومدني عالمي ضد 
والإمــبــريــالــيــة المــعــاصــرة وعــمــلــيــة الــتــدمــيــر 

الخطيرة للقانون الدولي.
رغم كل عدوانيتها ووحشيتها، التي أودت 
بحياة 60 مليون إنسان في الحرب العالمية 
يكون مصير  ولــن  الفاشية،  هُزمت  الثانية، 
الــفــاشــيــة الــحــديــثــة أفـــضـــل، لأســـبـــاب عــــدّة، 
أهمها أن انتصارها سيعني فناء البشرية 
ــة. ولأن هـــنـــاك تـــصـــاعـــداً لا  ــيــ والــــكــــرة الأرضــ
سابق له بين الشعوب والمجتمعات المدنية 
والأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــات 
ــطــريــا، بل 

ُ
الــتــي تـــدرك أن نضالها لــم يــعــد ق

ــار عـــالمـــيـــا لــحــمــايــة الإنـــســـانـــيـــة جــمــعــاء  ــ صـ
ولحماية مستقبل البشرية.

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

 رفــض 
ّ

ــه، فـــي ظــــل ــاتــ ــويــ هـــمـــوم الــــواقــــع وأولــ
إلــى مرحلة  الحقيقي  أهــوج للانتقال  عالمي 
ما بعد الصراع، ما يزيد من تعقيد الوضع 
، والــذي لن يكون له 

ً
الــســوري، المـــأزوم أصــا

المــقــاربــات والاســتــحــقــاقــات نفسها مــقــارنــة 
بــالــعــقــود المــاضــيــة. فــالــقــوى الــفــاعــلــة تطرح 
الملف السوري باعتباره ورقة رابحة تحتل 
ــة الـــتـــفـــاوض،  ــاولــ ــع مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى طــ ــواقــ مــ
ــن لـــوحـــة فــســيــفــســائــيــة  ــة مــ ــوريــ مـــحـــوّلـــة ســ
تــعــكــس قــــوة الــتــنــوع إلــــى خــريــطــة مــشــوهــة 
تغص بمناطق نفوذٍ تتبدّل تحالفاتها وفقاً 

لموازين المصالح المبيّتة.
الــســوري، وخلال  الصراع  إدارة  بالمختصر، 
ــنــتــج حــلــولًا نــهــائــيــة، بل 

ُ
أكــثــر مــن عــقــد، لــم ت

أنــتــجــت أزمـــــات مــتــراكــمــة، دفــــع الــســوريــون 
ثمنها بــاهــظــا، فــيــمــا بــقــيــت مــلــفــات الــطــاقــة 
والــــغــــاز حــــاضــــرة فــــي الــخــلــفــيــة، بــوصــفــهــا 
الدولية،  القرارات  من  لكثير  محرّكاً صامتاً 
النزاعات  جــزءاً من نظام دولــي يتعامل مع 
إنــســانــيــة، بل  الــدامــيــة لا باعتبارها مــآســي 
الأمــد. من هذه  أدوات جيوسياسية طويلة 
الـــزاويـــة، تــبــدو الــتــجــربــة الــســوريــة نموذجاً 
ه، 

ّ
الصراع بدل حل إدارة  لفهم كيفية  كاشفاً 

ــدار على  فــالــصــراعــات كــمــا الاســتــثــمــارات، تـ
نارٍ باردة، فيما تدفع الشعوب ثمن انتظار 

الحلول المؤجلة.
)كاتبة سورية(

مستوى  على  أمــا  النيابية.  بالمجالس  الثقة 
ــرأي الــعــام  ــ الــ الأداء الــحــكــومــي، فــقــد انــقــســم 
حــــول الــســيــاســات الــخــارجــيــة والــســيــاســات 
ــان الــتــقــيــيــم ســلــبــيــا  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، بــيــنــمــا كـ
بــــوضــــوح، عــنــد تــقــيــيــم الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 

والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. 
المقلق أن 84% من المستجيبين يدركون جيداً 
 
ْ
المالي والإداري، وإن الفسادَين  انتشار  مدى 
 %11 مقابل  بلدانهم،  فــي  متفاوتة  بــدرجــات 
ــــاق. وفــي  ــ اعـــتـــبـــروه غــيــر مــنــتــشــر عــلــى الإطـ
السياق نفسه، رأى 40% من المستجيبين أن 
القانون يطبق بالتساوي بين المواطنين، لكن 
المثير للقلق أن 37% منهم اعتبروا أنه يطبق 
مع محاباة بعض الفئات، واعتبر 18% أنه لا 

يطبق بالتساوي مطلقاً.
اع 

ّ
يبقى أن نتائج المؤشر ستكون برسم صن

القرار والسياسات في البلدان العربية، بُغية 
الــنــظــر فــيــهــا مــلــيــا مــن أجـــل مــعــالــجــة أســبــاب 
وتصحيح  النواقص،  وتلافي  الثقة،  ضعف 
ــا يــلــزم  ــاذ مـ ــم هـــو اتـــخـ ــ  الأهـ

ّ
ــل ــعـ ــاء. ولـ ــطــ الأخــ

حــيــال هــمــوم عــمــوم المــواطــنــن ومــشــاغــلــهــم، 
ومعرفة أسباب عدم اهتمام قسم كبير منهم 
مشاركتهم  وعــدم  دولــهــم،  أنظمة  بسياسات 

في الأحزاب والفعاليات السياسية فيها.
)كاتب سوري في إسطنبول(

موت القانون الدولي وتحدّي الفاشية المعاصرة

الخواصرُ الرخوة في سورية: فيدراليات مُقبلَِة أم بؤر استنزاف؟

مما حمله المؤشّر العربي

ما يشهده العالم 
اليوم صعود خطير 

لثلاثية مدمّرة، تدمير 
القانون الدولي، 

وصعود الفاشية، 
وتوسّع الإمبريالية 

الاستعمارية المعاصرة

تبدو التجربة السورية 
نموذجاً كاشفاً لفهم 

كيفية إدارة الصراع 
بدل حلهّ، فالصراعات 
كما الاستثمارات، تدار 

على نار باردة، فيما 
تدفع الشعوب ثمن 

انتظار الحلول المؤجلة

مقلق أن 84% من 
المستجيبين يدركون 

جيدّاً مدى انتشار 
الفسادَين المالي 

والإداري، وإنْ بدرجات 
متفاوتة في بلدانهم
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الـــشـــفـــاء الــطــبــي أخـــيـــراً حــفــل تــخــريــج 230 
والجامعة  الأزهـــر  بجامعة  الطب  طلبة  مــن 
الإسلامية، والذي حمل اسم فوج »العنقاء«، 
وضــمــت لــوحــة الــتــخــرج أســمــاء ســتــة طلبة 
شهداء غابوا عن حفل التخرج، وهم أسامة 
أبو صفية، ومحمد الحبيبي، وعبد الرحمن 
أبو شمالة، ومعتز شابط، ولمياء أبو صلاح، 

وأمل حجازي.
كان الشاب فهمي عاهد الميدنة يرتدي رداء 
الطبيب خلال الحفل، ولم يكن مجرد خريج 
أتم المساقات الأكاديمية، إذ تطوع في أقسام 
والمستشفى  الــشــفــاء  بمستشفى  الـــطـــوارئ 
المــعــمــدانــي عــلــى مـــدار عــامــي الـــحـــرب. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت مــن القلة الذين  لـــ
ــلــــوا فــــي شــــمــــال غـــــــزة، وعــــشــــت الـــحـــصـــار  ظــ
تــدمــيــره  الـــشـــفـــاء، وبـــعـــد  لمــســتــشــفــى  الأول 
الطبية، واجهنا صعوبات  الطواقم  ونــزوح 
ــات، إذ كــنــا  ــقــــومــ كـــبـــيـــرة بــســبــب انــــعــــدام المــ
للتعامل  بدائية  إمكانات  أحياناً  نستخدم 
مع المصابين، وكانت فترة بداية عام 2024 
مــن أصــعــب الــفــتــرات، مــع انــقــطــاع الإنــتــرنــت 

وصعوبة التواصل مع الطواقم«.
واجه الميدنة تحديات كبيرة، وخلال تطوعه 
ــــي 27 يـــونـــيـــو/  ــأ قـــصـــف بـــيـــتـــه فـ ــبـ تـــلـــقـــى نـ
بــاســتــشــهــاد سبعة  وفــجــع   ،2024 حـــزيـــران 
أفـــراد مــن عائلته، مــن بينهم أربــعــة أشــقــاء، 

يومها تــرك كــل شــيء وذهــب إلــى منزله في 
حي الشجاعية، ورغم أنه لم يستطع انتشال 
جميع الشهداء، عاد لإكمال عمله التطوعي 
الجامعية،  دراســتــه  استكمال  مــع  بالتزامن 
فكان يتطوع ثلاثة أيام بالمشفى، ويخصص 

ثلاثة أيام للدراسة.
ويحكي عن أصعب موقف تعرض له خلال 
الكويت  دوار  وقعت مجزرة  عندما  الحرب، 
في مارس/ آذار 2024، وحينها أطلقت قوات 
الاحـــتـــال الــنــار عــلــى مــنــتــظــري المــســاعــدات، 
وبسبب خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة 
وتدمير مستشفى كمال عــدوان ومحاصرة 
الوحيد  الطبيب  هــو  كــان  الطبية،  الــطــواقــم 
بــالمــســتــشــفــى المــعــمــدانــي، ويـــســـاعـــده أربــعــة 
مــمــرضــن. يــقــول: »وجـــدت نفسي أمـــام 120 
مــصــابــا، ولا تــوجــد خــيــارات، فــإمــا التعامل 
مــعــهــم أو أتـــركـــهـــم لـــلـــمـــوت، فــــبــــدأت الــعــمــل 
بقسمتهم حسب خطورة الحالة، والتعامل 
أولًا مع الأخطر، فضمدت جراحهم، وحولت 
ــذا يـــوم لا  بــعــضــهــم إلـــى غـــرف الــعــمــلــيــات. هـ
أنساه، وحظيت فيه بثناء كبير لأنني قدمت 
والآن  يمكنني،  مــا  كــل  الصحية  للمنظومة 
الــطــوارئ لإكمال  إلــى قسم  لــلــعــودة  أستعد 
سنة الامتياز، لكن بخبرة كبيرة بعد عامين 
مـــن الـــتـــطـــوع«. تــخــرجــت طــالــبــة الــتــمــريــض 
ديانا عاشور في جامعة الأقصى، وتمضي 

غزة ـ العربي الجديد

في  الامتياز  طلبة  تجربة  تكن  لــم 
تـــخـــصـــصـــي الــــطــــب والـــتـــمـــريـــض 
فــي إمــضــاء ســاعــات الــتــدريــب بين 
إذ خضعوا  عــاديــة،  غـــزة  قــطــاع  مستشفيات 
لتدريب عملي داخل أقسام الطوارئ مختلف 
عــمــا تعلموه فــي جــامــعــاتــهــم، وتــعــامــلــوا مع 
إصـــابـــات مــعــقــدة مــن جـــراء مــجــازر الاحــتــال 
الــدمــويــة، وقــد أســهــمــوا فــي إســنــاد المنظومة 
الــصــحــيــة، وتـــعـــويـــض الــنــقــص فـــي الــطــواقــم 
أو  السفر  أو  الاستشهاد  عــن  الــنــاتــج  الطبية 
الــــنــــزوح. رغــــم أن الــــدراســــة الــجــامــعــيــة كــانــت 
الطب  طــالــب  تــطــوع  الــحــرب،  بسبب  متوقفة 
بالجامعة الإسلامية في غزة عدنان ناهض 
الأول 2023،  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي  ســكــيــك، 
للعمل في أقسام الطوارئ، ثم استكمل دراسته 
إلى جانب تطوعه في يونيو/ حزيران 2024، 

مع استئناف الدراسة الجامعية.
»الواجب  الجديد«:  »العربي  لـ سكيك  يقول 
ــــي حـــتـــم عــلــي  ــــاقـ ــنـــي والأخـ ــديـ الـــوطـــنـــي والـ
التطوع بسبب نقص الطواقم الطبية. قررت 
تقديم كل ما أستطيع في ظل هذه الظروف 
الــصــعــبــة، وتــطــوعــت أولًا بــقــســم الـــطـــوارئ 
ــفـــاء، ومــــن ثـــم انــتــقــلــت إلــى  فـــي مــجــمــع الـــشـ
المستشفى المعمداني، وكنت أتنقل مع بقية 
الطاقم عندما يُغلق مشفى إلى مشفى آخر 
التطوع  كـــان  والمـــرضـــى.  المــصــابــن  لمعالجة 
مفيداً، واكتسبت الكثير من الخبرة العملية 
ــنــــي قــــدمــــت شــيــئــا  ــيـــة، وأحــــســــب أنــ ــلـــمـ والـــعـ

لشعبي في ظل الوقت الصعب«.
أنــهــى  ــانـــي 2025،  ــثـ الـ ــانــــون  كــ ــايـــر/  ــنـ يـ فــــي 
عــدنــان ســكــيــك ســنــتــه الــدراســيــة الــخــامــســة، 
السادسة خلال  السنة  أن ينهي  المقرر  ومــن 
الــعــام الــحــالــي، ثــم يــبــدأ ســنــة الامــتــيــاز قبل 
مــزاولــة المــهــنــة. ويــقــول: »أكــثــر شـــيء صعب 
واجــهــتــه كــــان الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــصــابــن 
في وقت واحــد، إضافة إلى رؤيــة مشاهد لا 
أطرافها،  فقدت  كطفلة  نسيانها،  أستطيع 
ومن أصعب المهام تركيب الأنبوب الصدري، 
وهـــو تــدخــل مــتــقــدم، لكني تمكنت مــنــه مع 

الممارسة العملية«.
يــتــابــع: »أصــبــحــت قــــادراً عــلــى الــتــعــامــل مع 
الــحــرب، وتصنيفها لحين مجيء  إصــابــات 
الــطــبــيــب المـــخـــتـــص. كـــانـــت مــهــمــتــنــا الأولــــى 
يأتي  فعندما  المصابين،  إنقاذ  هي محاولة 
مـــصـــاب بــشــظــايــا ولـــديـــه شـــريـــان أو وريـــد 
مــفــجــور، نــقــوم بــتــثــبــت الـــطـــرف، وتــعــويــض 
ــم اســـتـــدعـــاء طــبــيــب الأوعـــيـــة  نــقــص الــــــدم، ثـ
 عن تعرفي على النظام 

ً
للتعامل معه، فضلا

العمل، وسأبدأ سنة  وبرتوكولات  الصحي 
الامتياز بخبرة كبيرة اكتسبتها من التطوع 
ــة مــجــمــع  ــاحـ ــهـــدت سـ ــنــــة«. شـ عـــلـــى مــــــدار ســ

طلبة طب 
وتمريض غزة

خبرة في 
جراح الحرب 

وآلامها

والتمريض  الطب  وطالبات  طلاب  من  العشرات  عمل 
فترة  خلال  غزة  قطاع  مستشفيات  في  متطوعين 
الحرب، وكانوا يعملون تحت ضغط كبير نتيجة وصول 
خبرات  أكسبهم  ما  يومياً،  والمرضى  المصابين  مئات 

ميدانية

حاز الطلاب المتطوعون 
خبرة كبيرة في التعامل 

مع مختلف الإصابات

12 طالب طب أو تمريض 
متطوعاً جرى اعتقالهم 

وهم على رأس عملهم
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حالياً فــتــرة الامــتــيــاز، وهــي تــدريــب إلــزامــي 
مــدة 600 ساعة، وقــد تبقى لها 100 ساعة، 
الــطــبــي لاكتساب  الــشــفــاء  واخـــتـــارت مجمع 
الخبرة من خلال التعامل مع حالات مختلفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مـــن المــصــابــن. تــقــول لـــ
ــان دورنــــا فــي المستشفى أســاســيــا خــال  »كـ
تــجــربــة عــمــل صعبة اكتسبنا  بــعــد  الــحــرب 
خلالها خبرة واسعة، ولم تكن هناك تفرقة 
ــــن المـــمـــرضـــن،  بــيــنــنــا كـــونـــنـــا مـــتـــدربـــن وبـ
فالمهام كانت واحدة، وجدول الدوام واحد«.

مـــن بـــن المـــواقـــف الــصــعــبــة، تــتــذكــر عــاشــور 
أنــهــا فــي أحــد الأيـــام، وبــعــد انتهاء دوامــهــا، 

لم تستطع دخول حارتها في حي الزيتون 
متواصل،  إسرائيلي  مدفعي  قصف  بسبب 
الدخول،  في  لفترة مترددة  »بقيت  وتــروي: 
البيت  أخلت  قد  عائلتي  تكون  أن  وخشيت 
في غيابي، لكن مع عدم الرد على اتصالاتي 
خـــاطـــرت بــنــفــســي، ودخـــلـــت الــبــيــت لأجــدهــم 
ــلـــه«. بــــــدوره، يـــؤكـــد مـــســـؤول مــتــابــعــة  بـــداخـ
طــلــبــة الامـــتـــيـــاز بــمــجــمــع الـــشـــفـــاء مــحــمــود 
الأشــرم أن الطلبة كــان لهم دور كبير خلال 
فترة الحرب، خاصة خلال فترة فصل شمال 
الــقــطــاع عـــن جــنــوبــه، ووجـــــود عـــشـــرات من 
ــــوادر الــتــمــريــض بــالــجــنــوب، مـــا اســتــدعــى  كـ
ــانــــة بـــخـــريـــجـــي الــــجــــامــــعــــات مــمــن  ــتــــعــ الاســ
إتمام ساعات  الدراسة وتبقى لديهم  أنهوا 
المجمع  استوعب  وقــد  التدريبية،  الامــتــيــاز 
على مرحلتين 135 طالباً وطالبة بعد إعادة 

افتتاحه في سبتمبر/ أيلول 2024.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ويـــقـــول الأشــــــرم لــــ
أحـــد ينكر دور الــطــلــبــة، وهـــم فــي فــتــرة من 
الــفــتــرات حــمــلــوا حجماً كــبــيــراً مــن الخدمة 
فــــي ظــــل الـــنـــقـــص فــــي أعـــــــداد المـــوظـــفـــن، إذ 
 عن 

ً
كـــان لــديــنــا نــقــص 150 مــمــرضــا، فــضــا

اعتقال الاحتلال العشرات من أفراد الطواقم 
بحيث  الطلبة  توزيع  نراعي  وكنا  الطبية، 
التي  الأماكن  في  البكالوريوس  نفرز طلبة 
تــحــتــاج إلــــى الــعــمــل الـــحـــذر، ونـــــوزع طلبة 
المــبــيــت، وبــعــد فترة  أقــســام  التمريض على 
من التدريب، كانوا يحوزون خبرة وكفاءة 

عالية في التعامل مع الإصابات. حصل 70 
طــالــبــا وطــالــبــة عــلــى فـــرص تشغيل مؤقتة 
لأربـــعـــة أشـــهـــر، وجـــــددت مــــرة ثــانــيــة لستة 
أشهر، وذلك من أصل 450 متطوعاً وطالباً 

عملوا بالمجمع منذ بداية الحرب«.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد رئـــيـــس قــســم الـــطـــوارئ 
أنــه  ــرارة  حــ معتز  الطبيب  الــشــفــاء  بمجمع 
بــعــد يــومــن فــقــط مــن انــــدلاع الــحــرب فــي 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتحت الوزارة 
الطبية،  بالقطاعات  للعاملين  التطوع  باب 
ومن ضمنهم طلاب الطب والتمريض، وفي 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول الــتــالــي، تـــم فصل 
كــوادر طبية  الجنوب، ونزحت  الشمال عن 
ــداد الــطــواقــم المــتــوفــرة لا  كــثــيــرة، وكــانــت أعــ
تــلــبــي احــتــيــاجــات المــرضــى والمــصــابــن في 

الشمال.
»بدأنا  الجديد«:  »العربي  لـ حــرارة  ويضيف 
اســـتـــدعـــاء طــلــبــة الـــطـــب لــيــكــونــوا أســاســيــن 
ــدول الــعــمــل  ــ بــقــســم الــــطــــوارئ، فـــكـــان عــلــى جـ
اثــنــن، ويساعدهم  أو  واحـــد  مــنــاوب  طبيب 
ــطــــب، وهـــكـــذا  ــن طـــــاب الــ ــان أو ثـــاثـــة مــ ــنــ اثــ
الشفاء  بمجمع  الــطــوارئ  بقسم  العمل  كــان 
والمــســتــشــفــى المــعــمــدانــي، وقــمــنــا بــتــدريــبــهــم 
النقص،  تعويض  فــي  يسهموا  كــي  ميدانياً 
اعتقالهم وهــم على  وهــنــاك 12 طالباً جــرى 
ساعد   .2024 آذار  مــــارس/  فــي  عملهم  رأس 
الــطــلــبــة الــطــواقــم الــطــبــيــة فــي كــافــة الأقــســام، 
ــوا بــمــتــابــعــة  ــ ــامـ ــ ــدة، وقـ ــ ــديـ ــ ــوا مــــهــــام عـ ــ ــولـ ــ وتـ

ــراف الــطــبــيــب المــخــتــص  ــ ــ ــالات تـــحـــت إشـ ــحــ الــ
بــدء سريان  »مــع  القسم«. ويتابع:  أو رئيس 
ــادرة طــلــبــة  ــ ــغـ ــ ــار، بـــــــدأت مـ ــ ــنـ ــ وقـــــف إطـــــــاق الـ
إلى  المستشفيات، وعــادوا  الطب والتمريض 
مقاعدهم بالجامعات، وأصبحوا يأتون إلى 
المستشفيات مع مشرفيهم وأطبائهم ضمن 
النظام الطبي التعليمي، وفق ما كان بالفترة 
السابقة على الحرب، لكن غالبيتهم اكتسبوا 
مهارات وخبرات طبية، وتجربة كبيرة خلال 
فــتــرة الــحــرب، حتى إنــهــم يــأتــون إلــى مساق 
طب الطوارئ بالسنة السادسة وهم يفهمون 
ــيء، ويــعــرفــون الإجـــــــراءات جـــيـــداً. لقد  كـــل شــ

استفدنا منهم واستفادوا هم أيضاً«.
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة فــي  ســـتـــتـــوســـع الــــحــ
ــة وإعــــــــــادة  ــ ــادمــ ــ ــعــ ــ ــة المــــــيــــــاه الــ ــالــــجــ ــعــ مــ
ــا لمــــواجــــهــــة أزمـــــــة الــعــجــز  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ
المــائــي المتفاقمة فــي ظــل ارتــفــاع الطلب 
الطبيعية. وأصبحت  المصادر  وتراجع 
المياه العادمة المعالجة ركيزة أساسية 
ــزايــــدة بــن  ــتــ ــفـــجـــوة المــ فــــي تـــعـــويـــض الـ
المـــتـــاح والمـــطـــلـــوب، خــاصــة فـــي الــقــطــاع 
الـــزراعـــي الـــذي يعتمد عــلــى هـــذه المــيــاه 
بنسبة 26.9% من إجمالي استهلاكها، 
على  تمتد  مــشــاريــع  فــي  ويستخدمها 
مساحة 26 ألفاً و676 دونماً في أنحاء 
الـــبـــاد، مـــا يــعــكــس الــتــقــدم المــحــقــق في 
لكن استدامة  إعــادة الاستخدام،  مجال 
ــــن  ــقــــى رهـ ــبــ ــذا المـــــــــــــورد الـــــحـــــيـــــوي تــ هـــــــ
تنتشر  الــتــي  المعالجة  محطات  شبكة 
تـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة،  فــــي المـــمـــلـــكـــة، وكـــفـــاء
والاســـتـــثـــمـــارات المــســتــمــرة فـــي تــطــويــر 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر 
ــــودة المـــيـــاه.  ضــبــط صـــارمـــة لــضــمــان جـ
أن  والـــري  المــيــاه  وزارة  بيانات  ظهر 

ُ
وت

يــتــجــاوز 550  فــي الأردن  المــائــي  العجز 
فــي حــن لا  مليون متر مكعب سنوياً، 
تــتــجــاوز حــصــة الــفــرد 61 مــتــراً مكعباً 
سنوياً، وزاد الوضع سوءاً بتأثير تغيّر 
المــنــاخ وتـــراجـــع كــمــيــات هــطــل الأمــطــار 
التبخر، وأيــضــا بسبب  وارتــفــاع نسب 
الطبيعية.  للموارد  الكبير  الاستنزاف 
ويــبــلــغ الاحــتــيــاج الــســنــوي لــــأردن من 
في  مكعب،  متر  مليار   1.4 نحو  المــيــاه 
المــتــاح 950 مليون متر  حــن لا يتعدى 
مكعب، ما يوجد فجوة تصل إلى 450 

مليون متر مكعب سنوياً.
ــــن الــــعــــام لــســلــطــة  ــ يــــقــــول مـــســـاعـــد الأمـ
المــيــاه، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
ــري فــي الأردن، عــمــر ســامــة،  المــيــاه والــ
المياه  كمية  »تبلغ  الجديد«:  »العربي  لـ
المستصلحة من مياه الصرف الصحي 
المعالجة 200 مليون متر مكعب سنوياً، 
وهــــي مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات الــعــالمــيــة، 
ــي الـــــــزراعـــــــات المـــقـــيـــدة،  ــتــــخــــدم فـــ ــــســ

ُ
وت

مــثــل الأعـــــاف والأشــــجــــار، وأيـــضـــا في 
الــصــنــاعــات، ويــســتــفــاد مــنــهــا فـــي زرع 
نـــحـــو 30 ألـــــف دونــــــم ضـــمـــن مــشــاريــع 
ريـــاديـــة فــي مختلف مــنــاطــق المــمــلــكــة«. 
بيئة  توفير  الحكومة  »تــحــاول  يتابع: 
جذابة لتنفيذ المزارعين مشاريع ريادية 
فــرديــة ومــشــتــركــة فــي جــمــيــع المــنــاطــق، 
خــال جمعيات ومؤسسات  مــن  وذلـــك 
مختلفة، وهناك 400 اتفاقية موقعة مع 
»هذه  أن  ويذكر  تعاونية«.  جمعية   18
المــشــاريــع تــوفــر أكــثــر مــن 2000 فرصة 
عــمــل تــؤمــن مــداخــيــل مــســتــمــرة لأهــالــي 
المناطق المعنية، وتوفير مصدر إضافي 
رئيسياً   

ً
عاملا يشكل  للمياه  ومتجدد 

فــي تحسين مــســتــوى عــيــش المــواطــنــن 
ويحقق منافع اقتصادية كثيرة«.

ــوزارة المستقبلية،  ــ الـ وفـــي شـــأن خــطــط 
يقول ســامــة: »هــنــاك مــشــروع بقيمة 7 

)نحو 10 ملايين دولار(  ديــنــار  ملايين 
لــزيــادة المساحات المــزروعــة في مناطق 
جنوب عمّان، من خــال إنشاء خطوط 
لــنــقــل المـــيـــاه المــعــالــجــة، بــهــدف توسيع 
ــــادة المــســاحــات المـــزروعـــة.  المـــشـــروع وزيـ
ــــة لـــتـــوســـيـــع خـــدمـــات  ــيّ ــنــــاك نــ ــا هــ أيــــضــ
ــــي«. ويـــــقـــــول رئـــيـــس  ــــحـ الـــــصـــــرف الـــــصـ
المياه،  على  للحفاظ  الأردنية  الجمعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــان، لـــ أحــمــد الـــروسـ
مهمة  وسيلة  العادمة  المــيــاه  »معالجة 
الأردن.  المائي في  العجز  أزمــة  لمواجهة 
في عام 2012 بلغت كمية المياه المعالجة 
نحو 102 مليون متر مكعب، وارتفعت 
إلى 177 مليون متر مكعب عام 2022 ، 
ووصلت إلى 200 مليون متر مكعب هذا 
متر  مليون   185 منها  استخدم  الــعــام، 
مكعب«. وأشار إلى أن »أنواع المعالجة 
 اعتمدت محطة الخربة 

ً
متعددة، ومثلا

السمراء سابقاً على المعالجة الطبيعية، 
مــســتــفــيــدة مـــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس، حيث 
البكتيريا  عــمــل  لتفعيل  المــيــاه  ــكــشــف 

ُ
ت

اليوم  المــواد العضوية، أما  في تحطيم 
ترفع  ومــتــطــورة  مغلقة  أنظمة  طبق 

ُ
فت

عــبــر خفض  المستصلحة  المــيــاه  جـــودة 
ملاءمة  أكثر  لتصبح  المتبقيات  نسبة 

للاستخدام الزراعي«.
ويلفت إلــى أن »ســد الملك طــال يعتمد 
الخربة  محطة  مياه  على   %70 بنسبة 
الـــســـمـــراء الـــتـــي تـــخـــدم نــحــو 8 مــايــن 
ــــذه المــحــطــة ضــخــمــة جـــداً،  شـــخـــص. وهـ
وتــــوفــــر الأمــــطــــار والمـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
ستخدم في 

ُ
كميات إضافية من المياه ت

ضخ معها كميات من المياه 
ُ
الزراعة، وت

الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب لــتــخــفــيــض نــســبــة 
تتلاءم  وجعلها  الكيميائية  المتبقيات 
مع المواصفات المطلوبة«. وأشار إلى أن 
»بعض المحطات التي تعمل بالمعالجة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، مـــثـــل مــحــطــتــي الــبــقــعــة 
ــدر، لا تحقق دائــمــا المــواصــفــات  ــيـ والأكـ
المعالجة  المــيــاه  اخــتــاط  لكن  المطلوبة، 
بــالــســيــول خـــال مــواســم الأمــطــار يقلل 

نسبة المتبقيات الكيميائية«.
ويـــؤكـــد الــــروســــان أن اســـتـــخـــدام المــيــاه 
المعالجة في الأردن أمر ضروري جداً لأن 
المملكة من الدول الفقيرة مائياً. ويدعو 
إلى توسيع نطاق استخدامها لتحقيق 
وفر مائي يُخفف الضغط عن المصادر 
العذبة، وأيضاً إلى الإفادة من التجارب 

الدولية في بناء استراتيجيات تعتمد 
على المياه المعالجة. ويشير إلى »أهمية 
ــتــــي تــصــل  مـــعـــالـــجـــة المــــيــــاه المــــالــــحــــة الــ
كــمــيــاتــهــا إلــــى 50 مــلــيــون مــتــر مكعب 
ــادة  ــ ــكـــن إعــ ــمـ فــــي مــنــطــقــة الأغـــــــــــوار، ويـ
بـــيـــانـــات وزارة  اســتــخــدامــهــا. وتـــحـــدد 
المــيــاه والــــري الــعــجــز المــائــي فــي الأردن 
بأكثر من 550 مليون متر مكعب سنوياً، 
بـــ 61 متراً مكعباً فقط«.  الــفــرد  وحصة 
يضيف: »تعاني المملكة من أزمة مائية 
الــســدود  متفاقمة، فــي ظــل فـــراغ معظم 
بــســبــب تــغــيّــر المـــنـــاخ، وتـــراجـــع هــطــول 
ــــاع مــــعــــدلات الــتــبــخــر،  ــفـ ــ ــــار، وارتـ ــــطـ الأمـ
وزيـــادة  الطبيعية،  المــــوارد  واســتــنــزاف 
كــــفــــاءة المـــعـــالـــجـــة تـــزيـــد كـــمـــيـــات المـــيـــاه 
ــذا نــدعــو إلـــى إنــشــاء  المــســتــفــاد مــنــهــا، لـ
 

ً
محطات معالجة في أنحاء المملكة بدل

تجميع  )آبــار  الامتصاصية  الحفر  من 
الإفــادة  لتعزيز  العادمة(  المنزلية  المياه 
من المياه العادمة، وهناك كميات كبيرة 
ــاه المـــعـــالـــجـــة تــضــيــع مــــن دون  ــيــ مــــن المــ
استغلال، وهي لا تستخدم في الزراعة 
ــام، عــلــمــا أن شــركــات  ــ المــقــيــدة بــشــكــل عـ
كبيرة، مثل تلك للفوسفات والبوتاس، 
ومــصــانــع لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة، تملك 

محطات تنقية ومعالجة خاصة بها«.
كبيرة  »كميات  أن  عــن  أيضاً  ويتحدث 
مــن المــيــاه الــجــيــدة تــذهــب إلـــى الــصــرف 
الصحي، خاصة في أثناء معالجة مياه 
ــنـــازل أو فـــي المــؤســســات  الـــشـــرب فـــي المـ
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــبـــيـــع مــــيــــاه الـــشـــرب 
»استخدام  إلــى  ويــدعــو  للمستهلكين«، 
التكنولوجيا الحديثة للحدّ من الفاقد 

من خلال فرض تقنيات تقلل الهدر«.
ويتوقع أن ترتفع كميات المياه المعالجة 
إلى 250  المقبلة  الثلاث  السنوات  خلال 
ــــان  ــل إعـ ــ ــــي ظـ مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، فـ
وزارة المــيــاه مــشــاريــع لإنــشــاء عـــدد من 
محطات التنقية الجديدة. ويشدد على 
بـــالمـــيـــاه يجب  ــاريـــع المــتــعــلــقــة  ــشـ أن »المـ
الــزيــادة السكانية،  تــراعــي تــوقــعــات  أن 
ــهــــجــــرات الـــنـــاتـــجـــة عــن  واحــــتــــمــــالات الــ
الــجــوار،  دول  فــي  السياسية  ــاع  الأوضــ
لا سيما فــي ظــل الــتــطــورات السياسية 
ــاولات تـــهـــجـــيـــر ســــكــــان الـــضـــفـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ومـ
الــغــربــيــة، إضــافــة إلـــى زيــــادة اســتــهــاك 
أنــمــاط  تــغــيّــر  للمياه بسبب  المــواطــنــن 

الحياة والتغيرات المناخية«.

معالجة المياه العادمة... 
خطط أردنية بديلة لسد العجز

المياه المعالجة ركيزة أساسية للقطاع الزراعي في الأردن، 20 إبريل 2021 )فرانس برس(

حفل تخرج طلبة الطب بساحة مجمع الشفاء، 3 يناير 2026 )عمر القطاع/فرانس برس(

450
عدد طلبة الطب والتمريض الذين 
عملوا في أقسام مجمع الشفاء 
الطبي منذ بداية الحرب على غزة.

تهتم الحكومة الأردنية 
بتوفير مصادر بديلة 

للمياه لتعويض الشح 
الكبير الذي تواجهه 
البلاد. وهي تمضي 

قدماً في تنفيذ 
خطة تكثيف الإفادة 

من معالجة المياه 
العادمة وتنقيتها 

لتحسين مستوى عيش 
المواطنين

أثارت حادثة وفاة طفلة 
نتيجة تعرضّها لهجوم 

من الكلاب الشاردة بمدينة 
بنغازي، غضباً بين الأهالي 

والناشطين في ليبيا، 
وسط مطالبات بحلول 

جذرية تعيد الاعتبار 
لمفهوم الحيّ الآمن من 

أجل حماية الطفولة 
واستقرار المجتمع

ليبيا... مناشدات للحدّ من مخاطر الكلاب الشـاردة عقب وفاة طفلة
يطالب ناشطون في 

بنغازي بخطة وقائية 
مستدامة لا إجراءات وقتية

خطوات لمكافحة داء 
الكلب والكلاب الشاردة 

 في طرابلس

طرابلس ـ أسامة علي

ساد سخط شعبي واســع في مدينة بنغازي 
شرقي ليبيا، عقب وفاة الطفلة مكة المجبري 
الشاردة  الكلاب  من  لهجوم  تعرّضها  نتيجة 
ــبــــة(. وكــــــان عُـــثـــر عـــلـــى جـــثـــمـــان ابــنــة  ــائــ )الــــســ
ــنـــوات الـــثـــاث بــعــد ســـاعـــات مـــن الإبــــاغ  الـــسـ
الأهــالــي بشأن  فاقم مخاوف  ما  فقدانها،  عن 
وجــدّد  السكنية،  الأحياء  في  أطفالهم  سلامة 
الــســلــطــات فـــي توفير  الـــتـــســـاؤلات حـــول دور 
ــادة  حـــاتـــم  ــ ــهــ ــ الأمــــــــن والأمــــــــــــان. وبـــحـــســـب شــ
المــســمــاري، أحـــد ســكــان حــي الــقــوارشــة غربي 
عب 

ّ
 الطفلة اعــتــادت الــخــروج لل

ّ
بــنــغــازي، فـــإن

مع أطفال الحيّ، غير أن غيابها لوقت طويل 
دفـــع أســرتــهــا إلـــى الــبــحــث عــنــهــا، ونــشــر بــاغ 
بفقدانها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. 
»العربي الجديد«: »عندما  ويقول المسماري لـ
عـــثـــرت الــعــائــلــة عــلــى جــثــمــان الــطــفــلــة كــانــت 
ــات الــكــاب واضــحــة على جسدها«. 

ّ
آثــار عــض

وأثــــــارت حـــادثـــة الــطــفــلــة مــكــة مــوجــة اســتــيــاء 

عــارمــة على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
نـــاشـــد أهـــالـــي بـــنـــغـــازي الــســلــطــات بـــضـــرورة 
تعجّ  الــتــي  الـــشـــاردة  الــكــاب  مشكلة  معالجة 
إشكالية  أن  مــؤكــديــن  السكنية،  الأحــيــاء  بــهــا 
 الــكــاب لــأطــفــال تــكــررت أكــثــر مــن مــرة، 

ّ
عـــض

مــن دون أي حــلــول جــذريــة واضــحــة مــن قبل 
الأجهزة الأمنية وبلدية بنغازي. وعلى خلفية 
 مــن جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي 

ّ
الــحــادثــة، أعــلــن كـــل

وجــــهــــاز الــــحــــرس الـــبـــلـــدي، الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
إطـــاق حملة لمكافحة الــكــاب الــشــاردة داخــل 
ميدانية،  دوريـــة  عبر عشرين  المــديــنــة،  نــطــاق 
واتخاذ إجــراءات عاجلة للحد من انتشارها، 
وذلك عقب اجتماع رسمي ضمّ مسؤولين في 
البلدي.  الحرس  وجهاز  المحلي  الحكم  وزارة 
 
ّ
وأكد بيان صادر عن جهاز الحرس البلدي أن

المواطنين،  استجابة لمخاوف  جــاءت  الخطوة 
وتهدف إلى تعزيز السلامة العامة.

إجـــراءات  انتقد ناشطون  الــوقــت نفسه،  وفــي 
السلطات المحلية في بنغازي، معتبرين أنها 
ــراءات وقتية تنتهي بعد  فــعــل«، و»إجــ »ردات 

مرور يوم أو يومين«، وطالبوا بأن تكون هذه 
الإجراءات جزءاً من خطة وقائية مستدامة.

المـــحـــلـــي فــي  الـــحـــكـــم  أعـــلـــنـــت وزارة  ــا،  ــ ــــدورهـ بـ
ــلـــس،  ــرابـ ــــي طـ ــة فـ ــيـ ــنـ ــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ ــومـ ــكـ حـ
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــمــاثــلــة لمــعــالــجــة إشــكــالــيــة 
الـــكـــاب الــــشــــاردة مـــن خــــال إعــــــداد »الــخــطــة 

الــتــي لا تــتــوفــر فــيــهــا الـــحـــدائـــق والـــفـــضـــاءات 
الــكــاب باتت جــزءاً من  إذ إن مخاطر  العامة، 

الحياة اليومية، وليست استثناءً«.
ويـــرى الأكــاديــمــي وأســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع، 
خليل العيادي، أن الأسر في بنغازي تعيش 
ســيــاقــا اجــتــمــاعــيــا مــخــتــلــفــا مــنــذ ســـنـــوات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يُــعــدّ لعب  ويــضــيــف لـــ
الأطفال في محيط المنزل سلوكاً اجتماعياً 
البيئة  طبيعياً وصحياً، لكن عندما تغيب 
الــحــاضــنــة يفقد الــطــفــل أمــانــه، وهــنــا يجب 
التنبيه إلى أن الأسرة هي خط الدفاع الأول 
 إلى 

ً
عــن الــطــفــل، قبل أن نــوجــه الــلــوم كــامــا

أن  فيه  مــمّــا لا شــك  لكن  أي جهة حكومية. 
قـــدرة الأســـر عــلــى الــحــمــايــة تضعف عندما 
يــكــون الـــحـــيّ غــيــر آمــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
واقــتــصــاديــة«.  نفسية  مــن ضــغــوط  تعانيه 
ويتابع: »عندها، يصبح من الظلم تحميل 
الأطفال،  حماية  مسؤولية  وحدها  الأســرة 
لأن مفهوم الحيّ الآمن مسؤولية تشاركية، 
ــبـــر  ــلـــطـــات الــــعــــبء الأكـ تـــتـــحـــمّـــل فـــيـــهـــا الـــسـ

عــبــر التنظيم والــرقــابــة وتــوفــيــر الــخــدمــات 
أهالي  أن  إلى  العيادي  الأساسية«. ويشير 
بنغازي مرّوا بمخاطر متعاقبة، بدأت بعد 
اضطرت  حين  العسكرية،  العمليات  انتهاء 
الــعــودة لمنازلها وسط  إلــى  عــائــات كثيرة 
ــفــات الـــحـــرب، ومـــا شــكــلــتــه مـــن تهديد 

ّ
مــخــل

للأطفال. ويشير إلى أن شعور الخوف ساد 
مــع الضغوط  الأهــالــي، وتفاقم  بــن  حينها 
ر على استقرارهم النفسي«. 

ّ
المعيشية، ما أث

ــر بـــحـــوادث عــمّــقــت الإحـــســـاس بــعــدم  ــذكّـ ويـ
الأمـــــــان، مـــن بــيــنــهــا الـــعـــثـــور عــلــى المـــواطـــن 
ــقــــة أطـــفـــالـــه فــي  حـــســـن الــــــــزوي مـــقـــتـــولًا رفــ
المــاضــي. ويخلص  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــراكــــم عــــوامــــل عــــــدّة يــخــلــق بــيــئــة  إلـــــى أن تــ
للأطفال  النفسية  الــصــحــة  تــهــدد  ضــاغــطــة 
والأســر، مشدداً على أن معالجة إشكاليات 
أو  عــلــى حــلــول جــزئــيــة  المجتمع لا تقتصر 
حــمــات مــؤقــتــة، بـــل تــتــطــلــب رؤيــــة شــامــلــة 
تعيد الاعتبار لمفهوم الحيّ الآمــن، لحماية 

الطفولة واستقرار المجتمع.

ــن داء  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــ
الكلب ومكافحة الكلاب الشاردة«، إضافة إلى 
اعتماد نهج »الصحة الواحدة« بوصفه إطار 
المستقبلية،  الإجـــراءات  لكل  استراتيجي  عمل 
مـــن أجــــل ضــمــان شــمــولــيــة الــنــتــائــج وحــمــايــة 
المنظومة البيئية والصحية. وأشارت الوزارة 
إلــــى أهــمــيــة الــتــنــســيــق بـــن الــجــهــات البيئية 
والــصــحــيــة والــبــلــديــة، والــعــمــل وفــــق مــقــاربــة 
وقائية تهدف إلــى حماية المــواطــنــن، فــي ظل 
تــكــرار الـــحـــوادث المــرتــبــطــة بــالــكــاب الــشــاردة 
في عدد من المدن. وعبّر عدد من أهالي أحياء 
بنغازي عن مخاوفهم تجاه سلامة أطفالهم، 
رت ربّـــة المــنــزل منى بــوشــالــه، الأمــهــات 

ّ
إذ حـــذ

ــنـــزل من  ــارج المـ ــ ــرك أطــفــالــهــم خـ ــاء مـــن تــ ــ ــ والآبـ
 من 

ً
ــرت أن طـــفـــا ــ ــة ومــتــابــعــة، وذكــ ــابـ دون رقـ

معارفها تعرّض لعضة كلب، وبذل أهله جهداً 
للعثور على الأمصال اللازمة. وأكدت بوشاله 
»العربي الجديد« أن بقاء الأطفال في المنازل  لـ
صـــار ضــروريــا عــلــى الــرغــم مــن ضــيــق المــنــازل 
وقلة البدائل، خصوصاً في الأحياء الجانبية 

تنتشر الكلاب في أحياء عدة 
بمدينة بنغازي، 1 يوليو 2022 

)عبد الله دوما/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

أناقة الرجال بحرفية يدوية دقيقة
البشت القطري

افتتحت المؤسسة القطرية 
العامة للحي الثقافي 

»كتارا«، الشهر الماضي، 
»بيت البشت« مركزاً لصون هذا الزي 

العريق الذي يرتديه الرجال في منطقة 
الخليج العربي، ويعبر عن أناقة 

الرجال ومكانتهم الاجتماعية.
ويضم »بيت البشت« أجنحة 

متخصصة تعرض مراحل صناعته، 
بداية من اختيار الأقمشة، مروراً بقص 

القماش، وصولًا إلى التطريز اليدوي 
بخيوط »الزري« الذهبية أو الفضية 

على النقوش التقليدية التي تمثل 
»الهيلة«، و»البروج«، و»المكسر«، ثم 

صقل الزري، ومن ثم تركيب »القيطان«.
وتتباين أنواع البشوت حسب نوع 

»الزري«، وكذلك حسب القماش، 
وبالطبع دقة الصنع، أما الألوان فإن 

البشت ذا اللون الأبيض يستخدم 
، والذوق 

ً
نهاراً، ويستخدم الأسود ليلا

القطري عموماً ينبذ الألوان الفاقعة، 
وتتنوع التصاميم بين صيفية 

وشتوية، ويومية وفاخرة، وتعتمد 
على كثافة التطريز وجودة الزري.

وتمر مراحل صناعة البشت بخطوات 
حرفية دقيقة، وتتطلب كل مرحلة 

حرفياً متخصصاً، ما يجعل البشوت 
الفاخرة غالية الثمن، وأولها مرحلة 

»الترسيم«، وهي قص القماش حسب 
المقاس، ثم تركيب البطانة، ثم »الهيلة«، 
وهي تطريز الزري الأوسط، ثم خياطة 

التراكيب، وهي إطار يحيط الهيلة، 
ثم البروج، وهو تثبيت خيوط الزري، 
وتتبعها خياطة المكسر، وهو الإطار 

على الأكمام والجوانب من الداخل، 
لتأتي مرحلة تركيب القيطان، والمرحلة 

الأخيرة هي »الخبان«، وهي ترتيب 
القياس النهائي على المرتدي.

)العربي الجديد(
تصوير: جيلالي بريني

صناعة البشت الفاخر حرفة دقيقة للغاية يصنف البشت إلى صيفي وشتوي ونهاري وليلي 

لكل مرحلة في صناعة البشت حرفي مختص

عدد الحرفيين المهرة قليل، بل نادر 

يمتاز البشت القطري بالنقوش التقليدية

يتيح بيت البشت متابعة تفاصيل صنعه
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أزمة »غروك« تتوسع... الذكاء الاصطناعي »يعريّ« العالم
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــروك«،  ــ الــذكــيــة »غــ ــة  الــــدردشــ تــحــوّلــت أداة 
المــــطــــوّرة مـــن شــركــة إكــــس إيــــه آي الــتــابــعــة 
لإيلون ماسك والمندمجة في منصة إكس، 
أزمــة دولــيــة متصاعدة، بعدما  إلــى محور 
انكشفت قدرتها على توليد صور جنسية 
مُفبركة لنساء وقاصرين باستخدام أوامر 
من  واسعاً  فجّر غضباً  ما  بسيطة،  نصيّة 
أوروبا إلى آسيا، ودفع حكومات وهيئات 
ــــى فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات عـــاجـــلـــة،  تــنــظــيــمــيــة إلــ
وتهديدات غير مسبوقة بإجراءات قانونية 

قد تصل إلى الحظر.
ــح أن »غــــــــروك«  ــ ــــضـ ـ

ّ
ــــن ات بــــــــدأت الأزمـــــــــة حـ

ــــزع  ــن نـ ــ ــ ــتــــخــــدمــــي »إكـــــــــــــس« مـ ــــن مــــســ ــكّـ ــ ــمـ ــ تـ
مــابــس الــنــســاء والــقــاصــريــن رقــمــيــا، عبر 
أوامــــــر مـــبـــاشـــرة مــثــل »ألــبــســهــا بــيــكــيــنــي« 
أو »تــخــلــص مـــن مــابــســهــا«. وســـرعـــان ما 
انــتــشــرت صـــور مفبركة عــلــى المــنــصــة، بما 
النار  إطـــاق  جريمة  لضحايا  صــور  فيها 
البعض  استخدم  حيث  مينيابوليس،  في 
في  ملابسها  مــن  الضحية  لتجريد  الأداة 
صور قديمة وصور لجثتها بعد الحادثة. 
ــــرى جـــرى  خـــ

ُ
ــرأة أ ـــ ــــى امــ وامــــتــــد الـــتـــاعـــب إلـ

أنها الضحية، ما   على 
ً
التعريف بها خطأ

فاقم الغضب الــعــام. وعلى الــرغــم مــن ذلــك، 
فإن الصور المفبركة واصلت الانتشار على 

»إكس« ومنصّات أخرى.
فــي مــواجــهــة الــضــجــة، أعــلــن »غـــــروك«، ليل 
الــخــمــيــس، أن إنـــشـــاء الـــصـــور وتــحــريــرهــا 
ــركـــن المــــدفــــوعــــن،  ــتـ ــلـــى المـــشـ ســيــقــتــصــر عـ
وذلــك عبر رســالــة آلية داخــل »إكـــس« دعت 
الاشــتــراك للاستفادة من  إلــى  المستخدمين 
برت محاولة التفاف 

ُ
الميزة. لكن الخطوة اعت

وليست معالجة للمشكلة الأساسية. ويرى 
 

ّ
حل

ُ
خبراء الأمن السيبراني أن المشكلة لا ت

بــقــيــود شــكــلــيــة. وقــــال كــلــيــف ســتــايــنــهــاور، 
لــأمــن السيبراني،  الــوطــنــي  الــتــحــالــف  مــن 
لوكالة فرانس برس، إن حصر أدوات إنشاء 
الصور بالمشتركين »قد يحدّ من الانتشار، 
ــتــــي ســمــحــت  ــرات الــ ــغــ ــثــ ــالـــج الــ لـــكـــنـــه لا يـــعـ
بظهور المحتوى الجنسي وغير التوافقي«. 
وأضاف: »المستخدمون ذوو النيات السيئة 
الفاعلة  الحماية  الــتــفــاف.  طــرق  ســيــجــدون 

تبدأ من تصميم الأداة وحوكمتها«.

تحركّ أوروبي أوّل
كير  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  مكتب  دان 
 إنـــه »يــحــوّل ميزة 

ً
ــراء، قــائــا ــ ســتــارمــر الإجـ

تتيح إنتاج صور غير قانونية إلى خدمة 
مميزة مدفوعة«، ووصف ذلك بأنه »إهانة 
لضحايا العنف الجنسي، ويعكس كراهية 
كيندال  ليز  التكنولوجيا  وزيــرة  للنساء«. 
ذهبت أبعد، وأشـــارت إلــى أن الصور التي 
ــة وغــيــر  ــادمــ ــــروك »صــ أنـــشـــأهـــا بـــرنـــامـــج غــ
مقبولة«، ودعت إلى إجراءات أكثر صرامة. 
الــكــامــل لهيئة الاتــصــالات  وأعــلــنــت دعمها 
ــررت اتــخــاذ  ــ الــبــريــطــانــيــة »أوفــــكــــوم« إذا قـ
إجــــــراءات قـــد تــصــل إلـــى حــظــر »إكـــــس« في 
المملكة المتحدة. وقالت كيندال: »لا يمكننا 
ــــذه الــــصــــور المــهــيــنــة  ــــن نــســمــح بــنــشــر هـ ولـ
والفتيات«.  النساء  تستهدف  التي  والمذلة 
وأضـــافـــت أن »الـــتـــاعـــب الــجــنــســي بــصــور 

النساء والأطفال أمر حقير وكريه«.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت هــيــئــة أوفــــكــــوم، الاثــنــن 
« مع 

ً
المــاضــي، أنــهــا أجـــرت »اتــصــالًا عــاجــا

»إكــــــس« و»إكــــــس إيــــه آي« بـــشـــأن الالـــتـــزام 
ــت رداً من 

ّ
ــدت أنـــهـــا تــلــق ــ ــم أكـ بـــالـــقـــوانـــن، ثـ

 
ً
معجّلا »تقييماً  ــجــري 

ُ
ت وأنــهــا  الــشــركــتــن 

كمسألة طارئة«.
إنــشــاء أو مــشــاركــة صـــور حميمة مــن دون 
موافقة أصحابها، أو مواد تتعلق بإساءة 
مـــعـــامـــلـــة الأطـــــفـــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــور 
بالذكاء  جة 

َ
نت

ُ
الم الواقعية  فائقة  الجنسية 

 غــيــر قــانــونــي في 
ً
الاصــطــنــاعــي، تــعــدّ فــعــا

بريطانيا. إضافة إلى ذلك، تلتزم المنصات 
التقنية باتخاذ خطوات تمنع المستخدمين 
في بريطانيا من الوصول إلى المحتوى غير 

القانوني، وبإزالته فور علمها بوجوده.

ــر المــــتــــحــــدث بــاســم  ــبـ ــتـ ــل، اعـ ــســ ــروكــ ــي بــ ــ وفــ
الـــشـــؤون الــرقــمــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــه، أن تــقــيــيــد الــخــاصــيــة  ــيـ ــيـ ــنـ تــــومــــاس ريـ
لــلــمــشــتــركــن »لا يــغــيّــر جـــوهـــر المــشــكــلــة«، 
وأضـــــــــاف: »لا نــــريــــد رؤيـــــــة صـــــــوراً كـــهـــذه، 
إلى  المنصات  البساطة«. ودعــا  الأمــر بهذه 
تــصــمــيــم أنـــظـــمـــة تــمــنــع بــــالأســــاس إنـــتـــاج 

المحتوى غير القانوني.
المفوضية  فرضت  استثنائية،  وفي خطوة 
الأوروبــيــة، الخميس، إجــراء احترازياً على 

»إكس«،  وأصدرت »أمر حفظ«، وهو إجراء 
»الاحتفاظ بكل  قانوني يُلزم شركة إكس بـ
وثــائــقــهــا الــداخــلــيــة المــتــعــلــقــة بـــــأداة غـــروك 
حتى نهاية عام 2026«، على ما قال متحدث 

باسم المفوضية في تصريحات صحافية.
وجاءت تصريحات المسؤولين في الاتحاد 
ــال وزراء  ــــي وبــريــطــانــيــا بــعــدمــا أحـ الأوروبـ
في فرنسا منصة إكس إلى النيابة العامة 
الصور،  التنظيمية، على خلفية  والجهات 
المحتوى  إن  الجمعة  يــوم  بيان  فــي  قائلين 

ظهر  الــذي  الجنسي«  والتمييز  »الجنسي 
على المنصة »غير قانوني بشكل واضح«.

ودعا وزير الإعلام الألماني وولفغانغ فايمر، 
إلى  الأوروبــيــة  المفوضية  الماضي،  الثلاثاء 
القواعد   

ّ
إن  

ً
قائلا قانونية،  خطوات  اتخاذ 

المحتوى  لمعالجة  أدوات  تــوفــر  الأوروبـــيـــة 
ر مــن أن المــشــكــلــة قد 

ّ
غــيــر الــقــانــونــي، وحــــذ

الجنسي  للتحرش  »تصنيع  إلـــى  تــتــحــول 
رت هيئة حماية 

ّ
على نــطــاق واســـع«. وحـــذ

من  الماضي،  الخميس  الإيطالية،  البيانات 
الاصــطــنــاعــي  ــاء  ــذكـ الـ أدوات  اســـتـــخـــدام  أن 
الملابس«  »نــزع  ظهر 

ُ
ت لإنتاج صــور مزيفة 

عن أشخاص حقيقيين من دون موافقتهم 
انــتــهــاكــا خــطــيــراً للخصوصية  يــشــكــل  قـــد 
وقــد يــرقــى فــي بعض الــحــالات إلــى جرائم 
جنائية. ودان سياسيون سويديون، خلال 
اليوم نفسه، المحتوى الجنسي الناتج عن 
»الــتــعــريــة الــرقــمــيــة« الـــذي أنــشــأه »غــــروك«، 
بعدما تبيّ أن صوراً متعلقة بنائبة رئيس 
الوزراء السويدية جرى توليدها استجابة 

لأمر من أحد المستخدمين.

الإجراءات تمتد عالمياً
فــــي ســـابـــقـــة عـــالمـــيـــة، أعـــلـــنـــت إنــدونــيــســيــا، 
أمس السبت، حظر »غــروك« مؤقتاً، بسبب 
بالذكاء  ــد 

ّ
ــول

ُ
الم الإبــاحــي  المــحــتــوى  مخاطر 

الاصـــطـــنـــاعـــي. وقـــالـــت وزيــــــرة الاتـــصـــالات 
الـــرقـــمـــيـــة، مـــيـــوتـــیـــا حـــافـــيـــد، إن »الــــصــــور 
صاحبها  إذن  دون  مــن  المـــولـــدة  الجنسية 
انــتــهــاك خــطــيــر لــحــقــوق الإنـــســـان وكـــرامـــة 
الــــــــوزارة ممثلي  ــتـــدعـــت  ــنــــن«. واسـ المــــواطــ
التي  إندونيسيا،  لة.  »إكــس« لجلسة مساء
تــضــم أكــبــر عـــدد مــن المــســلــمــن فــي الــعــالــم، 
ــة تــحــظــر نـــشـــر أي  ــارمــ ــد صــ ــواعــ تـــفـــرض قــ

محتوى يُعد فاضحاً عبر الإنترنت.
ويــــوم الــجــمــعــة، أمــــرت الــســلــطــات الهندية 
الطابع  المــحــتــوى ذي  بـــإزالـــة  إكـــس  منصة 
المستخدمين  عــلــى  والــتــضــيــيــق  الــجــنــســي، 
المــخــالــفــن، وتــقــديــم »تــقــريــر بــــالإجــــراءات 
ــة، تــحــت طــائــلــة  ــاعـ المـــتـــخـــذة« خــــال 72 سـ
ــا لـــوســـائـــل  ــ ــقـ ــ الـــــعـــــواقـــــب الــــقــــانــــونــــيــــة، وفـ
ــنــــايــــر/كــــانــــون  إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة. وفـــــــي 3 يــ
الــثــانــي الــحــالــي، أعــربــت هيئة الاتــصــالات 
والـــوســـائـــط المــتــعــددة المــالــيــزيــة عـــن »قــلــقٍ 
المــتــعــلــقــة  الـــعـــامـــة  الـــشـــكـــاوى  إزاء  بــــالــــغ«، 
بمحتوى »فاحش ومسيء بشكل صارخ« 
 إلى أنها تحقق 

ً
على منصة إكــس، مشيرة

ــات وســـتـــســـتـــدعـــي مــمــثــلــي  ــاكــ ــهــ ــتــ ــــي الانــ فـ
الــشــركــة. وكــانــت المحامية المــالــيــزيــة، أزيــرا 
عــزيــز، أعــربــت عــن صــدمــتــهــا بــعــدمــا طلب 
مــســتــخــدم، يُــعــتــقــد أنـــه فــي الــفــيــلــيــبــن، من 
ــبـــاســـهـــا بــيــكــيــنــي فــــي إحــــدى  »غـــــــــروك« إلـ
ــة فـــرانـــس  ــالـ ــوكـ ــالــــت عـــزيـــز لـ ــا. وقــ ــ ــــورهـ صـ
المــــرح  أو  ــريء  ــبــ الــ ــدام  ــتــــخــ »الاســ  

ّ
إن ــــرس  بـ

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــثــل وضـــع نــظــارات 
أمرٌ  شمسية على صور شخصيات عامة، 
مـــقـــبـــول«. وأضــــافــــت: »لــكــن الــعــنــف الــقــائــم 
ر الذكاء 

ّ
على النوع الاجتماعي، الذي يُسخ

الاصــطــنــاعــي ضــد نــســاء وأطــفــال مــن دون 
 
ً
داعية يُــواجَــه بحزم«،  أن  موافقتهم، يجب 
إلـــى الإبــــاغ عــن الانــتــهــاكــات  المستخدمين 

لدى منصة إكس والسلطات الماليزية.
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــة الإلــ ــ ــــامـ ــسـ ــ وأكـــــــــــدت هــــيــــئــــة الـ
الأسترالية، الأربعاء الماضي، أنها تحقق في 
الصور وتقيّم المحتوى الخاص بالبالغين 
القائمة  ضمن برنامجها لمكافحة الإســاءة 
على الصور، مشيرة إلى أن الأمثلة المتعلقة 
بالأطفال التي راجعتها حتى الآن لا ترقى 
ــتـــوى إســـــــاءة مــعــامــلــة  ــى مـــســـتـــوى »مـــحـ ــ إلـ
الأطـــفـــال« وفـــق الــقــانــون الأســتــرالــي. وذكــر 
متحدث باسم الهيئة أنها »منذ أواخر عام 
2025 تلقت بلاغات عدة تتعلق باستخدام 
غروك لإنتاج صور جنسية من دون موافقة 
ــا«. وأضــــــــــاف: »تـــتـــعـــلـــق بــعــض  ــهــ ــابــ ــحــ أصــ
ـــم ضمن  ــيَّ ــقـ ـ

ُ
الـــبـــاغـــات بـــصـــور بـــالـــغـــن، وت

على  القائمة  ــاءة  الإســ لمكافحة  برنامجنا 
الصور، بينما تتعلق بلاغات أخرى بمواد 
ضمن  م  قيَّ

ُ
وت الأطــفــال،  لاستغلال  محتملة 

برنامج المحتوى غير القانوني أو المقيّد«.

إندونيسيا أول دولة 
تفرض حظراً حكومياً 

على »غروك«

تفجّرت أزمة دولية حول أداة الدردشة الذكية »غروك« بعدما انكشفت قدرتها على توليد صور جنسية مُفبركة 
لنساء وقاصرين، ما استدعى تدخّلاً حكومياً عاجلاً من أوروبا إلى آسيا

على خلاف موجة التحرّكات التنظيمية من أوروبــا إلى 
آسيا، يسود صمتٌ تام تقريباً في الولايات المتحدة حيال 
الفيدرالية  الفضيحة المرتبطة بأداة »غــروك«. فالحكومة 
صدر حتى الآن أي موقف أو توجيه رسمي، رغم أن 

ُ
لم ت

المنصّة المعنية أميركية وتستهدف سوقاً محلية واسعة، 
طلبات  على  الفيدرالية  الاتــصــالات  لجنة  جب 

ُ
ت لــم  فيما 

بأي  الإدلاء  الفيدرالية  التجارة  لجنة  ورفضت  التعليق، 
تصريح، ولم تردّ وزارة العدل على الأسئلة التي وجّهتها 

إليها مؤسسات إعلامية كبرى. 
ق بعلاقة 

ّ
ويــأتــي هــذا الصمت فــي سياق حــسّــاس يتعل

وثيقة بين الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب 
وإيلون ماسك الذي بات أحد أبرز الفاعلين الخاصّين في 
قطاعات الفضاء والاتصالات والطاقة الدفاعية، ويحظى 
بنفوذ مباشر داخل مؤسسات الدولة من خلال تعاقداته 

الضخمة في »سبايس إكس« وفي البنى التحتية الرقمية. 
لواشنطن  أوســع  موقفاً  الأميركي  الصمت  يعكس  كما 
الولايات  بــرزت  إذ  الذكاء الاصطناعي،  من ملف تنظيم 
المتحدة، إلى جانب بريطانيا، بين الدول التي امتنعت عن 
توقيع البيان الختامي لقمة باريس حول مستقبل الذكاء 
عته 61 دولــة من 

ّ
الــعــام المــاضــي، والـــذي وق الاصطناعي 

ر حينها نائب 
ّ
بينها فرنسا وألمانيا والهند والصين، وحذ

الرئيس الأميركي، جي دي فانس، من »التنظيم المفرط« 
الذي قد يشل قطاعاً تهيمن عليه الشركات الأميركية، 

داعياً أوروبا إلى »التفاؤل بدل الخوف«. 
وتعكس هذه المواقف اتساع الهوّة بين الولايات المتحدة، 
وبــن  الابــتــكــار،  لحماية   

ً
ــا

ّ
تــدخ أقـــل  نهجاً  ى 

ّ
تتبن الــتــي 

أوروبا التي تدفع في اتجاه لوائح أكثر صرامة للمساءلة 
والسلامة.

صمت أميركي

MEDIA
منوعات

إيران 
بلا 

إنترنت

طهران ـ العربي الجديد

ــرنــــت الـــــــذي فــرضــتــه  ــتــ يــســتــمــر حـــجـــب الإنــ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة مــنــذ الــخــمــيــس المــاضــي 
بسبب الاحــتــجــاجــات، وفــق مــا أفـــاد مرصد 
السبت،  أمــس  »نتبلوكس«  الإنترنت  مراقبة 
مــحــذراً مــن أن هــذا الإجـــراء »يــحــدّ كثيراً من 
قدرة الإيرانيين على الاطمئنان على سلامة 

نفسه  المرصد  وكــان  وأقاربهم«.  أصدقائهم 
أنّ  الجمعة، على  شــدّد، مساء أول من أمــس 
ل انتهاكاً 

ّ
»هذا التعتيم الرقمي المستمر يشك

لــلــحــقــوق والــحــريــات الأســاســيــة لــإيــرانــيــن، 
عنف  على حجب  نفسه  الــوقــت  فــي  ويعمل 

النظام«.
وقــطــعــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة الإنــتــرنــت في 
احتجاجات منذ 28  البلاد  فيه  وقــت تشهد 

خلفية  على  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
تدهور الأوضاع المعيشية.

ــائـــزة جـــائـــزة نــوبــل  رت الإيـــرانـــيـــة الـــحـ
ّ
وحـــــــذ

لـــلـــســـام، شــيــريــن عــــبــــادي، مـــســـاء أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن احــتــمــال أن تــكــون قــوات 
الأمــــن فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة تستعد 
 الانقطاع الواسع 

ّ
لارتــكــاب »مــجــزرة فــي ظــل

ــــاتــــصــــالات« بـــعـــد حـــجـــب الإنـــتـــرنـــت عــلــى  ل

في  المقيمة  الناشطة  وقالت  البلاد.  مستوى 
المنفى حالياً، عبر حسابها في »تليغرام«، إنّ 
تقني...  عطل  نتيجة  »ليس  الإنترنت  حجب 
معلومات  تلقت  أنها  وأضــافــت  تكتيك«،  إنــه 
إلـــى مستشفى في  نــقــلــوا  المــئــات  بـــأن  تفيد 
طهران الخميس جرّاء »إصابات خطيرة في 
نار  لإطــاق  تعرّضهم  عــن  ناجمة  عيونهم« 

من بنادق خرطوش.

)Getty /غروك« طورتها »إكس إيه آي« التابعة لإيلون ماسك )آناّ باركلاي«
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طلاقها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، وما 
يترتب عن ذلك من ضغوط نفسية واجتماعية 
تــقــودهــا إلــى سلسلة مــن الأكــاذيــب بحثاً عن 
العائلية تحضر  الاجتماعية  الدراما  العدالة. 
أيضاً في »حــق ضــايــع«، بطولة أحمد صلاح 
حسني وأيـــن عــامــر ونــســريــن أمـــن، وتأليف 
حــــســــن مـــصـــطـــفـــى مــــحــــرم وإخــــــــــــراج مــحــمــد 
الشعبية  الـــدرامـــا  تميل  بينما  الــخــالــق،  عــبــد 
بــطــولــة محمد  إلـــى التصعيد فــي »الــكــيــنــج«، 
إمـــام ومــيــرنــا جميل وكــمــال أبــو ريــة وسامي 
ــغــــاوري وعـــمـــرو عــبــد الــجــلــيــل، مـــن تــألــيــف  مــ

محمد صــاح الــعــزب وإخــــراج شيرين عــادل. 
تدور أحــداث »الكينج« حول شخصية حمزة 
الدباح المنتمي إلى إحدى العصابات الدولية 
لتجارة السلاح. وفي إطار اجتماعي مشحون، 
يقدم مسلسل »إفراج« من بطولة عمرو سعد 
وتــــارا عــمــاد، وتــألــيــف ورشــــة كــتــابــة وإخــــراج 
أحمد خالد موسى، قصة الشاب عباس الذي 
تنقلب حياته بعد تعرضه لعملية نصب، رغم 

سعيه الدائم لتحسين وضعه الاجتماعي.
المـــرأة بقوة  إلــى ذلـــك، تحضر قضايا  إضــافــة 
مي  بطولة  مــونــالــيــزا«،  »الــســت  عبر مسلسل 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــا  ــيـــراً خــريــطــة الـــدرامـ اتــضــحــت أخـ
المصرية في شهر رمضان، كاشفة 
عــــن مــــوســــم مــــزدحــــم بــــعــــدد كــبــيــر 
م فـــي الــســنــوات  ــدِّ ــ ـ

ُ
مـــن المــســلــســات يــفــوق مـــا ق

المــاضــيــة، مـــع تــنــوع واضــــح بـــن الاجــتــمــاعــي 
وإن  والــكــومــيــدي،  والتشويقي  والــرومــانــســي 
الاجتماعية  لــلــدرامــا  الــواضــحــة  الغلبة  كــانــت 

والقضايا الإنسانية.
في هذا السياق، يبرز مسلسل »وننسى اللي 
العزيز وكريم  ياسمين عبد  مــن بطولة  كــان« 
فهمي وإنــجــي كــيــوان وخــالــد ســرحــان ومنة 
فـــضـــالـــي ومـــحـــمـــد لـــطـــفـــي، وهـــــو مــــن تــألــيــف 
عمرو محمود ياسين وإخــراج محمد حمدي 
ــــدور أحـــــداث الــعــمــل حــــول امــــرأة  الــخــبــيــري. تـ
تتعرض للخيانة مــن زوجــهــا، مــا يـــؤدي إلى 
لاتخاذ  ويدفعها  بينهما  الــخــافــات  تصاعد 
قرار الانفصال. وعلى خط درامي قريب، يأتي 
ريهام  مــن بطولة  نــرجــس«  »حــكــايــة  مسلسل 
عــبــد الــغــفــور وحـــمـــزة الــعــيــلــي وبــاســنــت أبــو 
ــراج سامح  ــ بــاشــا، تــألــيــف عــمــار صــبــري وإخـ
عــاء، في 15 حلقة تتناول معاناة امــرأة بعد 

المنافسة شرسة 
بين دي كابريو وشالاميه 

في فئة أفضل ممثل

توجه متزايد هذا 
الموسم نحو سرديات 

جماعية تقودها النساء

قال الفنانون إن الاحتجاجات 
نتيجة سنوات من التجاهل 

والتهميش

2223
منوعات

عــمــر وســـوســـن بــــدر وشــيــمــاء ســيــف وإنــجــي 
المقدم ووفــاء عامر، تأليف محمد سيد بشير 
وإخــــراج محمد عــلــي. فــي هــذا الــعــمــل، تواجه 
امـــــــرأة نـــهـــايـــة تـــجـــربـــة زواج فـــاشـــلـــة وتــعــيــد 
ترتيب حياتها. في المقابل، يعود الصراع مع 
ــداح«،  ــ الــغــيــبــيــات فــي الــجــزء الـــســـادس مــن »المـ
بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد 
ــلـــوزي، من  الــعــزيــز وخــالــد ســرحــان ويــســرا الـ
أبــو المجد وشريف  تأليف أمــن جمال ووليد 
يسري وإخراج أحمد سمير فرج. أما الأعمال 
فتتمثل  الاجــتــمــاعــي،  الكوميدي  الطابع  ذات 

فــي »المــتــر ســمــيــر« مــن بــطــولــة كــريــم محمود 
عــبــد الــعــزيــز ونـــاهـــد الــســبــاعــي، ومـــن تأليف 
ــــراج خــالــد مــرعــي. تــدور  مــمــدوح مــتــولــي وإخـ
أحداث العمل في 15 حلقة حول محامٍ يعيش 
تـــوتـــراً دائـــمـــا بــســبــب خـــافـــاتـــه مـــع طــلــيــقــتــه. 
»بحجر  يــقــدم  مختلف،  تشويقي  إطـــار  وفـــي 
واحـــــــــــد«، بـــطـــولـــة ديــــــــاب ومـــصـــطـــفـــى غـــريـــب 
ومريم الجندي، تأليف مهاب طــارق وإخــراج 
قــصــة مجموعة مــن المجرمين  إســـام خــيــري، 
ــة ألمــــاس  ــنـ ــثـــن عــــن خـــزيـ ــبـــاحـ والـــنـــصـــابـــن الـ
فـــي نـــورمـــانـــدي بــفــرنــســا. وتـــعـــود الــحــكــايــات 
النسائية الجماعية في »نون النسوة«، بطولة 
مي كساب وهبة مجدي وأحمد فهيم، وتأليف 
عبر  فخر،  إبراهيم  وإخـــراج  الحناوي  محمد 
15 حلقة عن نساء يواجهن تحديات الحياة، 
»بــابــا ومــامــا جــيــران«، بطولة  بينما يناقش 
وتـــألـــيـــف ولاء  أحـــمـــد داود ومـــيـــرنـــا جـــمـــيـــل، 
الوهاب، قضايا  الشريف وإخــراج أحمد عبد 
الأســر وتربية الأبناء. ويطرح مسلسل »سوا 
ســــــــوا«، بـــطـــولـــة أحـــمـــد مـــالـــك وهــــــدى المــفــتــي 
ــــارق وإخــــــراج عـــصـــام عبد  وتــألــيــف مـــهـــاب طـ
الحميد، صدامات الفوارق الطبقية وتأثيرها 

على العلاقات الإنسانية.
ــأتــــي »فـــن  ــراع، يــ ــ ــ ــــصـ ــ ــويـــق والـ ــتـــشـ ــــط الـ ــــي خـ فـ
الشريف وشيري  بطولة يوسف  من  الحرب« 
عـــادل، وتأليف عــمــرو سمير عــاطــف وإخـــراج 
الــتــواب، حــول شــاب يُجبر على  محمود عبد 
بينما  ظلماً،  سجنه  بعد  والـــده  أعــمــال  إدارة 
يــقــدم »عــلــي كـــــاي«، بــطــولــة أحــمــد الــعــوضــي 
ودرة، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد 
عــبــد الـــســـام، قــصــة مــاكــم مــعــتــزل يــدخــل في 
صــــراعــــات تـــجـــاريـــة عــنــيــفــة. ويـــتـــنـــاول »رأس 
الأفـــعـــى«، بــطــولــة أمــيــر كــــرارة وشــريــف منير، 
وتأليف هاني سرحان وإخــراج محمد بكير، 
مــواجــهــة أجــهــزة الــدولــة تــهــديــدات تــمــس أمــن 
الـــبـــاد. تــتــنــوع بــقــيــة الأعـــمـــال بـــن الــصــعــود 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي »بـــيـــبـــو« مـــن بــطــولــة إســـام 
ــــب، وفـــقـــدان الــــذاكــــرة في  إبـــراهـــيـــم وســـيـــد رجـ
وقصة  شعبان،  بطولة مصطفى  من  »درش« 
الأب المــظــلــوم فــي »أب ولــكــن«، بــطــولــة محمد 
فراج، وصراع الأشقاء على الميراث في »أولاد 
الــــراعــــي« مـــن بــطــولــة مـــاجـــد المـــصـــري وخــالــد 
الـــصـــاوي. ويــحــضــر الــرومــانــس فــي »عــلــى قد 
الحب« من بطولة نيلي كريم وشريف سلامة، 
الأزرق«،  ــلــــون  »الــ فـــي  المــفــاجــئــة  والـــتـــحـــولات 
بطولة جــومــانــا مـــراد وأحــمــد رزق، والــدرامــا 
من  أخــيــرة«  »فرصة  في  الإنسانية  القضائية 

بطولة محمود حميدة وطارق لطفي.
مــثــل »كــــان ياما  بــأعــمــال  الــخــريــطــة  تستكمل 
كــان« عن الحياة الزوجية بعد عشر سنوات، 
و»فــخــر الــدلــتــا« عــن شــاب ينتقل مــن الأقاليم 
إلـــى الـــقـــاهـــرة، و»اتـــنـــن غــيــرنــا« الــــذي يجمع 
آســر يــاســن وديــنــا الشربيني فــي قصة حب 
ــانـــب »الـــبـــخـــت« الــــذي  ــــى جـ غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، إلـ
يتناول عالم الاتجار بالآثار، و»عين سحرية« 
ــغـــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، و»تــــوابــــع«  ــتـ حـــــول اسـ
ـــدارك  ــ ــذي يـــغـــوص فـــي عـــالـــم الــصــحــافــة والـ ــ الـ
 عــن أعــمــال تشويقية مثل »قطر 

ً
ويـــب، فــضــا

صغنتوط« و»حياة أو موت«.
تضم الخريطة مسلسلات لم يُحسم عرضها 
بعد مثل »السرايا الصفرا« و»خانة فاضية«، 
إضافة إلى أعمال تتناول غسيل الأموال مثل 
القاتمة في  النفسية  أقــصــى«، والــدرامــا  »حــد 
»عنبر الموت«، والعودة الكوميدية التشويقية 
في الجزء الثاني من »النص«، ودراما الحقب 
النصابة،  »ابــن  وأخيراً  »مناعة«،  في  الزمنية 
بــطــولــة كــنــدة عـــلـــوش، الــــذي يــرصــد تــحــولات 

محامية بعد اختفاء زوجها المفاجئ.
بهذه الكثافة، يبدو موسم رمضان هذا العام 
مشبعاً بالحكايات والشخصيات، في مشهد 
درامــــي يــراهــن عــلــى الــتــنــوع أكــثــر مــن الــرهــان 

على القلة المنتقاة.

حمزة الترباوي

التلفزيون  وشــبــكــات  الــبــث  مــنــصّــات  تستعد 
ــن المـــســـلـــســـات  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ لــــطــــرح مـــجـــمـــوعـــة واسـ
ــي، مــعــظــمــهــا  ــالــ ــحــ ــــال الــــعــــام الــ ــتـــظـــرة خــ ــنـ المـ
يــعــود بــمــواســم جــديــدة بعد نــجــاحــات نقدية 
وجماهيرية لافتة، سواء من حيث المشاهدات 
على  المستمر  الزخم  أو  الجوائز  أو  القياسية 
الــســاحــة هذا  الــتــواصــل. ويطغى على  مــواقــع 
ــال المــقــتــبــســة مـــن عــوالــم  ــمـ الـــعـــام حــضــور الأعـ
روائــيــة أو تــلــك المــدفــوعــة بــقــاعــدة جماهيرية 
ضــخــمــة، فيما تــواصــل مــنــصّــات الــبــث قــيــادة 

المشهد الدرامي العالمي.

»ذا بيت« – الموسم الثاني 
)8 يناير/كانون الثاني(

بعد نجاحه في العام الماضي وحصده جائزة 
إيمي، عاد مسلسل قسم الطوارئ على منصة 
إتـــش بـــي أو مــاكــس فـــي مــوســم ثــــانٍ يــواصــل 
مــتــابــعــة طـــاقـــم المــســتــشــفــى خــــال نـــوبـــة عمل 
فة تمتد 15 ساعة، مع مزيد من التوترات 

ّ
مكث

المهنية والإنسانية.

»بــافــتــا« حــالــة الـــتـــوازي بـــن مـــا يُــمــنــح في 
ــــي لـــنـــدن.  ــكــــرّس فـ ــتــ بـــيـــفـــرلـــي هـــيـــلـــز ومــــــا يــ
الــــــــذي حــصــد  ــــو،  ــريـ ــ ــابـ ــ كـ فــــلــــيــــونــــاردو دي 
الـــ15 في تاريخ »غــولــدن غلوب«،  ترشيحه 
يدخل سباق »بافتا« ضمن أبرز المرشحين 
فـــــي فـــئـــة أفــــضــــل مـــمـــثـــل، فـــيـــمـــا تــتــصــاعــد 
»مــارتــي  فيلم  عــن  تيموثي شالاميه  أســهــم 
الذي دفعه  الكوميدي  الأداء  سوبريم« بعد 
إلى صدارة ترشيحات »غولدن غلوب«. أما 
في فئة الممثلات المساعدات، فتعيد »بافتا« 
تيانا  بــن  تقريباً،  نفسها  المنافسة  إنــتــاج 

تايلور وإيمي ماديغان وأريانا غراندي.
ــدّم فــيــلــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات الــــــدرامــــــيــــــة، يـ ــئـ ــ ــفـ ــ ــي الـ وفــــــ
ــان كـــوغـــار فـــي تــرشــيــحــات  ــريـ »ســـيـــنـــرز« لـ
»بـــافـــتـــا« كــمــا فـــي »غـــولـــدن غـــلـــوب«، وذلـــك 
ــرادات بــلــغــت 368 مــلــيــون  ــ ــ بــعــد تــحــقــيــقــه إيـ
لــكــلــوي  ــنــــت«  »هــــامــ يــحــضــر  كـــذلـــك  دولار. 
ترير  ليواكيم  فاليو«  و»سنتمنتال  تشاو 
على  أيــضــا  مــركــزيــن  منافسين  بوصفهما 
الطرفين، الأميركي والبريطاني، في سباق 
يكتسب زخماً مضاعفاً هذا العام مع زيادة 
انفتاح الجوائز العالمية على الإنتاجات غير 
إعادة  بعد  بالإنكليزية، خصوصاً  الناطقة 
ــولـــدن غـــلـــوب« وإلــغــاء  هــيــكــلــة مــنــظــومــة »غـ

لندن ـ العربي الجديد

في موسمٍ سينمائي تتقاطع فيه المؤشرات 
ــــس، أعـــلـــنـــت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــدن ولـــــــــــوس أنـ ــ ــنــ ــ ــ بـــــــن ل
السينما  لــفــنــون  الــبــريــطــانــيــة  الأكــاديــمــيــة 
والتلفزيون )بافتا( قائمة ترشيحاتها لعام 
عيد رسم خريطة الجوائز 

ُ
2026، في لحظة ت

ترشيحات  إعــان  من  أسابيع  قبل  العالمية 
ــار«. وكـــمـــا فـــي تــرشــيــحــات جــوائــز  ــ ــكـ ــ »أوسـ
ــولــــدن غـــلـــوب الـــتـــي تــــــوزع فـــجـــر الاثـــنـــن  غــ
ــد  ــقــــدس المــحــتــلــة )عـــشـــيـــة الأحــ بــتــوقــيــت الــ
باتل  »وان  فيلم  المحلي(، تصدّر  بالتوقيت 
أفتر أنذر« للمخرج بول توماس أندرسون 
ـــ16 تــرشــيــحــا، مثبتاً  المــشــهــد الــبــريــطــانــي بــ
أغلب  بعد حصده  الموسم«  »قاطرة  موقعه 
نــيــويــورك ولــوس  فــي  التمهيدية  الــجــوائــز 
أنجليس، وتفوّقه في جوائز اختيار النقاد، 

حه الواسع لدى نقابة الممثلين.
ّ

وترش
الفيلم نفسه حصل على تسعة ترشيحات 
لجوائز »غولدن غلوب«، على رأسها في فئة 
أفضل فيلم كوميدي/ موسيقي، في تأكيد 
الــذي يخوضه  التصاعدي  إضافي للمسار 
الفيلم طابعاً  العام. ويحمل  أندرسون هذا 
الــراديــكــالــيــة  يــتــنــاول  إذ  مــبــاشــراً،  سياسياً 
ــة الــبــيــضــاء  ــيـ ــقـــومـ الـــيـــســـاريـــة وصــــعــــود الـ
ومداهمات سلطات الهجرة، من خلال قصة 
كابريو(  دي  )ليوناردو  مُسن  يساري  ثائر 
هذا  إنفينيتي(.  )تشايس  المــراهــقــة  وابنته 
انجذاب  أسباب  أحــد  يُعد  السياسي  البعد 
في  خصوصاً  للعمل،  الكبرى  الأكاديميات 
مــوســم يتخذ فــيــه الــنــقــد الاجــتــمــاعــي حــيّــزاً 

مركزياً في خيارات لجان التحكيم.
ترشيحات  تعكس  التمثيلية،  الفئات  وفــي 

»إندستري« – الموسم الرابع
)11 يناير/كانون الثاني(

وصُــف من مجلة تايم بأنه »الأكــثــر تشويقاً« 
ــه الــــرابــــع  ــمـ ــة. يــــعــــود فــــي مـــوسـ ــاشــ ــشــ ــلـــى الــ عـ
بــــي أو«  بــــي ســــي وان« و»إتــــــــش  ــي  ــ »بــ ــلـــى  عـ
ــارات مــجــمــوعــة مـــن المــصــرفــيــن  لــيــتــابــع مــــســ
الاستثماريين الشباب في لندن الذين يجدون 
أنفسهم في لعبة مطاردة عالية المخاطر تمتد 

خارج الحدود البريطانية.

»فارس الممالك السبع« 
)18 يناير/كانون الثاني(

ــا، وفـــق  ــبــ ــ
ّ
ــرق ــر مـــســـلـــســـات الــــعــــام تــ ــثــ ــد أكــ ــ أحــ

مؤشرات التفاعل على الشبكات الاجتماعية. 
تنتجه شبكة إتش بي أو ضمن عالم »صراع 
الــعــروش«، وتـــدور أحــداثــه قبل نحو قــرن من 
العمل سيرة  يــروي  وقائع المسلسل الأصــلــي. 
الفارس الشاب سير دنكان الطويل ومساعده 
إيــــغ، فــي مــرحــلــة لا يــــزال فــيــهــا آل تــارغــاريــان 
يحكمون العرش الحديدي من دون امتلاكهم 
ين. ورغم عدم عرض الموسم الأول بعد، 

ّ
لأي تن

فقد جرى التعاقد على موسم ثانٍ.

»بريدجرتون« – الموسم 
الرابع )29 يناير/كانون الثاني ــ 

26 فبراير/شباط(
»نتفليكس«  أرقـــام  مــواســم كسرت  ثلاثة  بعد 
ــلـــســـل الـــرومـــانـــســـي  الـــقـــيـــاســـيـــة، يــــعــــود المـــسـ
ــز عــلــى  ــ ــ ــركّ ــ ــد يــ ــ ــديـ ــ ــــي فــــصــــل جـ الــــتــــاريــــخــــي فــ
بريدجرتون،  لعائلة  الأكبر  الابــن  بينيديكت، 
ضــمــن أجــــــواء الــطــبــقــة المــخــمــلــيــة والــحــفــات 
الــتــي صنعت  العائلية  والــفــضــائــح  الــراقــصــة 

شعبية العمل.

»وان بيس« – الموسم الثاني
)10 مارس/آذار(

بعد أن حقق الموسم الأول أكثر من 72 مليون 
من  الأصلية  النسخة  شعبية  ورفــع  مشاهدة 
الأنـــمـــي والــفــيــلــم، يـــعـــود المــســلــســل الـــحـــيّ في 
مــوســمــه الــثــانــي مــع تــحــديــات أكــبــر وخــصــوم 
ــا يــجــعــلــه واحـــــــداً مــــن أبــــرز  أكـــثـــر خــــطــــورة، مــ

عناوين نتفليكس في 2026.

»يوفوريا« – الموسم الثالث
)إبريل/نيسان(

رغـــم الــشــكــوك الــتــي أحـــاطـــت بــعــودتــه بسبب 
ازدحــام جــداول التصوير، تؤكد HBO إطلاق 
الــعــام. ينتقل العمل إلى  الــثــالــث هــذا  المــوســم 
مرحلة ما بعد التخرج، مع استمرار الفوضى 
ــة الــــتــــي تـــطـــبـــع حـــيـــاة  ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــفـ ــاطـ ــعـ الـ

الشخصيات الرئيسية.

»ذا بويز« – الموسم الخامس 
)8 إبريل/نيسان(

ــارقـــن الأشــهــر  ــال الـــخـ ــطــ يـــعـــود مــســلــســل الأبــ
على أمازون برايم في موسمه الأخير، ليفتح 
العاديين  البشر  لــصــراع  نهاية  أمـــام  الــطــريــق 
ضــد الأبــطــال الــخــارقــن الــفــاســديــن. ويــواصــل 
وتفكيك  الــصــادمــة  مــشــاهــده  تقديم  المسلسل 
صورة القوة المطلقة غير الخاضعة للمساءلة.

رابــطــة الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة فــي هــولــيــوود.  
ــذا الاتـــجـــاه بترشيحها  ز »بــافــتــا« هـ

ّ
وتـــعـــز

كوثر  للمخرجة  رجـــب«  هند  »صـــوت  فيلم 
بــــن هـــنـــيـــة لـــجـــائـــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــي، 
 قصة الطفلة الفلسطينية التي 

ً
مستحضرة

الإسرائيلي  الاحــتــال  يد جنود  تلت على 
ُ
ق

خـــال حـــرب الإبــــادة عــلــى غـــزة. ويــأتــي ذلــك 
فــي لــحــظــة يــتــزايــد فــيــهــا حــضــور القضايا 
الــســيــاســيــة والإنـــســـانـــيـــة فـــي المــهــرجــانــات 
الكبرى، بالتوازي مع صعود أعمال دولية 
مثل »ذا سيكرت إيجنت« و»إت واز جاست 
آن آكسدنت« للإيراني جعفر بناهي، المرشح 
رغم محاكمته وصدور  الموسم،  البارز هذا 

حكم غيابي بالسجن بحقه في إيران.
وتــســتــعــد »بـــافـــتـــا« الآن لــجــولــتــهــا الــثــانــيــة 
ن لاحقاً القائمة 

َ
عل

ُ
من التصويت، على أن ت

فبراير/  المقرر في 22  الحفل  قبل  القصيرة 
شباط المقبل في قاعة رويــال فستيفال في 
لـــنـــدن. ويـــقـــدم الــحــفــل المــمــثــل الاســكــتــلــنــدي 
آلان كــومــيــنــغ. ويـــأتـــي الـــحـــدث هــــذا الــعــام 
فـــي ظـــل تـــحـــولات بــنــيــويــة تـــطـــاول صناعة 
الجوائز، تشمل انتقال بث حفل »أوسكار« 
إلى منصة يوتيوب بدءاً من عام 2029، في 
ــعــد نقطة تــحــوّل فــي الــبــث العالمي 

ُ
خــطــوة ت

ومشهد التتويجات السينمائية.
ــا تــــتــــجــــه أنــــــظــــــار الــــصــــنــــاعــــة إلــــى  ــنــــمــ ــيــ وبــ
ــار« الـــتـــي ســتــعــلــن في  ــ ــكـ ــ تــرشــيــحــات »أوسـ
الــعــام محطة  22 يناير، تبدو »بــافــتــا« هــذا 
حــاســمــة لــلــتــرشــيــحــات الــنــهــائــيــة، ومــؤشــراً 
دقــيــقــا عــلــى اتـــجـــاهـــات مــوســم يُــعــد الأكــثــر 
ــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، مــع  ــة فــ ــيـ ــافـــسـ ــنـ تـ
حــضــور مــتــوازن بــن الإنــتــاجــات الأميركية 

والبريطانية والعالمية على حد سواء.

الحكايات الكبيرة تسيطر على الإنتاجات الدرامية»وان باتل أفتر أنذر« يتصدر ترشيحات »بافتا«
تعود هذا العام 

أعمال جماهيرية كبرى، 
معظمها مواسم 

جديدة تواصل بناء 
عوالم ناجحة رسّخت 

حضورها

طهران ــ صابر غل عنبري

نــــحــــو 200 ســـيـــنـــمـــائـــي ومــــمــــثــــل وكــــاتــــب  أعــــلــــن 
المستمرة  للمظاهرات  دعمهم  إيــرانــي  سيناريو 
في البلاد، وتأييدهم لمطالب المحتجين، وذلك في 
الاجتماعية  الأوضــــاع  انــتــقــدا  منفصلين  بــيــانــن 

والاقتصادية والسياسية في البلاد.
اب السيناريو في بيانهم أن الاحتجاجات 

ّ
وأكد كت

ــابـــرة، بـــل نــتــيــجــة تــراكــم  ــيـــرة لــيــســت حــالــة عـ الأخـ
سنوات من تجاهل الأصوات المنتقدة وتهميشها، 
مـــشـــدّديـــن عــلــى أن تـــدهـــور الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
وتــقــيــيــد الــحــريــات يــجــعــان الاحــتــجــاج السلمي 
أمـــراً لا مــفــر مــنــه، وأن الــتــعــامــل القمعي مــع هــذه 

 إلى تعميق الأزمات.
ّ

الاحتجاجات لا يؤدي إل
شـــدّد المــوقــعــون على حــق الشعب فــي الاحتجاج 
ــة الــتــعــبــيــر والـــقـــلـــم، رافـــضـــن ما  ــريـ الــســلــمــي وحـ
وصـــفـــوه بــأنــه »الــســيــاســات المــقــيّــدة الــتــي تعيق 
حيوية المجتمع والثقافة«، مؤكدين أن »الأمــن لا 

يتحقق بإسكات الأصوات ولا بالإنكار«.
اعــتــبــر 184 سينمائياً  ـــر،  آخـ مــنــفــصــل  بــيــان  فـــي 
ــــق طــبــيــعــي ومـــدنـــي  إيـــرانـــيـــا أن الاحـــتـــجـــاج »حـ
ــنــــار عــلــى  ــان«، مـــؤكّـــديـــن أن إطــــــاق الــ ــ ــسـ ــ لـــكـــل إنـ
ولا  الحياة  فــي  الــحــق  »جريمة ضــد  المتظاهرين 
الأسماء  عــدد من  البيان  ــع 

ّ
تبريرها«. ووق يمكن 

المعروفة في السينما الإيرانية، من بينهم أصغر 
فــــرهــــادي، ومــحــمــد رســــولــــوف، ولــيــلــى رشــيــدي، 

ومــــــزده شــمــســائــي. أشـــــار الـــبـــيـــان إلــــى أنــــه رغــم 
ــران مـــوارد  ــ مــــرور قـــرابـــة نــصــف قـــرن وامـــتـــاك إيـ
ولا  العدالة  تتحقق  لــم  كبيرة،  وبشرية   طبيعية 
 الــفــســاد المــنــظــم ونهب 

ً
الــرفــاه ولا الأمــــن، مــحــمّــا

واليأس،  الفقر  تفاقم  مسؤولية  العامة  الــثــروات 
الشعب  إلــى جانب  السينمائيين  ومؤكداً وقــوف 
التعبير وإدانــة قمع  الإيراني والدفاع عن حرية 

المحتجين.
ودعا عدد من الوجوه السينمائية والتلفزيونية 
الإيرانية المقيمة خارج البلاد خلال الأيام الماضية 
إلــى مشاركة واســعــة فــي الاحتجاجات، بــل ذهب 
بعضهم إلـــى الـــدعـــوة لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمــنــيــة، 
الأميركي  الرئيس  مــن  مباشر  بتدخل  والمطالبة 

دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية.
بــدوره، دعا الممثل السابق في السينما والمسرح 
الإيراني أشكان خطيبي في منشور على منصة 
إكس إلى ممارسة العنف ضد العناصر الأمنية، 
: »إذا وقع أحد عناصر الأمن في أيديكم، فلا 

ً
قائلا

المذيع  نشر  كما  يرحموكم«.  لــن  لأنهم  تــرحــمــوه، 
الــســابــق فــي الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إحــســان كرمي 
مــقــطــع فــيــديــو عــبــر مــنــصــة إنــســتــغــرام وجّــــه فيه 
الأميركي  الرئيس  إلــى  الإنكليزية  باللغة  رسالة 
ــرامـــب، قـــال فــيــهــا إن »هــدفــنــا وهــدفــكــم  ــالـــد تـ دونـ
حد من أجل تحقيقه«، واصفاً المرحلة 

ّ
واحد، فلنت

الحالية بأنها »فرصة ذهبية للعالم«.
ــا، نـــشـــر كــــرمــــي صــــــــوراً تـــجـــمـــعـــه بــزعــيــم  ــ ــقــ ــ ولاحــ
المعارضة الملكية رضا بهلوي وزوجته، داعياً إلى 
عودة النظام الملكي إلى إيران بدلًا من الجمهورية 
الإسلامية، ما أثار ردات فعل واسعة من حسابات 

داخل إيران.
ــر مـــتـــداولـــة  ــاريـ ــقـ وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أفـــــــادت تـ
ــر أمـــيـــربـــارســـا نــشــاط  ــؤثــ بــاعــتــقــال الـــنـــاشـــط والمــ
المـــعـــروف بــدعــمــه لــاحــتــجــاجــات، فــجــر الخميس 
الماضي، في العاصمة طهران. وبحسب ما أعلنه 
محاميه كاوه راد عبر حسابه على »إنستغرام«، 
منزله  من  أثناء خروجه  فجراً  نشاط  اعتقل  فقد 
في منطقة غربي طهران، مشيراً إلى عدم وجود 

أي معلومات عن مكان احتجازه.
ــام  ــد عـــبّـــر خــــال الأيــ ــان أمـــيـــربـــارســـا نـــشـــاط قـ ــ وكـ
ــن دعــــمــــه لـــاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــاريـــة  ــ ــة عـ ــيــ المــــاضــ
ــــدث فـــــي مــــنــــشــــوراتــــه عــن  ــــحـ ــا تـ ــمــ فـــــي إيــــــــــــران، كــ
تــلــقــيــه تــهــديــدات مـــن جــهــات أمــنــيــة، وكــتــب على 
ر الشجاعة لا الخوف، ولنرفع 

ّ
كث

ُ
»إنستغرام«: »لن

صوت الأمل لا اليأس«.

مسلسلات مصر في خريطة نهائية

بطلة »بريدجرتون« نيكولا كوغلان داخل قاعة أليس تولي في نيويورك، 13 مايو 2024 )أندريا رينو/ فرانس برس(

دعا أشكان 
خطيبي إلى 
الرد على عنف 
العناصر الأمنية 
بمثله )موقع 
الفنان(

حظوظ بول توماس أندرسون كبيرة هذا العام )أود غيروتشي/ فرانس برس(

)Getty /تؤدي ريهام عبد الغفور دور البطولة في مسلسل »حكاية نرجس« )فاضل داود

يغلب حضور دراما القضايا الاجتماعية والإنسانية في الموسم الرمضاني المقبل على الشاشات 
المصرية، مع حضور أقل للأعمال الكوميدية. هنا، أبرز هذه الأعمال

رمضان 2026

فنانون إيرانيون يدعمون المتظاهرين

دراما

بيان

على الشاشةجوائز

تشهد المسلسلات 
المصرية في موسم 
الدراما الرمضانية هذا 
العام عودة عددٍ من 

ممثلي جيلي الثمانينيات 
والتسعينيات للظهور 
على الشاشة الصغيرة 
بعد غيابهم. من بين 

العائدين الممثل كمال أبو 
رية )الصورة( الذي يقدم 

شخصية مديرٍ لإحدى 
الشركات في مسلسل 

»فخر الدلتا«، إلى جانب 
كل من حنان سليمان 

وأحمد رمزي وانتصار، 
وهو من كتابة حسن علي 

وإخراج هادي بسيوني. 
ويطلّ أبو رية أيضاً مع 

الممثل يوسف الشريف في 
مسلسل »فن الحرب«.

عودة الغائبين

فنون وكوكتيل
Sunday 11 January 2026
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لم يدلوا بأي تصريح حول  القائمين عليها 
مين. 

ّ
ذلك في محاولة لعدم التصادم مع المنظ

الحظر  أســبــاب  أن  مــصــادر مطلعة  ــرجــح 
ُ
وت

لمؤسس  معارضة  سياسية  بمواقف  تتعلق 
دار مرح في فترات سابقة.  بالتوازي، أعلنت 
عدة دور نشر مشاركتها في دورة هذا العام، 
ودار  الــعــرب  ديــــوان  ودار  تنمية  دار  بينها 
تنوير ودار الكتب خان. وهذه الدور واجهت 
تضييقات  أو  ملاحظات  ماضية  دورات  في 
أو مــنــعــا جـــزئـــيـــا، لــكــنــهــا عـــــادت هــــذا الــعــام 
يجعل  ما  وهــو  طبيعية.  بصورة  للمشاركة 
حــالــة المـــرايـــا لافـــتـــة، بــوصــفــهــا تــقــريــبــا الـــدار 
ــارج المــعــرض. حتى  الــوحــيــدة الــتــي بقيت خـ
لـــم تــصــدر الهيئة  كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور، إذ 
المصرية العامة للكتاب بياناً يوضح أسباب 
قبول أو رفض طلبات المشاركة، ولا حيثيات 

تتعلق بوضع دار المرايا تحديداً.
ــاد الــــنــــاشــــريــــن  ــ ــحــ ــ ــه، أوضـــــــــح اتــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
المصريين في اتصال مع »العربي الجديد« 
مــع إدارتــــه، أن الاتــحــاد تــواصــل مــع الهيئة 
لـــاســـتـــفـــســـار، لـــكـــنـــه، لــــم يــتــلــق حـــتـــى الآن، 
ــا سجلته  مـ ــع  مـ يـــتـــوافـــق  تـــوضـــيـــحٌ  رد.  أي 
التي تتخذ  والتعبير  الفكر  مؤسسة حرية 
مــن الــقــاهــرة مــقــراً لــهــا، فــي تــقــاريــرهــا حــول 
غياب قــنــوات واضــحــة للتظلم، ووجـــود ما 
يشبه الفراغ الإجرائي الذي لا يتيح للناشر 
معرفة سبب المنع أو كيفية الاعتراض عليه. 
كما سجّلت ملاحظات متكررة حول آليات 
اتخاذ قرار المنع، ففي أحد تقاريرها، تبيّ 
ــــالات عـــديـــدة مــرتــبــطــا   المـــنـــع بــــات فـــي حـ

ّ
أن

اللوائح  مــفــسّــرة، وأن  ــة غير  إداريــ بــقــرارات 
صلاحيات  المنظمة  الجهة  تمنح  الحالية 
ــتــــراك، بل  واســـعـــة فـــي قــبــول أو رفـــض الاشــ
أو غلق  العرض  من  الكتب  وأحياناً سحب 
الأجنحة، استناداً إلى عبارات عامة تتعلق 
بالقيم أو القانون، من دون تحديد معايير 
 هذه 

ّ
أن إليها. ورغــم  دقيقة يمكن الاحتكام 

أن  إلا  ســـابـــقـــة،  دورات  تـــتـــنـــاول  الـــتـــقـــاريـــر 
ملاحظاتها تعود اليوم إلى النقاش العام، 

ــع غـــيـــاب أي بـــيـــانـــات رســمــيــة  خــصــوصــا مـ
أن  إلــى  المرايا  دار  ويُنبّه مسؤولو  مفصلة. 
طبيعة الإجراء المتبع من قبل هيئة الكتاب 
يعتمد عــلــى »الــتــجــاهــل الــكــامــل«، مــن دون 
قناة واضحة  إتاحة  أو  أو توضيح  إخطار 
لــاعــتــراض. وتلفت الـــدار إلــى أنها شاركت 
فــي المــعــرض منذ عــام 2017 بشكل منتظم، 
جوائز  على  حصلت  عناوينها  بعض  وأن 
رســمــيــة، مـــع الــتــزامــهــا الــكــامــل بــمــا تطلبه 

الجهة المنظمة من أوراق وإجراءات.
المنع نقاشاً واسعاً بين عدد  وأثـــارت حادثة 
وفي  المشاركة.  معايير  حــول  النشر  دور  من 
ــد«، قـــالـــت كــرم  ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ ــال مـ اتـــصـ
يــوســف، مــديــرة دار الكتب خــان إن »حــرمــان 
دار المرايا من المشاركة أمر مرفوض، ويجب 
ألا يــحــدث أبـــداً، فهي تعد مــن الـــدور الــجــادة 
أن  نتج معرفة حقيقية، ومن المؤسف 

ُ
ت التي 

يتم التعامل معها بهذه الطريقة«. وتوضح 
أن »المرايا« حاولت بكل الطرق معرفة سبب 
المـــنـــع ولــــم تــحــصــل عــلــى جـــــواب، داعـــيـــة إلــى 
إيــجــاد حــل عبر وســاطــة يــؤمــل أن يــقــوم بها 
اتــحــاد الــنــاشــريــن المــصــريــن، وإلــــى ضـــرورة 

القاهرة ـ العربي الجديد

مـــــــع اقــــــــتــــــــراب انـــــــطـــــــاق الـــــــــــدورة 
معرض  مــن  والخمسين  السابعة 
لــلــكــتــاب 2026،  الــــدولــــي  الـــقـــاهـــرة 
فــي 21 مــن الــشــهــر المــقــبــل، أعــلــنــت دار المــرايــا 
للثقافة والــفــنــون مــنــذ أيـــام أنــهــا مُــنــعــت من 
ــتـــوالـــي. في  المـــشـــاركـــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــشــيــر يحيى  حــديــثــه لـــ
فكري، المدير التنفيذي للدار إلى أن اسم الدار 
حُذف من منصة التسجيل الخاصة بالهيئة 
تــوضــيــح  أو  ــمــــي  رســ إخــــطــــار  أي  دون  مــــن 
المنظمة  اللائحة  وتنص  الاستبعاد.  لسبب 
المنظمة؛  الجهة  حــق  مــن  أنــه  على  للمعرض 
الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، مــنــع دور 
النشر من دون إبــداء أســبــاب، لذلك لا يوجد 
أمـــام دار المــرايــا مــســار قــانــونــي واضـــح، وكل 
مــا ستقوم بــه كما يــقــول فــكــري هــو محاولة 
التفاهم بشكل ودي مع الإدارة. ويعقد بدوره 
المعارض  المنع في بعض  مقارنة مع حــالات 
العربية، التي عادة ما تقدّم إداراتها تفسيراً 
أو اعتذاراً مثل عدم توافر المساحة أو غيرها 

من الأسباب التنظيمية.
وعلمت »العربي الجديد« أن المنع طاول هذا 
الــعــام دار مــرح لكتب الأطــفــال أيــضــا، رغــم أن 

نيويورك ـ العربي الجديد

مــنــذ إعــــان عـــودتـــه إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض في 
الــعــشــريــن مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2025، 
سعَت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
 لتغيير ملامح المشهد 

ً
حافِظة، جاهدة

ُ
الم إلى 

المتحدة. حيث  الــولايــات  في  والفني  الثقافي 
رقابة  فــرض  تنفيذية هدفها  أوامـــر  أصـــدرت 
ــافـــي، بـــحـــجّـــة »تــنــقــيــة«  ــقـ ــثـ ــتـــوى الـ عـــلـــى المـــحـ
المتاحف من »الأيديولوجيات غير المناسبة« 
و»السرديات الانقسامية« التي، حسب زعمه، 

ل من قيمته.
ّ
شوّه التاريخ الأميركي وتقل

ُ
ت

ومن بين أبرز هذه الإجــراءات، قرار صدر في 
مـــارس/ آذار المــاضــي نــصَّ على وضــع نائب 
الرئيس جي دي فانس، وعضو مجلس أمناء 
»ســمــيــثــســونــيــان« )أكـــبـــر مــجــمــوعــة مــتــاحــف 
عـــام 1846، وتتضمن  تــأســســت  أمــيــركــا،  فـــي 
أكــثــر مـــن 19 مــتــحــفــا(، مـــســـؤولًا مــبــاشــراً عن 

معادياً.  يعتبره  محتوى  أي  وإزالـــة  مراجعة 
استهدف القرار متاحف رئيسية في واشنطن 
للأميركيين  والثقافة  الــتــاريــخ  »متحف  مثل 
الأفــــارقــــة«، و»مــتــحــف تــاريــخ المـــــرأة« الــــذي لا 
الفن الأميركي«.  يزال قيد الإنشاء، و»متحف 
كما نــصّ على منع تمويل أي بــرامــج تهدف 
الــعــرق«، مع  إلــى »تقسيم المجتمع بــنــاءً على 
إلــزام »متحف تاريخ المــرأة« بالتركيز حصراً 
ــنــــســــاء. قـــبـــل أشــــهُــــر مــــن ذلــــــك، فــصَــل  عـــلـــى الــ
 معرض الصور الوطني التابع 

َ
ترامب مُديرة

كــيــم ســـاجـــيـــت، بتهمة  »ســمــيــثــســونــيــان«،  لـــ
دعمها لبرامج التنوع والإنصاف. 

أمّا »مركز جون إف. كينيدي للفنون« فلم يكن 
ه أفضل، حيث أقال ترامب أعضاء مجلس 

ُ
حال

عيّنين من إدارة بايدن، واستبدلهم 
ُ
الم الإدارة 

بــأعــضــاء مـــن فــريــقــه الـــخـــاص ونـــصّـــب نفسه 
الأخير  الشهر  فــي  قـــام،  كما  لمجلسه.  رئيساً 
ــم المــؤســســة  مــن الــســنــة المــاضــيــة، بتغيير اسـ
إلى »مركز ترامب - كينيدي للفنون«، مُقحماً 
كبيرة  ميزانية  بحجّة تخصيصه  فيه  اسمه 

الرقابة معرض القاهرة للكتاب وأسئلة 

فرض ترامب خلال عامه 
الأول من ولايته الثانية، 

رقابة صارمة على 
المؤسسات الثقافية 

والفنية الأميركية، 
مستهدفاً سرديات التاريخ 

المستقلة

مع إعلان دار المرايا 
للثقافة والفنون منعها 
عن المشاركة في الدورة 

المقبلة من معرض 
القاهرة للكتاب، تطُرح 

تساؤلات حول عدم 
تقديم المنظمين تفسيراً 

للمنع، وكذلك انسحاب 
اتحاد الناشرين المصريين 

ووزارة الثقافة من 
مسؤوليتهما في الدفاع 

عن حرية النشر

تستعيد الكاتبة اللبنانية 
في روايتها الجديدة 

بلدَها، بوصفه ازدواجاً 
بين الحرب والحب، 

عبر شخصية ليونور 
التي تجسّد التعدّد 

والتشظّي

أحوال المؤسسات الفنية بعد عام من توليّه

ثنائيات حميمة تقود إلى لبنان الآخر

صمت رسمي بعد منع دور نشر من المشاركة

تواصل اتحاد الناشرين 
مع المنظمين ولم يتلقّ 

رداً حول سبب المنع

م في المتاحف  تحكُّ
والمؤسسات بهدف 

إعادة تشكيل الثقافة 
الأميركية

تمثلّ بقية المشروع 
اللبناني: وطنٌ ومهجر 

وتعدّدية ثقافية

المنظمة،  الجهة  من  رد  انتظار  بين 
الناشرين  ــاد  ــح ات حـــثّ  ومـــحـــاولات 
المصريين على التدخّل، يبقى السؤال 
إلى  المعرض  إدارة  تتجه  هل  قائماً: 
إعلان معايير واضحة وثابتة تنطبق 
المنع  قــرار  يظلّ  أم  الجميع،  على 
الداخلية  إلى نطاق الإجراءات  ينتمي 
غير المعلنة؟ حتىّ الآن، تبقى الإجابة 
غياب  أو  حضور  يظلّ  بينما  مؤجلة، 
مؤشراً  )الصورة(  المرايا  دار  مثل  دور 
النشر  بين  العلاقة  طبيعة  على  لافتاً 

والمعارض الرسمية في مصر.

غموض المعايير

2425
ثقافة

متابعة

مشهد

قراءة

فعاليات

كونها  القضية  بهذه  الثقافة  وزارة  اهتمام 
مرتبطة بحرية النشر.

وتتجه دار المرايا إلى تنظيم تظاهرة موازيةٍ 
ــط الــعــاصــمــة، مثلما  ــل مــقــرهــا فـــي وســ ــ داخـ
بالتزامن  المــاضــي،  الــعــام  منعها  بعد  فعلت 
ويضم  للكتاب،  القاهرة  معرض  انعقاد  مــع 
لكن  جــديــدة.  وعناوين  وفعاليات  توقيعات 
هــــذا الــخــيــار يــظــل مـــحـــدود الــتــأثــيــر مــقــارنــة 
تــجــذب آلاف  الــتــي  المــعــرض  فــي  بمشاركتها 
الزوار، ويوفر فرصاً أكبر للتوزيع والتواصل 

مع الناشرين والقرّاء على حد سواء.
من الناحية القانونية، لا ينص نظام الإيداع 
اللوائح  لكن  النشر،  رقابة مسبقة على  على 
مــســاحــة  الإدارة  تــمــنــح  لــلــمــعــرض  المــنــظــمــة 

على  السياسات  تقتصر  ولــم  المــركــز.  لترميم 
الــبــرمــجــة  طــــاولــــت  بــــل  الإداري،  ــتــــبــــدال  الاســ
داخلية  ــات  أزمـ إلــى  أدى  مما  نفسها،  الفنية 
واضـــطـــرابـــات مـــالـــيـــة.  وفــــي مــفــارقــة تعكس 
من  الأول  عامها  فــي  تــرامــب  إدارة  تناقضات 
ولايــتــه الــثــانــيــة، احــتــفــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــراً، بـــمـــقـــابـــلـــة حـــصـــريـــة مـــــع صــحــيــفــة  ــ ــؤخــ ــ مــ
لتعليماته  امتثلت  بعدما  تايمز،  نــيــويــورك 
ــدم نـــشـــر تــفــاصــيــل حـــســـاســـة عــــن عــمــلــيــة  ــعـ بـ
اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
ما أثار تساؤلات حول تحالفات غير متوقعة 
بين السلطة والإعلام. في المقابل، كانت الإدارة 
الأميركية قد ألغت في وقت سابق من العام 
المــــاضــــي تـــأشـــيـــرة الـــكـــاتـــب الــنــيــجــيــري وول 
سوينكا، أحــد أبــرز الأصـــوات الأدبــيــة الحرّة، 
بــحــجــة مــواقــف نــقــديــة، مــمــا يــبــرز ازدواجـــيـــة 
والثقافة،  الإعــام  مع  التعامل  في  معاييرها 
بين مكافأة التواطؤ وقمع النقد. ردات الفعل 
على هذه السياسات كانت حاضرة أيضاً، إذ 
وأكاديمية  ثقافية  ومنظمات  مــؤرخــون  أدان 
ــذه المــــــحــــــاولات، مـــحـــذريـــن مــــن مــــحــــاولات  ــ هــ
»تبييض« التاريخ وتقويض الحقوق المدنية. 
عه في 

ّ
 مفتوح وق

ٌ
ومن أبرز هذه الردود، بيان

مــن 150 منظمة  أكثر  المــاضــي  آب  أغسطس/ 
 في 

ً
ــا ــامــ ـــانـــا وعــ

ّ
 ثــقــافــيــة وأكـــثـــر مـــن 320 فـــن

قــطــاع الــفــن، مــؤكــديــن الــتــزامــهــم بــمــقــاومــة أي 
ضــغــوط ســيــاســيــة عــلــى الاســتــقــالــيــة الفنية 
التي  المــؤســســات  أن  مــن  محذرين  والثقافية، 
تخضع لهذه الضغوط ستتحول إلى أدوات 

دعاية، وتفقد مصداقيتها.

تقديرية أوســع في قبول أو رفــض المشاركة. 
وبــحــســب مــؤســســة حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر، 
فــإن هــذه المــســاحــة، حــن لا تــكــون مصحوبة 
بــمــعــايــيــر مــكــتــوبــة، قـــد تـــــؤدي إلــــى قـــــرارات 
يــصــعــب تــفــســيــرهــا، وتــضــع الــنــاشــريــن أمــام 

حالة من الغموض.
وواجهت دار المرايا منذ مشاركتها المنتظمة 
الكتاب بين عامي 2017 و2024،  في معرض 
ــي اعــتــبــرتــهــا  ــتــ ــــن الإجـــــــــــــراءات الــ ســـلـــســـلـــة مـ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة »اســـتـــهـــدافـــا مــمــنــهــجــا«، 
ومــنــهــا مــنــع عــــرض وبـــيـــع ديـــــوان »كــيــرلــي« 
ثــم   ،2021 دورة  فــــي  ــة  ــ دومــ أحـــمـــد  لــلــشــاعــر 
 ،2022 فـــي  للتحقيق  الـــــدار  مــديــر  اســتــدعــاء 
ــام مـــقـــرهـــا فــــي يــولــيــو/ ــتـــحـ  إلـــــى اقـ

ً
وصـــــــول

تــمــوز 2024 مـــن قـــوة أمــنــيــة ضــمّــت مباحث 
قــســم عــابــديــن، ومــبــاحــث المــصــنــفــات الفنية، 
ومــبــاحــث الــتــهــرب الــضــريــبــي، حــيــث استمر 
الــتــفــتــيــش ســـاعـــات وصـــــودرت مــئــات الكتب 
لقي القبض مؤقتاً 

ُ
وأجهزة وملفات مالية، وأ

على أحد العاملين.
وأثـــارت هــذه الــوقــائــع ردات فعل واســعــة في 
الأوساط الثقافية والحقوقية، ودفعت حملة 

المصرية  بالمفوضية  الــــرأي«  حــريــة  »أنـــقـــذوا 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات إلــــى إدانـــــة قــــرار المــنــع، 
معتبرة في بيان لها في السابع من يناير/
انتهاكاً  أنـــه يشكل  الـــجـــاري،  الــثــانــي  كــانــون 
صريحاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع 
الــدســتــور المــصــري فــي مادتيه  الــتــي يكفلها 
الدولية،  التزامات مصر  إلى جانب  65 و67، 
لا ســيــمــا الــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص بالحقوق 
ولفتت  والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية 
الحملة إلى أن غياب الأسباب المعلنة وآليات 
ــة إلـــى أدوات  ــ الــطــعــن يــحــول الـــقـــرارات الإداريـ

لة. عقابية غير خاضعة للرقابة أو المساء
وخلال الدورات الأخيرة من المعرض، تكررت 
وقائع منع دور نشر مستقلة أو سحب كتب 
بعد إجازتها، أو إبلاغ ناشرين بالاستبعاد 
قبل ساعات من افتتاح المعرض، رغم استيفاء 
ــــوم. كـــمـــا تــنــوعــت  ــــرسـ ــداد الـ ــ ــ الإجــــــــــراءات وسـ
أســالــيــب الــرقــابــة فــي المــعــرض لتشمل أيضاً 
بــعــد عرضها،  للكتب  المــيــدانــيــة«  »المـــصـــادرة 
ــلــب مــن دور نشر رفع 

ُ
وفــي حـــالات أخـــرى، ط

كتب من الأجنحة من دون محاضر رسمية، 
تحت تهديد إغلاق الجناح.

ترامب ومحاولات الهيمنة على الثقافة

دومينيك إدّه في »قصر موال«

بين 22 و26 الشهر الجاري، ينظّم معهد العالم العربي في باريس برنامجاً استذكارياً 
ويتضمّن  ميلاده.  مئوية  بمناسبة  شاهين  يوسف  الراحل  المصري  المخرج  حول 
مسيرته  على  وإضــاءة  تجربته،  عن  للحديث  وفنانين  ونقّاد  كتاب  مع  لقاءات 
الفنية، فضلاً عن عرض مجموعة من أفلامه مثل المهاجر والأرض والعصفور.

يفُتتح في 16 الشهر الجاري بـ»كريتيكال غاليري« بمدينة توركو الفنلندية، معرضٌ 
بعنوان لحم الحياة النيء للفنان العراقي صدام الجميلي )1974(، يمزج الفنان بين 
والأشياء  الأشخاص  بين  ويجمع  الحياة،  مشاهد  تصوير  في  والسخرية  الواقعية 

في تمثيلات مبتورة ومشوهة تعكس حدود الهامش وتناقضاته القائمة.

معرض  ببيروت،  الشرقية  الدراسات  معهد  في  المقبل،  الخميس  حتىّ  يتواصل، 
ويرصد  مناظر  مجلة  من  الجديد  العدد  صدور  مع  بالتوازي  أطُلق  توثيقي 
ملصقات  المعرض  يضم  الماضي.  القرن  ثمانينيات  خلال  اللبناني  الفن  تجربة 
مثل  حينها  افتتحت  التي  العرض  صــالات  على  يضيء  كما  جرائد،  من  ونسخاً 
 »غاليري دامو«، وعودة متاحف عديدة مثل متحف سرسق لاستئناف نشاطها.

الأحد  اليوم  الثالثة من مساء  يقُام عند  الفنيّة  للكتب  الكتاب عنوان معرض  خُذِ 
في »غاليري واحد« ببغداد، ويضمّ مجموعة من الكتب المتخصّصة باشتغالات 
التقنيات، كما يتيح  الفنانين العراقييّن والعالمييّن، والتي نفُّذت بأنواع عديدة من 

مخطوطات أصلية ونادرة جرى تأليفها خلال القرنيَن الماضيَين.

عباس بيضون

دومينيك  اللبنانية  روايــة  مـــوّال«  »قصر 
الـــتـــي صـــــدرت حــديــثــا  بــالــفــرنــســيــة،  إدّه 
عــن »المــكــتــبــة الــشــرقــيــة«، بترجمة بــارعــة 
كُتبت  كأنها  تــبــدو  طــوق جعلتها  لمـــاري 
بــالــعــربــيــة. »قـــصـــر مـــــــوّال« إرث لــبــنــانــي 
 لـــه تــاريــخــه لــكــنــنــا نــصــل إلــيــه 

ّ
قـــديـــم، إن

فــي زمــن الــحــرب الأهــلــيــة، وانــفــجــار المرفأ 
وأزمــة الــودائــع المصرفية. إنــه مثل لبنان 
صـــار إلـــى انــتــكــاســة كــامــلــة، مــع ذلـــك فــإن 
فــيــه لـــيـــونـــور إيــطــالــيــة الأصــــــل، وفــيــنــيــز 
ين،  الفرنسية، وساري وديمي الفيليبينيَّ
ثلاث لغات وأربع جنسيات، رغم الإفلاس 
اللبناني،  المــشــروع  بقية  إنــهــا  والـــحـــرب. 

فق كوسموبوليتي.
ُ
وطن ومهجر وأ

لــيــونــور الــبــطــلــة لــيــســت لــبــنــانــيــة، إن لها 
قصتها الأولى. راهبة في البدء، عريسها 
المسيح، لكنها بعد وفــاة أخيها الحبيب 
أنـــطـــونـــيـــو بـــالـــتـــفـــوئـــيـــد، تــفــقــد إيــمــانــهــا 
ــــذي يــحــمــلــهــا إلــى  وتــســتــبــدلــه بــالــحــبّ الـ
تـــزوّجـــت مـــن ســلــيــم وإرث قصر  لــبــنــان. 
مـــــوّال، لــكــن الــقــصــة لـــم تــقــف هــنــا. أحــبّــت 

في  لبنانان  الازدواج،  إلى  لنعد  ليونور، 
واحد. ليونور هي الأقدر على أن تكونه، 
إنها إيطالية لبنانية، لكنها لذلك الأكثر 
لبنانية.  هي بطلة الرواية، إنها روحها، 
وربـــمـــا يــكــون زوجـــهـــا، بــصــمــتــه، بجُمله 
شاعرها.  بالطبيعة،  بهيامه  المحبوكة، 
لكن الوجهة ذاتها، الأفق نفسه لا يبدوان 
في هذه القصة فحسب، إنهما يتظاهران، 
ـــخـــذان 

ّ
بـــل ويـــتـــوسّـــعـــان ويــــتــــجــــدّدان ويـــت

ــيـــة  ــانـ خــــــــــــــرى، فــــــي قــــصــــص ثـ
ُ
وجــــــوهــــــا أ

تــتــاحــق، فـــالـــروايـــة حــشــد مـــن الــقــصــص 
التي لا تتراصف ولا تجتمع عفواً، بقدر 
ما تتوالد من بعضها بعضاً، بل تتوالد 
من الفكرة، من الحبكة نفسها، من الروح 
الــتــي تــســود الـــروايـــة. قــد لا يــكــون غريباً 
أنها، في معظمها، تعود إلى ليونور التي 
عقلها  بــل  فحسب،  الــروايــة  بطلة  ليست 
وتطورها وتكاملها. الرواية تتطور فيها 
أكثر  وتــمــلــك،  بــل  معها،  تتقدم  وفكرتها 

فأكثر ماهيتها من خلالها. 
ــا تـــخـــرج مــــن قــصــرهــا  ـــراهــ إنـــنـــا هـــكـــذا نـ
القديمة، بابنها  العاهرة  لتوصل إنجيل 
الـــــــذي حُــــجــــب عـــنـــهـــا ولا تــــعــــرف مــكــانــه 
الراهبة  بــه.  بالتفكير  واســمــه، بل تكتفي 
القديمة يبقى لها من المسيح فعل المحبّة 
الــــجــــارف هـــــذا، لــكــن الـــوجـــه الآخـــــر الـــذي 
تــقــدّمــه لــيــونــور لــلــحــاضــر الــلــبــنــانــي، هو 
أنــهــا حــن يقتل الأصــولــي سعد المسمار 
فيليبينيّها لرفضه التجسّس له، ترتدي 
ثــوب راهــبــة وتــخــرج مــن بيتها إلــيــه، في 
ــاور، لــتــقــتــلــه وتـــقـــتـــل نــفــســهــا  ــ ــجـ ــ بــيــتــه المـ
خــــــــرى، حـــربـــهـــا هــي 

ُ
ــــرب أ ــا حـ ــهـ بــــعــــده. إنـ

ــرّة، ســتــكــون فيها بــثــوب الــراهــبــة  هـــذه المــ
ــة. ســبــق لفينيز أن 

ّ
وهـــي الــراهــبــة المــنــشــق

 
ً
ــذا، متصلا ــي. فــعــل الــقــتــل هــ

ّ
رأتـــهـــا تــصــل

آخر.  بمفهوم  الحرب  هو  الراهبة،  بثوب 
المــوت هنا برصاصة من مسدّسها يكاد 
. بعد موت 

ٍ
يوازي الصلب، إنه موت مُحي

لــيــونــور، يــتــأمّــل سليم سهل الــبــقــاع، إنه 
ســحــر الــطــبــيــعــة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل حــرب 
الرائع يخطر له  أمــام المشهد  اللبنانيين، 
الـــوداع، المــوت أيضاً لــه ســحــره، إنــه موت 

آخر في لبنان آخر.
مــن جــهــة ثــانــيــة هــنــاك الابـــن رمـــزي الــذي 
ــادي بـــحـــرب لــلــمــســيــحــيــن المـــهـــدّديـــن  ــنــ ــ يُ
بالانقراض. هو رمزي الذي يريد القصر 
إننا  له ولا يريده مؤسسة للشبّان.  إرثــا 
العنف  فــي  اللبنانية،  اللحظة  فــي  هــكــذا 
الراهن، لكن اللحظة لن تدوم. في لبنان ما 
يمكنه أن يتخطاها، فكرته ومشروعه، إن 
ة، 

ّ
موته حياة. هنا لا تغيب الراهبة المنشق

. إنه الوداع أيضاً، 
ّ

لا يغيب الشاعر المنشق
لكن السهل لا يزال ممتدّاً، سحره لا يزال 

 من هنا.
ّ

باقياً، لبنان الآخر يطل
)شاعر وروائي من لبنان(

زوجاً  تاركة  لحقته  تركياً  مُخرجاً  أيضاً 
وابناً، ثم لا تلبث أن تعود بموت المخرج 
التركي الذي يبقى في قلبها. لكن ليونور 
لا تــحــبّــه وحــــــده، إنـــهـــا تــبــقــى عــلــى حــبّ 
سليم زوجها. ازدواج يطبع شخصيّتها 
وفكرها ولغتها. لقد هجرت المسيح، لكن 
مــــاذا يــكــون بــدونــهــا، وهـــي تــجــمــع اثنين 
في حبّها. الموت والحياة والحبّ والكُره، 
نفسها  فــي  تتواصل  جميعها  النقائض 
وفــكــرهــا. لــيــس زوجــهــا ســلــيــم الــــذي كــان 
ــدّة كـــاتـــب لـــم يـــصـــره، بــعــيــداً عن  ــ يــمــلــك عـ
ذلك. إنه يقبل ازدواجها وثنائيتها، وهو 
بذلك يعيش في فندق تاركاً القصر لها، 
لا يــزال مع ذلــك فيه »القصر« حيث نراه 
دائماً. الاغــتــراب لا يقتل الحب، قد يكون 
ــان، بــل الــجــمــيــع في  ــنـ ــه. الاثـ ــر لـ وجــهــا آخـ
الفرنسية  القصر بالصفة نفسها. فينيز 
ها تمارسه. لن نبقى هنا 

ّ
لا تقول ذلك لكن

حيال لبنان الحالي، لن نصادف الحرب 
إلا من بعيد، لكن لدينا شعور بأننا لسنا 
بعيدين عنها. إنه لبنان الرواية بالطبع، 
لـــيـــس فـــقـــط لـــبـــنـــان الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، قــد 
يكون ما قام عليه، ما يحضر في أوّليته 
مــا قــد يــبــقــى مــشــروعــه الأصـــلـــي، الــتــعــدد 
الــطــائــفــي والــثــقــافــي والـــلـــغـــوي. هــــذا هو 
المبتدأ والأساس، هذا ما قد يكون تعريفاً 
أســـبـــق لــلــبــنــان. الـــحـــيـــاة مــــزدوجــــة تــقــول 
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

الـــكـــمـــان  عــــــــازف   
ّ

أن مـــــن  ــم  ــرغــ ــالــ بــ
 -  1922( مـــنـــســـي  أنـــــــور  المــــصــــري 
طـــويـــلـــة،  حــــيــــاة  يـــعـــش  لــــم   )1962
أثـــره الفني الكبير  يــتــرك  أنــه اســتــطــاع أن  إلّ 
عقدَي  خــال  المصري  الموسيقي  المشهد  على 
الأربـــعـــيـــنـــيّـــات والـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي. تــمــثــل تــجــربــة مــنــســي قــصــة نــجــاح 
لموسيقي موهوب، تجاوز بعزفه إشكالية الآلة 
كــان معظم  وبينما  الشرقي.  والمــقــام  الغربية 
خضع  الفطرة،  على  يعتمدون  جيله  عــازفــي 
كانت  كما  أكاديمي صــارم،  لتأسيس  منسي 
للتكوين  مناسبة  بيئة  له  العائلية  الخلفية 
الموسيقي القوي، فوالده عبد الوهاب منسي 
كــان عـــوّاداً معروفاً في الأوســـاط الفنية، كما 
كان قائداً لجوقة مردّدين، ومنفتحاً بأسفاره 
على جغرافيا عربية واسعة، وشقيقه عازف 

القانون الشهير عبد الفتاح منسي.
أمــا والــدتــه، التي حملت إرثــا ثقافياً مختلفاً 
من القدس، فقد ساهمت في خلق بيئة أسرية 
المفتوح  الموسيقي  الجو  بالتنوع. هذا  تتسم 
موسيقياً  مخزوناً  منسي  أنـــور  للطفل  منح 
ــتــــه الــنــظــامــيــة، ما  مــهــمــا قــبــل أن يـــبـــدأ دراســ
للتنوع وجاهزة  قابلة  الموسيقية  أذنــه  جعل 
وساعده  مختلفة،  موسيقية  أنماط  لالتقاط 
هـــذا الــتــأســيــس الــقــوي عــلــى الانــطــاق المبكّر 
بالموسيقى،  المهتمين  انتباه  ولفت  بالعزف، 
حتى حظي برعاية القصر الملكي، وتهيأ لأن 
الــعــازفــن المصاحبين لكبار  يــكــون أحــد أبـــرز 
المــطــربــن فـــي مـــصـــر، فــأصــبــح أصـــغـــر عـــازف 

كمان يقف خلف أم كلثوم.
كان والده مكتشفه الأول، فاشترى له آلة كمان 
ليتدرب وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، 
أول   )Policaline( بوليكالين  المايسترو  وكــان 
أستاذ له، واستمر يدرس على يده ما يقارب 
من خمس سنوات حتى أصبح عازفاً متميزاً 
وهــــو لـــم يــتــعــدّ الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره، قــبــل أن 
يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى وينتقل 
إلى مرحلة متقدمة من الدراسة عند أساتذة 
.)Sisien( وسيسيان )Armenac( مثل أرميناك

الــعــزفــي لأنـــور منسي نقطة  الأســلــوب  يمثل 
انتقال من العزف الغريزي إلى ذلك الممنهج. 
ويكشف تحليل خصائصه التقنية عن رؤية 
الكمان  آلــة  تحرير  استهدفت  مبكّرة  فلسفية 
الــعــربــيــة مـــن قــيــودهــا الــتــقــلــيــديــة، ووضــعــهــا 
فــي ســيــاق عــالمــي مــن دون المــســاس بهويتها 

المقامية. كان الرجل يتجاوز النطاق الصوتي 
الــتــقــلــيــدي لــلــكــمــان فـــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
الـــــذي كــــان يــنــحــصــر غــالــبــا فـــي الأوكـــتـــافـــات 
الوسطى، فصعوده المتقن إلى المناطق العليا 
بنقاوة صوتية مذهلة جاء انعكاساً لتمكنه 
مــن فــيــزيــاء الآلـــة الــتــي اســتــقــاهــا مــن المــدرســة 
قدرة  عزفه  منح  الانتقال  وهــذا  الكلاسيكية، 
عــلــى الانــعــتــاق مــن ثــقــل الــتــطــريــب التقليدي 
أي   ،)Virtuoso( بــالــفــيــرتــوزو  يــعــرف  مــا  إلـــى 
امتلاك قدرات تقنية خارقة ومتجاوزة للقدرة 

العزفية التقليدية المعتادة.
وفي الموسيقى الشرقية، تُمثّل الزخارف روح 
الحلية  حــيّــز  مـــن  نــقــلــهــا  مــنــســي  لــكــن  الأداء، 
العفوية إلى حيّز التكنيك المنضبط، إذ كانت 
قدرته على أداء الزخارف المتتالية في المناطق 
العليا وبسرعات فائقة تعكس تدريباً ذهنياً 
الرتابة  تكسر  التقنية  هــذه  معقداً.  وعضلياً 
المستمر،  الــتــدفــق  مــن  حــالــة  وتخلق  اللحنية 
»الــحــداثــة  ــا جــعــل مـــن أســـلـــوبـــه نـــمـــوذجـــا لـــ مـ
الــحــركــيــة« الــتــي تــخــدم الــجــمــلــة اللحنية ولا 

تطغى عليها.
يـــرى كــثــيــر مــن المــهــتــمــن بــمــســيــرة مــنــســي أن 
تجربته مثّلت نقطة تحول جوهرية في علاقة 
الموسيقي،  بالمؤلف   )Soloist( المنفرد  العازف 
لأنــــه أســلــوبــه يــرتــفــع بـــه مـــن مــرتــبــة الــعــازف 
الموسيقية.  الصياغة  في  الشريك  مرتبة  إلــى 
ــال المــوســيــقــى  ــد انــــخــــرط مــنــســي فــــي مـــجـ ــ وقـ
الــتــصــويــريــة مـــع أقـــطـــاب مــثــل أنـــدريـــا رايــــدر 
وعــلــي إســمــاعــيــل وإبـــراهـــيـــم حـــجـــاج، إذ كــان 
هؤلاء الرواد يبحثون عن عازف يمتلك ثقافة 
التعبيرات  الأوركسترا والقدرة على تجسيد 
الحية  الأداة  فــكــان منسي  المــعــقــدة،  الــدرامــيــة 
الــتــي سمحت لــهــؤلاء المــؤلــفــن بــكــتــابــة جمل 
موسيقية للكمان تتسم بالتعقيد الأكاديمي، 
بدقة  تنفيذها  على  الــقــادر  بــوجــود  لعلمهم 

تفوق المألوف، وبما يخدم البناء الدرامي.
ــيــــه هـــــو المــــركــــز  وفـــــــي عــــصــــر كـــــــان الــــغــــنــــاء فــ
التي  تلك  مثل  مقطوعات  جـــاءت  والأســــاس، 
فــؤاد حسن خصيصاً لمنسي،  أحمد  صاغها 
لــتــعــيــد الاعــتــبــار لــآلــة فـــي حــالــة استقلالها 
وتفردها. وحتى مع الأغاني، استطاع منسي 
نفسه على  يفرض  أن  الاستثنائية  بمهاراته 
كبار الملحنين، إلى درجة أن يؤجل محمد عبد 
الـــوهـــاب، المـــعـــروف بــهــوســه بــالــدقــة والــكــمــال 
تسجيل بعض أغانيه انتظاراً لعودة منسي 
المقاطع الآلية  أو غياب. ومــن أشهر  من سفر 
الــفــرديــة الــتــي نــفــذهــا مــنــســي لــعــبــد الــوهــاب: 

»النهر الخالد« و»علشان الشوك« و»أنشودة 
ــيـــش أمـــــــل« و»عـــــــش الــبــلــبــل«  الــــفــــن« و»مـــــــا لـ
و»الـــحـــبـــيـــب المــــجــــهــــول«. لــــم يـــكـــن مــوســيــقــار 
بأن  ليقينه  إلّ  عمله  إنــتــاج  ليعطل  الأجــيــال 
بصمة منسي تمثل عنصراً بنيوياً في اللحن 

لا يمكن تعويضه. 
وقــد وضــع الأكــاديــمــي التونسي عمر بشير، 
للموسيقى  العالي  المعهد  في  الكمان  أستاذ 
فـــي صـــفـــاقـــس، دراســــــة مــطــولــة عـــن تــقــنــيــات 
عزف منسي للمقطع الآلي الفردي في أغنية 
»أنـــشـــودة الـــفـــن« الــتــي لــحّــنــهــا عــبــد الــوهــاب 
وغــنــتــهــا لــيــلــى مـــــراد عــــام 1945. ومــــن هــذه 
التقنيات العزفية »الداعمة الطويلة« وتسمى 
لـــدورهـــا في  بــداعــمــة التعطيل المــؤقــت وذلـــك 

تأخير نغمة بواسطة نغمة سابقة.
 الـــداعـــمـــة 

ّ
ــن المـــوســـيـــقـــيـــن أن ويــــــرى كــثــيــر مــ

الطويلة تتجاوز أن تكون مجرد حلية، وأنها 
تــمــثــل ضـــــرورة عــزفــيــة، لأن الــنــغــمــة بــدونــهــا 
تــأتــي مــتــســمــة بــالــفــقــر والـــجـــفـــاف. والــداعــمــة 
أداؤهــا أقصر مدة زمنية  القصيرة يستغرق 
يــمــكــن اقــتــطــاعــهــا وهــــي تــخــتــلــف فـــي الــطــول 
إلــى ربع  عن أقصر نغمة معزوفة على الأقــل 
بسرعة  وتــعــزف  أكــثــر،  أو  الأصــلــيــة  نغمتها 
 الـــدرجـــة المــوســيــقــيــة الــتــي 

ّ
كــبــيــرة لـــدرجـــة أن

بــعــدهــا لا تفقد شيئاً مــن طــولــهــا. والــداعــمــة 
المركبة تتصل بسرعة مع الدرجات الموسيقية 
التي تشملها،  الثانوية  الرئيسية والدرجات 
وفـــي الــغــالــب تــكــون وظيفتها إيــقــاعــيــة، وقــد 
بهدف  لحنيّة صاعدة  في حركة  استخدمها 

زخرفة درجة الكردان وجواب الكردان.
الانتقال  وهــو  الانــــزلاق،  تقنية  أيــضــا  ومنها 
الدرجات  التدريجي عن طريق تغيير ذبذبة 
الموسيقية بزحلقة الإصبع صعوداً أو نزولًا 
ــــى درجــــــة الــــوصــــول،  مــــن درجــــــة الانــــطــــاق إلـ
ويمكن أن يكون الانزلاق عريضاً أو مقتضباً 
ــادة عند  ــ وبــطــيــئــا أو ســـريـــعـــا، ويــســتــخــدم عـ
المــرور من درجــة موسيقية إلــى أخــرى أو من 

وضع على الملمس إلى آخر.
ويرى الباحث التونسي أن منسي استخدم 

تقنيات معقدة عدّة خاصة بالقوس، ومنها 
الأصــوات المنفصلة البسيطة، وتتطلب هذه 
بطريقة  المــوســيــقــيــة  الـــدرجـــات  أداء  التقنية 
المحافظة على نفس  مــع ضـــرورة  متسلسلة 
ــقــــوس، وتــســتــوجــب  درجـــــة الــضــغــط عــلــى الــ
ــذه الــتــقــنــيــة تــنــاســقــا كـــبـــيـــراً بــــن الــيــديــن  ــ هـ
اليمنى واليسرى إضافة إلى مرونة المعصم. 
الموسيقية  الأصــــوات  تقطيع  تقنية  وأيــضــا 
قوس  حركة  استخدام  وتستلزم   )Staccato(
قــصــيــرة بــســرعــة وانــتــظــام، وبــطــريــقــة تكون 
فيها الدرجات الموسيقية متقطعة ومنفصلة 
عـــن بــعــضــهــا بــعــضــا بـــواســـطـــة وقـــفـــة قــوس 
الوتر،  ألّ يفارق القوس  خفيفة مع ضــرورة 
وينتج عن هذه التقنية صوت قصير متقطع 

وتكون بداية الصوت حادة وقصيرة.
عرف عن منسي إكثاره من استخدام تقنية 
تغيير الأوضـــاع، وهــو أسلوب يعتمد على 
انتقال اليد اليسرى من وضع إلى آخر، ومن 
ــذه الــتــقــنــيــة تــوســيــع الــنــطــاق  ــــداف هـ ــم أهـ أهـ
الصوتي للدرجات الموسيقية، وعدم اللجوء 
إلــى كــثــرة الانــتــقــالات مــن وتــر إلــى آخــر بين 
الدرجات الموسيقية. تنتج عن هذه العملية 
الــذي سيبدأ حركة  انزلاقية للإصبع  حركة 
الانتقال صعوداً ونزولًا إلى الوضع الجديد 
مع ضرورة عدم إحداث خلل في استمرارية 

الدرجات الموسيقيّة وزمنها.
حظي منسي باهتمام الباحثين والدارسين، 
الــدراســات،  ووضعت على أسلوبه عــدد من 
أنور  منها دراســة تحليلية عزفية لأسلوب 
منسي في العزف على آلة الكمان وإمكانية 
الموسيقى  الآلــة في  لدراسي  الاستفادة منه 
الـــعـــربـــيـــة، مـــن إعــــــداد الـــبـــاحـــث إيـــهـــاب عبد 
الــحــكــيــم عــبــد الــغــفــار )عــــام 1995(، وأيــضــا 
تقنيّات  بعنوان:  أبّــا  الباحث حمزة  دراســـة 
الـــعـــزف الــغــربــيــة عــلــى آلــــة الــكــمــنــجــة، آلــيّــة 
لتطوير أسلوب الأداء في الموسيقى العربيّة 
أنـــور منسي، وهــي دراســة  لــدى  وتحديثها 
ألــحــان محمّد  لــنــمــاذج مــن  تحليلية لأدائــــه 
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)Getty( 1964 ذا بيتلز« والإعلامي الأميركي إد سوليفان في فبراير«

نال اهتمام عدد 
من الباحثين الذين 

وضعوا دراسات عنه 
)فيسبوك(

26

تعكس الأغنية كيفيةّ 
تمكن مكارتني ولينون 

من العمل معاً

أدى أعمالاً مع عبد 
الوهاب أهمّها »النهر 

الخالد« و»أنشودة الفن«

مثلّت تجربة منسي نقطة 
تحوّل في علاقة العازف 

المنفرد بالمؤلف

علي موره لي

بيتلز«  »ذا  ــاق 
ّ

عــش يحتفل   ،1964 عـــام  مــنــذ 
الحادي عشر من يناير/ )The Beatles( في 

 عـــام، بــبــلــوغ الأغنية 
ّ

كــانــون الــثــانــي مــن كـــل
مــسِــك 

ُ
الــفــارقــة فــي تــاريــخ الــفــرقــة »أريــــد أن أ

بيدك« )I Want to Hold Your Hand( المرتبة 
ــى عــلــى الــنــســخــة الأمــيــركــيّــة مــن قائمة  الأولــ
بــيــلــبــورد لـــأغـــانـــي الـــضـــاربـــة. تــجــمــع هــذه 
الــتــي كتبها ولــحّــنــهــا مــعــا عضوا  الأغــنــيــة، 
كثيراً  مكارتني،  وبــول  لينون  جــون  الفريق 
ممّا جعل »ذا بيتلز« مشروعاً موسيقيّاً طبع 
تاريخ الفنون والثقافة الجماهيريّة بطابعه 
الــخــاص لعقودٍ لاحــقــة، ســواء لجهة الــفــرادة 
ــيّ الــبــشــريّ  ــتـــاجـ ــيّــــة، أو الــســبــق الإنـ الإبــــداعــ
والتكنولوجيّ، أو لنموذجيّة إدارة العلاقات 

الشخصيّة والمهنيّة بين الشبّان الأربعة.
الــشــخــصــيّــة  الـــعـــاقـــات  إدارة  حـــســـن  ـــل 

ّ
يـــمـــث

والمهنيّة بين أعضائه أحدَ أهمّ عوامل النجاح 
قه الفريق. ولم 

ّ
التاريخيّ والمستدام الذي حق

نتجين ولا حتى 
ُ
فِ يوماً، لا عن الوكلاء والم

ْ
يُخ

 على أشدّه في 
ّ

 التنافس ظل
ّ
عجبين، أن

ُ
عن الم

الواجهة  ما بينهم، ســواء لجهة من يتصدّر 
الأولــى   

ُ
الكلمة لــه  تكون  مــن  أم  الجماهيريّة، 

واليد الطولى في كتابة الأغاني وتلحينها، 
كــاريــزمــيّــة:  الأشـــدّ  العضوين  بــن  ولا سيّما 

بول مكارتني وجون لينون.
ع »أريد أن أمسك بيدك« بدلالاتٍ 

ّ
من هنا، تتمت

ن  رمــزيّــة خــاصّــة، فهي مثال على كيفيّة تمكُّ
ين 

َ
مكارتني ولينون من العمل معاً، متجاوز

 منهما 
ٌّ

ــكــــار« الـــتـــي أضـــمـــرهـــا كــــل  الــ
َ
»عــــــــداوة

ي، أو 
ّ
للآخر على امتداد تاريخ تعاونهما الفن

أبقياها، في الحدّ الأدنى، خارج الفضاء العام، 

ــر 
ّ
مــن دون أن يُــفــضــي ذلـــك إلـــى اشــتــبــاكٍ يــؤث

د اســتــمــراريّــة  فــي سير نــشــاط الــفــرقــة أو يُــهــدِّ
الخطوط  الاثنين وضعا   

ّ
أن يُحكى  نجاحها. 

العريضة للأغنية معاً، جالسين إلى آلة بيانو 
ــة صديقة مكارتني جــن في 

ّ
واحــــدة، فــي شــق

البيضاءَ  مفاتيحها  لـــوح  يتقاسمان  لــنــدن، 
ــار وســالــم  ــعــ والـــــســـــوداء، ويـــتـــشـــاركـــان الأشــ

النغمات وسلاسل الأكوردات الهارمونيّة.
انــــعــــكــــســــت هـــــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، الــــتــــعــــاونــــيّــــة 

والــتــنــافــســيّــة فـــي آن، عــلــى الــشــكــل الــنــهــائــي 
جُــمــلٍ قصيرةٍ  مــن   

ً
إذ جــاءت مبنيّة للأغنية، 

ذات أثرٍ خاطف، تتجاور تباعاً، بما يستدعي 
ين 

َ
ف

ِّ
 مؤل

َ
إلى المخيّلة في أثناء الاستماع صورة

بفكرةٍ  الإتــيــان  على  ويتنافسان  يتجالسان 
انتصار   

ّ
أن غير  سابقتها.  تجبُّ   

ً
جـــرأة أكثر 

مــنــطــق الـــتـــشـــارك عـــلـــى الـــتـــدافـــع جـــعـــل هـــذه 
تتجاذب  كثافتها،  على  المــوســيــقــيّــة،  الــجُــمــل 
بدلًا من أن تتنابذ وتتنافر، فتتضافر جهود 
الــنــهــائــي بطاقةٍ  مـــدّ منتجهما  فــي  الــفــنــانــن 
حــيــويّــة تـــرفـــع مـــن هـــمّـــة المــســتــمــع، وتــمــنــحــه 

شعوراً بالبهجة، وتمدّه بروح التفاؤل.
ــــى الأغـــنـــيـــة الـــيـــوم  ــات يــمــكــن الاســـتـــمـــاع إلـ ــ بـ
ــلـــى الــخــلــطــة  ــراً عـ ــ ــكِّ ــبــ ــ بـــوصـــفـــهـــا نـــمـــوذجـــا مُ
بـــيـــتـــلـــز«،  »ذا  الــــتــــي صـــاغـــتـــهـــا  ــة  ــ ــريّ ــحــ ــســ الــ
وستغزو أسماع العالم انطلاقاً من العاصمة 
البريطانيّة. تقوم هذه الخلطة على التوفيق 
ــاء على  ــقـ بـــن المــحــافــظــة والــتــجــديــد، أي الإبـ
السمات التقليديّة العامّة لأغنية البوب كما 
ــيــنــيــات، مقابل 

ّ
عــهــدهــا الــغــرب فــي عــقــد الــســت

شــحــن الــلــغــة المــوســيــقــيّــة بـــمـــفـــرداتٍ جــديــدةٍ 
 
ً
 أسلوبيّة

ً
وغير مألوفة، ستغدو لاحقاً بصمة

خاصّة بالفريق.
من بين هذه المــفــردات، يبرز توظيف الإزاحــة 
الأغــنــيــة،  نــبــض  عــلــى   )Syncope( الإيــقــاعــيّــة 
عــبــر نــقــل الــنــبــرات مــن الــضــربــات الــرئــيــســيّــة 
القويّة إلى الثانويّة الخفيفة، بما يُربك الميل 
ويُباغته.  المستمع  لــدى  الطبيعيّ  الإيــقــاعــيّ 
ــيّ، ولأجــــل  ــاعــ ــقــ ــذا الـــكـــســـر الإيــ ــ ــا مــــع هـ ــوازيــ تــ
ــل فــي اســتــثــمــار عنصر 

ّ
الــهــدف نفسه المــتــمــث

مدت 
ُ
المفاجأة لزيادة الاستثارة الحسّيّة، اعت

ذلك  ى 
ّ
يتجل عة. 

ّ
متوق غير  نغميّة  انــتــقــالاتٍ 

بوضوح عند الدقيقة )1:38(، إذ بدّل الفريق، 

ــزاجَ  ــة، المــ ــة إلـــى الـــازمـ ــؤدّيـ ــبــيــل الــقــنــطــرة المـ
ُ
ق

ــدا من  ــدٍ قــصــيــر، بــ ــ الـــهـــارمـــونـــيّ بــرمّــتــه ولأمــ
 وقعه 

ّ
أن مُبتسر، غير  ه 

ّ
بنيويّ وكأن منظورٍ 

وسُمِع صداه  للعادة،  خارقاً  جــاء  الشعوريّ 
ــراخ الــفــتــيــات بــن صــفــوف الجمهور،  فــي صـ

 لضربة حسّيّة قاضية.
ً
 طربيّة

ً
استجابة

برمزيّةٍ  بــدورهــا  سيرورته  سمت 
ّ
ات إنتاجياً، 

ة على نجاح »ذا بيتلز« فريقاً، فهذه الأغنية 
ّ
دال

لت باستخدام  الأولى في تاريخهم التي سُجِّ
 عدد 

ّ
)Tracks(، وكــأن أربعة مساراتٍ صوتيّة 

ل أعضاء 
ِّ
الــتــراكــات هــذه المـــرّة يُـــراد لــه أن يُمث

مَد سابقاً 
َ
يُعت كــان  أن  فبعد  الأربــعــة.  الفريق 

ـــل وفــقــهــمــا  ـــســـجَّ
ُ
عــلــى مـــســـاريـــن مــنــفــصــلــن ت

ــن جـــهـــة، ومــجــامــيــع  الأصـــــــــوات الـــغـــنـــائـــيّـــة مــ
خرى، جرى في هذه التجربة 

ُ
الآلات من جهةٍ أ

والغناء  الوترية،  عن  الإيقاعيّة  الآلات   
ُ

فصل
ــيّــا 

ّ
ــاح ذلــــك فــن ــ ـــســـانِـــد: قـــد أتـ

ُ
الــرئــيــســيّ عـــن الم

المكوّنات  نوعيّة  في  التحكّم  على  أكبر   
ً
قــدرة

الصوتيّة، ومنحها إمكانيّة البروز، ما زاد من 
الغنى اللونيّ للمنتج النهائي.

ت طريقة إدارة الإنتاج على 
ّ
 عن ذلك، دل

ً
فضلا

با والعفويّة  انتقال »ذا بيتلز« من عهد الصِّ
التقنيّ،  س  يّ والتمرُّ

ّ
الفن ضج 

ُ
الن إلى مرحلة 

ما حدا بالفريق إلى إعادة تسجيل مسارات 
الأغنية 17 مــرّة، ليس لعجزهم عن إنجازها 
 
ً
، بل نتيجة

ّ
بإتقانٍ انطلاقاً من محاولاتٍ أقل

والــتــجــريــب.  الاخــتــبــار  إلـــى  نزعتهم  لتنامي 
ــارات الأربـــــعـــــة،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاد المـ ــمــ ــتــ ــد ســــاعــــد اعــ ــ ــ وقـ
والاستفاضة في تكرار المقاطع المسجّلة، على 
أكثر من طبقةٍ صوتيّة بعضها فوق  رصــف 
بعض، ولا سيّما على مسار الغناء، ما جعل 
في  الفارقة  الفنيّة  )العلامة  الجوقيّ  الطابع 

مسيرة الفرقة( أعقد وأكثر جاذبيّة.

»أريد أن أمسك بيدك«... ضربة البيتلز القاضية

يمثل الأسلوب العزفي لأنور منسي نقطة 
انتقال من العزف الغريزي إلى ذلك الممنهج. 

ويكشف تحليل خصائصه التقنية عن رؤية 
فلسفية مبكّرة استهدفت تحرير آلة الكمان 

العربية من قيودها التقليدية، ووضعها 
في سياق عالمي من دون المساس بهويتها 

المقامية

الكمنجة 
قبل الأربعين

أنور منسي
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رياضة

لا يزال أسطورة 
إيطاليا روبرتو 
باجيو يتذكر 
مرارة إضاعته 
ركلة ترجيحية 
حاسمة أمام 
البرازيل في 
نهائي كأس 
العالم 1994، 
والتي اعتبرها 
أكبر مرارة في 
مسيرته الكروية. 
وقال باجيو 
في تصريحات 
لصحيفة لا غازيتا 
ديللو سبورت 
الإيطالية: 
»نشأتُ وأنا أحلم 
بالوصول إلى 
نهائي كأس 
العالم ضد 
البرازيل. لا أذكر 
بوضوح لماذا 
ظل هذا الهدف 
عالقاً في ذهني 
منذ صغري 
وحتى الآن. كنت 
سأضحي بكلّ 
شيء لأفوز«.

)Getty/خيبة أمل باجيو بعد ركلة الجزاء الشهيرة أمام البرازيل في مونديال 1994 )بن رادفورد

حسرة باجيو

خضع المدافع الفرنسي الغيني موكتار دياخابي، 
لتدخل جراحي على خلفية إصابة في عضلات 

الفخذ الخلفية للساق اليمنى، كان قد تعرّض لها 
خلال المباراة أمام سيلتا فيغو، بحسب ما أفاد 

نادي فالنسيا، الذي لم يحدّد مدة زمنية تقريبية 
للتعافي، غير أنه يُتوقع غيابه عدّة أشهر. 

جريت »بنجاح«، وأن 
ُ
وأكد فالنسيا أن العملية أ

دياخابي بقي خلال الساعات الماضية في المركز 
الطبي »للمتابعة السريرية التطورية«.

قال مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، 
 فريقه سيفتقد جهود عدد من لاعبيه، من 

ّ
إن

بينهم جوشوا كيميتش ‍وجمال موسيالا، لكن 
الحارس مانويل نوير سيعود للمشاركة في 

مباراة فولفسبورغ مع استئناف ‌البطولة المحلية 
عقب العطلة الشتوية. وسيغيب عن الفريق 

البافاري، الذي لم ​يهزم هذا الموسم في الدوري، ​
 سعيه 

ّ
كل من ساشا بوي وألفونسو ديفيز في ظل

لتوسيع فارق النقاط الثماني ‍في صدارة الترتيب.

أعرب المدير الفني لألباسيتي، ألبرتو غونثاليز، 
عن »سعادته« بمواجهة ريال مدريد في دور الـ 
16 من كأس الملك، مضيفاً: »نحلم بتجاوز هذه 

 »الجميع، يداً بيد، يمكننا 
ّ
المواجهة«، ومذكّراً بأن

أن نجعل أشياء تاريخية تحدث«، وأضاف: 
»ستكون مباراة مثيرة تمنحنا الفرصة لقياس 

 كرة القدم لعبة عظيمة إلى حدٍ 
ّ
أنفسنا وإثبات أن

 تقف نداً لفرق 
ّ
يسمح لفرق بموارد أقل بكثير بأن

تمتلك إمكانات أكبر«.

دياخابي يخضع 
لتدخل جراحي بسبب 

إصابة عضلية

مانويل نوير يعود 
لتشكيلة بايرن ميونخ 

أمام فولفسبورغ

مدرب ألباسيتي 
»يحلم« بإقصاء ريال 

مدريد من كأس الملك
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يعتبر قائد منتخب 
إنكلترا هاري كين لاعب 

غولف مميزاً

أساطير أوروغواي يهزمون الأرجنتين 
في مباراة ودية

ب فريق أساطير كرة القدم في أوروغــواي على أساطير الأرجنتين 2-5 
ّ
تغل

في مباراة ودية أقيمت في شاطئ مدينة بونتا ديل إيستي الأوروغويانية. 
 فريق من خمسة لاعبين، وضمّ التشكيل الأساسي لأوروغواي 

ّ
وتكون كل

 مــن خـــوان كاستيو فــي حــراســة المــرمــى، وأنـــدريـــس ســكــوتــي ودييغو 
ً
كـــا

غودين في الدفاع، ودييغو فورلان وروبن باز في الهجوم. في المقابل تكون 
ورولانــدو سكيافي،  غويكوتشيا،  من سيرخيو  الأرجنتين  أساطير  فريق 
وجــاءت  أورتيغا.  وأرييل  لافيتزي،  وإزيكييل  رودريغيز،  وماكسيميليانو 
أهــداف أوروغـــواي عبر غودين وبــاز وداريــو رودريغيز وفــورلان وماتياس 
كــابــريــرا، بينما أحـــرز هــدفــي الأرجــنــتــن لافــيــتــزي وأورتــيــغــا. بــــدوره، أبــدى 
أنـــواع مختلفة مــن المباريات.  الــحــدث فــي  تــكــرار هــذا  غويكوتشيا ثقته فــي 
ــهــدف الــرئــيــســي لمــشــروع  وأشــــار المـــدافـــع الــســابــق ديــيــغــو لــوغــانــو إلـــى أن ال
الأوروغــويــانــي هو مساعدة من قدموا  القدم  كــرة  التابع لاتحاد  »أساطير« 
إسهامات جليلة لكرة القدم في البلد اللاتيني ويحتاجون حالياً إلى الدعم. 
وقال مازحاً، وهو يستعرض ساقيه »نأمل أن نجوب البلاد والعالم، نلتقي 
الجميلة، والأهــم من ذلــك، أن نخلق شيئاً مــا. هناك دائماً  ونتذكر الأوقـــات 

مجال للإبداع. حتى عندما أتقدم في السن وتضعف ركبتاي«.

ثاندر يثُبت تفوقه على غريزليز في دوري السلة 
الأميركي للمحترفين

أحــــرز جــالــن ولــيــامــز 26 نــقــطــة، وهـــو أكــبــر عـــدد مــن الــنــقــاط يسجله هــذا 
الموسم، وأضــاف أجــاي ميتشل 23 أخــرى ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر 
والــفــوز على ‍ممفيس  الثاني  النصف  بفارق 21 نقطة في  إلــى قلب تأخره 
وسجل  للمحترفين.  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي   116-117 غريزليز 
 51-71 غــريــزلــيــز  عــلــى  ثــانــدر  ليتفوق  نقطة  ولــيــامــز ‌21  كنريتش  الــبــديــل 
)بينها  إلــى ​16 مباراة  انتصاراته عليه  ليمدد ​سلسلة  الثاني،  النصف  في 
الأدوار الإقصائية(. ولم يفز غريزليز على ثاندر منذ السابع من ديسمبر/ 
مباريات.  في سبع  السادسة  الأول 2022. ‍وتلقى ممفيس هزيمته  كانون 
ولعب أوكلاهوما ‌سيتي، حامل لقب الدوري الأمريكي للمحترفين، من دون 
الكاحل  في  الأساسيين شــاي جيلجيوس-ألكسندر بسبب إصابة  لاعبيه 
وإيزايا ‌هارتنشتاين للإصابة في  الساق  في  بته  وتشيت هولمغرين لإصا
الساق. وتصدر غارين جاكسون هدافي غريزليز برصيد 23 نقطة  ربلة 
بينما عادل البديل جي.جي جاكسون رقمه القياسي هذا الموسم بتسجيل 
18 نقطة. وساهم سانتي ألداما بإحراز ​15 نقطة بينما سجل لانديل 13 
نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة لصالح ممفيس الذي غاب عنه جا 

مورانت بسبب إصابة في ربلة الساق للمباراة الرابعة على التوالي.

ريال سوسييداد يخطف فوزاً من أرض خيتافي
حقق ريال سوسييداد فوزاً ثميناً على مضيفه خيتافي بنتيجة 1-2 في 
من  عــشــرة  التاسعة  الــجــولــة  منافسات  لفريقين ضمن  ا الـــذي جمع  الــلــقــاء 
الدوري الإسباني لكرة القدم »الليغا«. وافتتح الفريق الباسكي التسجيل في 
الذي  الدقيقة 36 من الشوط الأول عن طريق لاعــب الوسط برايس منديز، 
استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك ببراعة. وفي 
الدقيقة 90، نجح خوانمي في إدراك التعادل لأصحاب الأرض، ليشعل أجواء 
ن 

ّ
اللقاء في دقائقه الأخــيــرة. لكن الإثــارة لم تتوقف عند هــذا الحد، إذ تمك

جون أرامبورو من تسجيل هدف الفوز القاتل لريال سوسييداد في الدقيقة 
 من الضائع، مانحاً فريقه ثــاث نقاط 

ً
دلا بــ الوقت المحتسب  السادسة من 

النتيجة، رفع ريــال سوسييداد رصيده إلى 21  الديار. وبهذه  غالية خــارج 
نقطة في المركز العاشر، متساوياً في عدد النقاط مع خيتافي الذي تراجع 

إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف.

لندن ـ العربي الجديد

يُعد الويلزي غاريث بيل، والبرتغالي لويس 
باتيستوتا،  غــابــريــيــل  والأرجــنــتــيــنــي  فــيــغــو، 
أنــدري  والأوكــرانــي  رود خوليت،  والهولندي 
شـــيـــفـــشـــيـــنـــكـــو، مـــــن بـــــن لاعــــبــــي كـــــــرة الــــقــــدم 
الـــســـابـــقـــن الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون فــــي بــطــولــة 
بانكوك  تستضيفها  للغولف،  استعراضية 
في الفترة من 31 يناير/كانون الثاني الحالي 

إلى 1 فبراير/شباط المقبل.
وتجمع البطولة بين فريق عالمي وآخر مكون 
من لاعبين إنكليز، يضم كل منهما اثني عشر 
لاعباً، تفرغوا جميعاً للعبة الغولف وشغفوا 
في  الــقــدم. وسيشارك  كــرة  اعتزالهم  منذ  بها 
»فــريــق الــعــالــم« أيــضــا لاعــبــون ســابــقــون مثل 
الإيطالي جيانفرانكو زولا، والفرنسي ديفيد 
والهولندي  غيغز،  ريـــان  والــويــلــزي  جــيــنــولا، 
نايجل دي يونغ، والصربي نيمانيا فيديتش.
ومــن الــجــانــب الإنــكــلــيــزي، سيلعب فــي ملعب 
نـــــادي روبـــيـــنـــســـوود لــلــغــولــف كـــل مـــن روبـــي 
فــاولــر، وجـــون تــيــري، ومــايــكــل كــاريــك، وبــول 

الرباط ـ العربي الجديد

ــوزاً مــســتــحــقــا على  ــ ـــق مــنــتــخــب المـــغـــرب فـ
ّ
حـــق

حساب الكاميرون، بهدفين دون رد في اللقاء 
مـــولاي عبد  الـــذي جــمــع بينهما عــلــى ملعب 
الله بالرباط في الدور ربع النهائي بحضور 
ــن 

َ
مــا يــقــارب 65 ألـــف مــتــفــرج، وســجــل الــهــدف

ــاز فـــي الــدقــيــقــة 26 وإســمــاعــيــل  ــ إبـــراهـــيـــم ديـ
الــصــيــبــاري )رجــــل المـــبـــاراة( فــي الــدقــيــقــة 74، 
إبراهيم  للنجم  تألقاً لافــتــا  المــبــاراة  وشــهــدت 
ديــاز)26 عاماً( صانع ألعاب منتخب المغرب 
والمحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني، 
الذي بات أيقونة »أسود الأطلس« في النسخة 
التي  الرابحة  الــورقــة  بــات  35، خاصة بعدما 
يــنــهــي بــهــا الاشـــتـــبـــاك الــفــنــي مـــع أي فــريــق، 
وســجــل هــــدف الــتــقــدم لــلــمــغــرب فـــي الــدقــيــقــة 
26، ورفــع عدد أهدافه إلى خمسة أهــداف في 

خمس مباريات متتالية.
ــــرب مـــســـتـــوى فــنــيــا  ــغـ ــ ــر مـــنـــتـــخـــب المـ ــ ــهـ ــ وأظـ
الكاميرون  مــع  لقائه  فــي  أفــضــل  وتكتيكياً 
خمسة  وظهرت  السابقة،  مبارياته  كل  عن 

آيــنــس، وجـــو هــــارت، وثــيــو والـــكـــوت، وتــيــدي 
شــيــريــنــغــهــام، مـــن بـــن آخــــريــــن. وتــمــثــل هــذه 
المشاركة الظهور الأول للويلزي بيل، الذي فاز 
بستة عشر لقباً مــع ريـــال مــدريــد، مــن بينها 
خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، في هذا 

الحدث الاستعراضي.
وقـــــال بــيــل عــبــر المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي للجهة 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــحـــدث: »أتـــطـــلـــع لــلــمــســاهــمــة فــي 
تحقيق الفوز والمنافسة ضد بعض اللاعبين 

الإنكليز الذين واجهتهم على مر السنين«.
وستقام البطولة بنظام »ماتش بلاي« )اللعب 
الفريق  ويحصل  حــفــر،  عشر  على  بــالمــبــاراة( 
الفائز في كل حفرة على نقطة، بدلًا من جمع 
إجــمــالــي الــضــربــات فــي المـــســـار، وهـــو الــنــظــام 
المــعــتــاد فـــي مــســابــقــات الــغــولــف. وبــالإضــافــة 
السابقين في  الــقــدم  كــرة  إلــى مشاهدة لاعبي 
الأخــرى  الحوافز  أحــد  يتمثل  الغولف،  ملعب 
فــي أن الــاعــب الـــذي ينجح فــي إدخــــال الــكــرة 
ــــدى الــحــفــر )مـــعـــدل 3  بــضــربــة واحـــــدة فـــي إحـ
ضربات( سيحصل على عشرة ملايين دولار 
يـــورو(، إذ سيذهب ثلث  )حــوالــى 8.5 ملايين 

الــفــوز، تصدرها تحسن  فنية وراء  أســبــاب 
ــاء من  ــاع كـــثـــيـــراً، وغـــيـــاب الأخــــطــ الــــدفــ أداء 
جــانــب نــايــف أكــــرد وآدم مــاســيــنــا وأشـــرف 
الــثــانــي اســتــمــرار توهج  حكيمي، والــســبــب 
إبــراهــيــم ديــــاز الــــذي يــمــثــل الــقــلــب الــنــابــض 
بـــقـــدراتـــه الــتــهــديــفــيــة، وكـــذلـــك نــجــاحــه في 
ــابــــة، والــســبــب  الــــهــــروب المــســتــمــر مــــن الــــرقــ
الثالث تأدية الثلاثي إسماعيل الصيباري 
الضغط  الخنوس  وبــال  العيناوي  ونــايــل 
ــثــــف عـــلـــى لاعــــبــــي مــنــتــخــب  ــكــ ــع والمــ ــفــ ــرتــ المــ
الكاميرون على نحوٍ مميّز، و السبب الرابع، 
رهــــان المـــــدرب ولــيــد الـــركـــراكـــي عــلــى ســاح 
الكاميرون،  لمرمى  الوصول  في  العرضيات 
الانتصار،  السر في  الركنيات كلمة  وكانت 
ــراً يـــأتـــي خـــامـــس أســـبـــاب الانــتــصــار  ــيــ وأخــ
 في الدعم الجماهيري الكبير 

ً
المغربي ممثلا

الــــــذي حــــــازه »أســـــــود الأطــــلــــس« فــــي أرض 
الملعب خلال هذه المواجهة.

ــبــــاراة اســـتـــعـــادة ولــيــد الـــركـــراكـــي،  وكــتــبــت المــ
فريق  أمــام  المميز  العرض  بعد  الكاملة  الثقة 
الكاميرون،  هــو  للتتويج،  قوياً  مرشحاً  كــان 
ــــال 90 دقـــيـــقـــة أو فــنــيــا،  ســــــواء تــكــتــيــكــيــا خـ
النتيجة لصالحه، بخلاف استفادته  وحسم 
من المــبــاراة بمنح الفرصة لأسماء عــادت من 
الإصــابــة، مثل سفيان أمــرابــط لاعــب الوسط 
المدافع المخضرم، الذي يعتبر من أهم الأعمدة 
المنتظر لها الوجود في الدور نصف النهائي، 
فترة  في  المغربي لانتقادات  المــدرب  وتعرض 
لــــآمــــال فــي  ــيّـــب  المـــخـ ســـابـــقـــة، بــســبــب الأداء 

المــبــلــغ لـــه، وثــلــث لــأعــمــال الــخــيــريــة، والــبــاقــي 
فــي سحب خــاص.  يــفــوزون  لثلاثة مشجعين 
الغولف كوكبة من نجوم  رياضة  وتستهوي 
ــن لاعــبــي  ــاول الـــعـــديـــد مــ ــحــ ــــدم، إذ يــ ــقـ ــ كـــــرة الـ
الــســاحــرة المــســتــديــرة الــهــروب مــن ضغوطات 
ــكــــونــــون تـــحـــتـــهـــا خـــال  ــات الــــتــــي يــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
المسابقات المحلية والقارية، على غرار مدافع 
ــاري مــاغــوايــر  ــ فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـ
الذي يستمتع بممارسة رياضة الغولف. أما 
أبرز نجوم كرة القدم، والذي فضل في بعض 
الأحــيــان الــغــولــف عــلــى الــســاحــرة المــســتــديــرة، 
فهو غاريث بيل، الذي دخل في مشاكل كثيرة 
السابق ريال  خــال فترته الأخــيــرة مع فريقه 
ــان بــيــل مغرماً  ــر. وكــ ــ مـــدريـــد بــســبــب هـــذا الأمـ
بــالــغــولــف، وســبــق أن حــمــل عــلــمــا كــتــب عليه 
»ويلز.. الغولف.. ريال مدريد.. بهذا الترتيب«، 
وذلــــك عــقــب تــأهــل مــنــتــخــب بــــاده إلــــى يـــورو 
هــاري  إنــكــلــتــرا  منتخب  قــائــد  ويعتبر   .2020
كين لاعب غولف ماهراً، وتمكن الهداف، الذي 
من  المــلــعــب،  أرض  على  وقــوتــه  بدقته  اشتهر 
تــرجــمــة هــــذه المــــهــــارات فـــي ريـــاضـــة الــغــولــف، 
بحسب تقرير لموقع إيغل لينكس غولف. من 
جهته، وجد أسطورة أرسنال إيان رايت شغفاً 
رجمت 

ُ
وت الــقــدم.  كــرة  اعــتــزالــه  بعد  بالغولف 

ــة  ــيـ ــالـ ــطـ ــــورة الإيـ ــــطـ ــــأسـ ــة لـ ــ ــاريـ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــمـــسـ ــلـ الـ
القدم على نحوٍ  ديــل بييرو بكرة  أليساندرو 
الغولف، بعدما اشتهر نجم  جيّد في ملاعب 
يــوفــنــتــوس الـــســـابـــق بـــمـــهـــاراتـــه الـــرائـــعـــة في 

التسديدات بعيدة المدى في هذه الرياضة.

الدور الأول، رغم تصدره لمجموعته، ثم زادت 
الانتقادات بعد الفوز على تنزانيا بهدف دون 

رد بصعوبة في مباراة الدور ثمن النهائي.
الــــبــــدايــــة،  مـــــن  قــــويــــا  الأول  الـــــشـــــوط  وجــــــــاء 
ــلـــى الـــــكـــــرة، وشـــهـــدت  ــوذ المــــغــــرب عـ ــحــ ــتــ واســ

الدقيقة 26 حصول المغرب على ركنية نفذها 
أشـــــــرف حـــكـــيـــمـــي، وحـــولـــهـــا أيـــــــوب الــكــعــبــي 
ــيــــم ديــــــــاز، ومـــــن الأخــــيــــر إلـــى  لـــزمـــيـــلـــه إبــــراهــ
الثاني، نجح  الشوط  الكاميرون. وفي  مرمى 
إســمــاعــيــل الــصــيــبــاري فــي اســتــغــال ركــنــيــة، 

 الشباك، 
ّ
وســدّد في المرمى الكاميروني، وهــز

ليتأهل المغرب لنصف النهائي لأول مرة منذ 
22 عـــامـــا. وقــــال إســمــاعــيــل الــصــيــبــاري نجم 
المــبــاراة بطريقة ذكية،  أدى  فريقه   

ّ
إن المغرب، 

 فريق 
ّ
مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة، لأن

الكاميرون كان جاهزاً بدنياً، وظهر تفوقه في 
وأضــاف،  البطولة.  في  لعبها  التي  المباريات 
عالية،  بــروح  »لعبنا  متلفزة  تصريحات  في 
وظهر تقارب الخطوط الثلاثة، وكانت لدينا 
رغـــبـــة كــبــيــرة فـــي الــــفــــوز، وهــاجــمــنــا بــكــثــافــة 
عددية، وساعدنا الهدف المبكر في السيطرة 

على مجريات المباراة«.
السنغال قمة  آخـــر، حسم منتخب  لــقــاء  وفــي 
الغرب الأفريقي بالفوز على مالي بهدف دون 
رد، ليحصل عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، ويـــديـــن مــنــتــخــب الــســنــغــال 
فــي انــتــصــاره إلـــى هـــدف لاعــبــه إلــيــمــان نــداي 
فــي الدقيقة 25، وشــهــدت المــبــاراة حــالــة طرد 
مــــن نــصــيــب بــيــســومــا قـــائـــد مــنــتــخــب مــالــي 
 
ً
فـــي الــدقــيــقــة 45، ولــعــب مــالــي شــوطــا كــامــا

بـــ 10 لاعــبــن. وقـــال بــابــي ثــيــاو المــديــر الفني 
لمــنــتــخــب الــســنــغــال، فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: 
»فوز مستحق في مباراة صعبة أمام منتخب 
مـــوهـــوب، ويــمــلــك لاعـــبـــوه إمــكــانــيــات جــيّــدة، 
وصــنــع لــنــا الــعــديــد مـــن المــشــكــات فـــي أرض 
الملعب، وحققنا الهدف الأهم في لقائنا أمام 
مــالــي، وهـــو حــســم تأهلنا إلـــى الــــدور نصف 
إلى  ونسعى  نــا،  أخــطــاء وســنــراجــع  النهائي، 

تصحيحها في المباريات المقبلة«.

المغرب في نصف نهائي كأس أفريقيا بعد 22 عاماًنجوم كرة القدم يشاركون في بطولة للغولف
تستهوي الغولف لاعبي 

كرة القدم، وسيتمكّن 
هؤلاء من ممارسة اللعبة 

في بطولة جديدة

تأهل منتخبا المغرب 
والسنغال، إلى نصف 

نهائي كأس أفريقيا لكرة 
القدم في المغرب

)Getty/بيل خلال مشاركته ببطولة المحترفين والهواة 2025 في إنكلترا )وارن ليتل

)Getty /يأمل ألونسو تصحيح مسار الفريق بحصد بطولة السوبر )ياسر بخش

يلقى برشلونة دعماً جماهيرياً كبيراً في السعودية )إسماعيل يعقوب/ الأناضول(

)Getty/دياز تابع التألق في البطولة )غابرييل بويز

مباريـات
      الأسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

يواجه برشلونة غريمه التقليدي 
ــد، الـــيـــوم الأحــــــد، في  ــدريــ ريـــــال مــ
نهائي كــأس الــســوبــر الإســبــانــي، 
الذي يقام في السعودية للمرة الرابعة على 
التوالي، بعدما كان الانتصار حليفاً للبرسا 
فــــي مــــرتــــن، ولــلــمــلــكــي فــــي مـــــــرة. وشـــهـــدت 
الــســادســة في  تــقــام نسختها  الــتــي  البطولة 
الــســعــوديــة بــنــظــام مــبــاراتــي نــصــف نهائي 
لـــقـــاءات كلاسيكو  نــهــائــي، خمسة  ومـــبـــاراة 
ــد. وأقـــيـــمـــت  ــ ــدريــ ــ ــــن بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مــ بـ
المــبــاريــات الــنــهــائــيــة الــســت بــواقــع ثـــاث في 
الــريــاض، وثــاث فــي جــدة، بما فيها نهائي 

نهائي السوبر 
الإسباني

كلاسيكو 
الريال وبرشلونة

نهائي  في  مدريد،  ريال  نظيره  برشلونة  يقابل 
في  يقام  الذي  الأحد،  اليوم  الإسباني،  السوبر 
السعودية للمرة الرابعة على التوالي، حيث انتصر 

الملكي مرة مقابل فوزين للنادي الكتالوني

تقرير

ــام اســتــضــافــت فيه  ــذا الـــعـــام. وفــــي أول عــ هــ
تشهد  لـــم   ،2020 فـــي  الــبــطــولــة  الـــســـعـــوديـــة 
ريال  فــاز  مــبــاراة كلاسيكو، بعدما  المسابقة 
مدريد على فالنسيا 1-3 في نصف النهائي، 
وأطـــــاح أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد نــظــيــره بــرشــلــونــة 
2-3، وفي 2021 أقيمت البطولة في إسبانيا 

بـــســـبـــب فــــيــــروس كــــــورونــــــا، وفــــــي عـــودتـــهـــا 
أقــيــم الكلاسيكو  الــســعــوديــة عـــام 2022  إلـــى 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي، وفــــاز بـــه ريــــال مــدريــد 
فــي الــوقــت الإضـــافـــي بــهــدف وحــيــد، سجله 

الأوروغوياني
الأكثر  المــبــاراة  تلك  وكــانــت  فالفيردي.  فيدي 
السنوات  الفريقين، ففي  توتراً على مستوى 
الـــثـــاث الــتــالــيــة، وفــــي الــنــهــائــيــات الــاحــقــة، 
ففاز  متكافئين،  الأداء  ولا  النتيجة  تــكــن  لــم 
ــه الـــســـابـــق تــشــافــي  بــرشــلــونــة بـــقـــيـــادة مـــدربـ
 ،2023 عــــــام  ــــي  فـ  1-3 بــنــتــيــجــة  هــــرنــــانــــديــــز 
ــال مــدريــد بــقــيــادة الإيــطــالــي كــارلــو  ــاز ريــ وفــ
أنشيلوتي بنتيجة 4-1 في عام 2024. والعام 
الماضي هزم برشلونة بقيادة مدربه الحالي، 
ريــال مدريد بنتيجة  الألمــانــي هانسي فليك، 
الشوط  فــي   1-4 بنتيجة  متقدماً  وكـــان   ،2-5
ــذا الـــعـــام، يـــخـــوض الــفــريــقــان  الأول. وفــــي هــ
النهائي وهما في وضعين مختلفين تماماً، 
أثلتيك  اكتسح  بعدما  برشلونة  تأهل  حيث 
بلباو بخماسية نظيفة، وتأهل ريال مدريد 
أتلتيكو  مــتــواضــع 1-2 على جـــاره  فــوز  بعد 
مدريد، الذي قدم أداءً أفضل من النادي الملكي 
ــال أنــفــســهــم، وسنحت  ــريـ بــشــهــادة لاعــبــي الـ
لــــه الــــعــــديــــد مــــن الـــــفـــــرص، لـــكـــنـــه لــــم يــحــســن 
اســتــغــالــهــا. ويـــقـــام الــكــاســيــكــو الــــذي يُــعَــدّ 
الـــ11 في تاريخ البطولة، في ملعب عبد الله 

»الجوهرة المشعة«. الدولي بجدة، والملقب بـ
ويــصــبّ تــاريــخ نهائيات كــأس الــســوبــر بين 
برشلونة وريــال مدريد في مصلحة الفريق 
الملكي، بواقع سبعة انتصارات، مقابل ثلاثة 
فقط للفريق الكتالوني. وظهر برشلونة في 
الفترة الأخيرة بصورة قوية جداً، من خلال 
تحقيق تسعة انتصارات في تسع مباريات 
)فـــي جميع المــســابــقــات(، وخــمــس مــبــاريــات 
الــحــارس الإســبــانــي،  بــقــيــادة  بشباك نظيفة 
ــذه الأرقــــــــام  ــ ــ ــا، وفـــــرضـــــت هـ ــ ــيـ ــ ــــارسـ خــــــــوان غـ
نــفــســهــا عــلــى المــشــهــد قــبــل نــهــائــي الــســوبــر 
مدريد،  ريــال  الغريم  مواجهة  في  الإسباني 
الكتالوني،  للنادي  الترشيحات  ارتفعت  إذ 
ــق الــفــوز عــلــى الـــنـــادي الملكي 

ِّ
وبــأنــه ســيُــحــق

ويــخــطــف الــلــقــب فـــي الــنــهــايــة. فـــي المــقــابــل، 
ــال مــــدريــــد لــخــمــســة  ــ ــ فــــإنــــه رغـــــم تــحــقــيــق ريـ
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي جــمــيــع المــســابــقــات 
أخيراً، إلا أن هناك حالة من عدم الرضا عن 
الإسبانية  للصحف  وفــقــا  الــفــريــق،  مستوى 
الملكي،  النادي  من  القريبة  وآس  ماركا  مثل 
فالانتصارات تأتي بشق الأنفس وبصعوبة 
كبيرة، باستثناء مواجهة ريال بيتيس التي 
الثاني  كــانــون  يناير/   4 يــوم   ،)1-5( انتهت 
ــذه الأرقــــــــام أيــضــا  ــ ــن تــبــقــى هـ ــكـ الـــحـــالـــي. ولـ

يصبّ تاريخ نهائيات السوبر 
بين برشلونة والريال في 
مصلحة الفريق الملكي

)Getty /برشلونة يعَُدّ المرشح الأبرز لكسب اللقب )ديفيد راموس

النهائية،  مجرد حبر على ورق، لأن المباراة 
وخـــصـــوصـــا أنــــهــــا مـــواجـــهـــة كـــاســـيـــكـــو، لا 
تــعــتــرف أبـــداً بـــالأرقـــام أو بـــالإحـــصـــاءات، أو 
حتى بالتوقعات، فمواجهة برشلونة وريال 
مدريد دائماً ما تحمل حماسة وإثارة كروية 
إلــى أبعد حــدود، وأحياناً تصل الأمــور إلى 
أرض  على  طاحنة«  كروية  »حرباً  يُشبه  ما 
التكهن  الصعب  الــاعــبــن، ومــن  بــن  الملعب 
الفائز  الفريق  هوية  أو  النهائية  بالنتيجة 
فــي المـــبـــاراة. ظــهــور بــرشــلــونــة الــقــوي أخــيــراً 
لا يـــعـــنـــي أنـــــه الــــطــــرف الأقـــــــــوى، ومـــســـتـــوى 
الطرف  أنــه  المتواضع، لا يعني  ريــال مدريد 

 على مرمى الحارس 
ً
برشلونة حصاراً كاملا

أوناي سيمون، الذي اضطر إلى التقاط الكرة 
مــن شباكه أربــع مــرات خــال أول 45 دقيقة 
فــقــط. وبـــات واضــحــا أن هــويــة برشلونة لا 
تــتــأثــر بــالأســمــاء أو المـــراكـــز، فــرغــم جلوس 
الموهبة لامين يامال على الدكة، ومشاركته 
ــة الـــــــــــ72، لـــعـــب الـــفـــريـــق  ــقـ ــيـ  فــــي الـــدقـ

ً
بــــديــــا

جسد 
ُ
بانسجام أقــرب إلــى الآلــة الدقيقة. وت

ــــوح، فــحــســب  ــــوضـ الأرقـــــــــام هـــــذا الـــتـــوجـــه بـ
الإسبانية،  ســبــورت  صحيفة  إحــصــائــيــات 
ــع مــبــاريــات 11  ســجــل الــفــريــق فـــي آخـــر أربــ
هدفاً، بينها خمسة بشباك بلباو في جدة، 

ــعــــف، فـــمـــواجـــهـــة الـــكـــتـــالـــونـــي والمــلــكــي  الأضــ
تــمــتــزج فــيــهــا كـــل عــنــاصــر الـــقـــوة والــضــعــف 
على أرض الملعب، وفي النهاية لا أرقــام في 
كــاســيــكــو الــنــهــائــيــات الــكــبــيــرة، مـــن يلعب 
ــداف ويــحــرم  بشخصية قــويــة ويُــســجــل الأهــ
 الشباك، فسيكون هو البطل في 

ّ
منافسه هز
يوم الختام.

ــــل نــــادي بــرشــلــونــة تــرســيــخ صــورتــه  وواصـ
الــهــجــومــيــة المــتــكــامــلــة، تــحــت قــيــادة مــدربــه، 
هانسي فليك )60 عاماً(، من خلال مواجهة 
ــبـــاو، انــتــهــت  ــلـ اســتــثــنــائــيــة أمــــــام أثــلــتــيــك بـ
بخماسية نظيفة للنادي الكتالوني. وفرض 

في  مختلفين،  لاعبين  تسعة  توقيع  حملت 
دلالة واضحة على تنوّع الحلول الهجومية. 
وبالعودة إلى تسلسل الأهــداف، فقد سجّل 
الفوز  في  ثنائية  رافينيا  البرازيلي  النجم 
على أوساسونا )2-0(، ثم تناوب الدنماركي 
أندرياس كريستنسن والإنكليزي ماركوس 
راشــفــورد على التسجيل أمــام غــوادالاخــارا 
 رافينيا 

ّ
في مسابقة كأس الملك، قبل أن يهز

الشباك في مواجهة فياريال  ولامين يامال 
كتالونيا  ديربي  وفــي  الإسباني.  بــالــدوري 
أمام إسبانيول، جاء الدور على داني أولمو 
والــبــولــنــدي روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، فيما 

فيران  كل من  بلباو  أمــام  التسجيل  تقاسم 
بردغجي،  ورونــي  لوبيز  وفيرمين  توريس 
اللاعب  كــان  الــذي  ورافينيا في مناسبتين، 
ــذه  ــــي هـ ــيــــد الـــــــذي كــــــرر الـــتـــســـجـــيـــل فـ الــــوحــ
الــســلــســلــة الــافــتــة. وعــمــومــا، شــهــد المــوســم 
الحالي تسجيل 13 لاعباً مختلفاً الأهــداف 
بقميص برشلونة، ما يعكس مدى انتشار 
الفاعلية الهجومية داخل الفريق. ويُضاف 
إلــى ذلــك الجانب الدفاعي المميز، إذ حافظ 
الفريق الكتالوني على نظافة شباكه لأربع 
مباريات، في تأكيد جديد لتوازن »البرسا« 

وجماعيته.
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بيروت ـ حسين غازي

هـــنـــاك فـــي أقـــصـــى شـــمـــال الــعــالــم، 
حــيــث الــجــلــيــد ســـيّـــدُ المـــكـــان الـــذي 
إريك الأحمر  النرويجي  إليه  في 

ُ
ن

مــن أيسلندا مــع والـــده ثــوفــالــد، بعد ارتــكــاب 
ــدأت قصة  الأخـــيـــر جــريــمــة قــتــلٍ غــيــر عــمــد، بــ
الأيسلندية.  التسمية  بحسب  »غــرونــانــد« 
ــتـــرجـــمـــات مــــديــــر مـــعـــهـــد لــيــفــربــول  ووفــــقــــا لـ
الإنــكــلــيــزي جـــون ســيــبــتــون لـــ«مــلــحــمــة إريـــك 
الأحمر« عام 1880، اختير هذا الاسم ليجذب 
الناس إلى تلك الأرض، وبالفعل بعد سنواتٍ 
ــد« خــــــال الأيــــــام  ــنــــانــ ــريــ ــاتــــت »غــ ــةٍ بــ ــلــ طــــويــ
الملفات  أســخــن  مــن   

ً
المــاضــيــة واحــــدة القليلة 

الرئيس  عــبّــر  الــعــالمــيــة، بعدما  الــســاحــة  على 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــجــدّداً عــن رغبته 
في السيطرة على الجزيرة، فماذا نعرف عن 

كرة القدم هناك؟
لا تـــشـــتـــهـــر غــــريــــنــــانــــد فــــقــــط بـــمـــوقـــعـــهـــا 
الــســيــاســيــة،  ــرافـــي أو حــســاســيــتــهــا  ــغـ الـــجـ
بــل أيــضــا بــثــقــافــة ريــاضــيــة تــتــحــدّى المــنــاخ 
الوقت  في  ها 

ّ
لكن الإمــكــانــات،  ة 

ّ
وقل القاسي 

المجتمع  لفهم  نــافــذة   بوصفها 
ُ
تــبــرز نفسه 

الــغــريــنــانــدي، وطــمــوح شــبــابــه، وقــدرتــهــم 

غرينلاند 
وكرة القدم

اللعبة في ظروفٍ مناخية صعبة،  يمُارس لاعبو كرة القدم في غرينلاند 
القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  يعترف  بأن  فيه  يحلمون  الذي  الوقت  في 
اللاعبون هناك في  العالمية، ويحلم  البطولات  بمنتخبهم للمشاركة في 

الاحتراف وخوض المباريات على عشبٍ طبيعي

3031
رياضة

تقرير

على ممارسة كرة القدم وغيرها من الألعاب 
في ظروفٍ استثنائية.

ــــورة المــشــهــد بــشــكــلٍ أوســــع،  ولاســتــكــمــال صـ
ــفــــارو  ــزر الــ ــ ــة تـــلـــقـــائـــيـــا بــــن جــ ــارنــ ــقــ ــبــــرز المــ تــ
وغرينلاند بوصفهما إقليمين تابعين لمملكة 
ــيّ مع  ــى بــحــكــمٍ ذاتــ الــدنــمــارك. وتــتــمــتــع الأولــ
تمثيلٍ رياضيّ مستقلٍ ومعترفٍ به من قبل 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم وكذلك الدولي 
ــا(، مــــا مــكّــنــهــا مــــن تــثــبــيــت حــضــورهــا  ــفـ ــيـ )فـ
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، أمّـــا الــطــرف الــثــانــي، 
غــريــنــانــد، فــهــي تــعــرف واقـــعـــا مــشــابــهــا من 
حيث الــوضــع الــســيــاســي، مــع اخــتــافٍ كبير 
 الــريــاضــي، حيث لا تـــزال تصطدم 

ّ
فــي الــشــق

بــعــوائــق مــنــاخــيــة وبــنــيــويــة تــشــكّــل حــاجــزاً 
بوجه الاعتراف الرسمي.

هناك،  القدم  كــرة  عن  أكثر  تفاصيل  ولمعرفة 

تواصلت »العربي الجديد« مع لاعبٍ ينشط 
فــي المــنــتــخــب، يُــدعــى ســوريــن كــرويــتــســمــان، 
الـــــذي شــــرح تــفــصــيــلــيــا الــــوضــــع، مـــعـــبّـــراً عن 
الاعــتــراف بمنتخبه من  لعدم  شغفه وأســفــه 
قبل الاتحاد الدولي، إذ قال في هذا الصدد: 
»مــن الصعب جــداً أن نتخيّل كيف يمكن لنا 
الــقــدم بشكلٍ عــام.  فــي غرينلاند تطوير كــرة 
هذا مؤسف، لأن كرة القدم في بلادنا تمتلك 

إمكاناتٍ حقيقية«.
الــريــاضــة الأكــثــر شعبية  الــقــدم  عتبر كــرة 

ُ
وت

في غرينلاند، لكن الظروف المناخية الصعبة 
وانـــخـــفـــاض درجـــــات الــــحــــرارة إلــــى مـــا تحت 
مـــاعـــب عشبية  إقـــامـــة  حـــالـــت دون  الــصــفــر 
نوك  العاصمة  اســتــاد  يبقى   

ُ
حيث طبيعية، 

الأكـــبـــر )يــتــســع لــنــحــو 2000 مــشــجــع(، وهــو 
 بـــأرضـــيـــتـــه الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. وحــــول 

ٌ
مــــعــــروف

هــــذه الــنــقــطــة، يــقــول الـــاعـــب الــغــريــنــانــدي: 
»فـــي الــبــاد هــنــا لــديــنــا مــاعــب ذات أرضــيــة 
البلاد،  أنحاء  كافة  في  منتشرة  اصطناعية 
ــة فــي  ــيــ ــــروع قـــبـــة هــــوائــ ــشـ ــ ــاك مـ ــنــ  هــ

ّ
كـــمـــا أن

بهيكلٍ ضخمٍ مدعومٍ  )ملعبٌ  نوك  العاصمة 
يُــســتــخــدم لتغطية المــاعــب  الـــهـــواء،  بــضــغــط 
وتوفير بيئة تدريب صالحة لجميع أحوال 
ــذ 

ّ
ــم يُــنــف ــ الـــطـــقـــس(، مــــا زال قـــيـــد الـــنـــقـــاش ولـ

بــعــد. وبــحــســب الـــظـــروف المــنــاخــيــة وموقعك 
ــل غــريــنــانــد، يــخــتــلــف عــدد  ــ الــجــغــرافــي داخـ
الأشــهــر الــتــي يُــمــكــن الــلــعــب فيها فــي الــهــواء 
إلى  ثلاثة  على  عموماً  يقتصر  لكنه  الطلق، 

أربعة أشهرٍ في السنة«.
وتــأســس اتــحــاد غــريــنــانــد لــكــرة الــقــدم عــام 
نــظــيــره  ــع  ــ مـ ـــــــع 

ّ
وق  2015 عــــــام  وفــــــي   ،1971

 لتطوير اللعبة في البلاد، 
ً
الدنماركي اتفاقية

والـــعـــمـــل مــعــا لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة في 
لم  فيفا ويويفا بحلول عــام 2022، لكن ذلــك 
لوائحه  يويفا  تحديث  بعد   

ً
يحصل، خاصة

الــتــي تمنع قــبــول اتـــحـــاداتٍ مــن مناطق غير 
ــدت غــريــنــانــد نفسها  مــســتــقــلــة. وهـــكـــذا وجــ
مــعــزولــة لــتــحــاول الــلــجــوء إلــى الــجــار الأقــرب 
الشمالية  أميركا  اتحاد  وتحديداً  جغرافياً، 
والـــوســـطـــى والـــكـــاريـــبـــي، لــكــن طــلــبــهــا رُفـــض 
ــذه الــوضــعــيــة يـــقـــول لاعــب  ــا. وحـــــول هــ أيـــضـ
نادي ناغدلونغواك-48، ثاني أكثر المتوجين 
ه من دون الاعتراف 

ّ
بالدوري هناك: »يبدو أن

 بكثير 
َّ

ــل الـــدولـــي، تــصــبــح فـــرص الــظــهــور أقــ
بها،  المعترف  الوطنية  بالمنتخبات   

ً
مــقــارنــة

 كرة القدم في غرينلاند لا تستطيع اللعب 
ّ
لأن

ــادات الــكــرويــة الــرســمــيــة.  ــحـ ضــد أعــضــاء الاتـ
 الـــوضـــع الــســيــاســي بـــن الـــولايـــات 

ّ
أعــنــي أن

المــتــحــدة وغــريــنــانــد يــؤثــر عــلــى كــــرة الــقــدم 
 غرينلاند لــن تكون جــزءاً من 

ّ
فــي الــبــاد، لأن

أميركا، وبالتالي رُفض طلب الانضمام إلى 
اتحاد الكونكاكاف«.

منافسات  انطلقت  الخمسينيات  فترة  فــي 
ــــرة الــــقــــدم فــــي غـــريـــنـــانـــد، وبــــاتــــت ثــابــتــة  كـ
ويــحــمــل   .)1969( الــســتــيــنــيــات  أواخــــــر  فـــي 

رفض الاعتراف 
بمنتخب غرينلاند أثرّ 

على اللاعبين هناك

إكستر يطالب السيتي بنسبة أكبر من إيرادات بيع تذاكر 
مباراتهما في كأس الاتحاد

)ثالث  الأولــى  للدرجة  الإنكليزي  »الـــدوري  أو  »ليغ ون«  أندية  أحــد  طلب إكستر سيتي، 
تذاكر  إيـــرادات  من  زيــادة حصته  مانشستر سيتي  الإنكليزية(، من  القدم  كــرة  فئات 
مباراتهما في كأس الاتحاد الإنكليزي، وذلك لدعم موارده المالية. وبموجب لوائح البطولة 
الحالية، سيتم تقسيم إيرادات تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد على النحو 
 من الفريقين و10% للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وتشير التقديرات 

ّ
التالي: 45% لكل

ألــف جنيه إسترليني  ألــف و400  بــن 250  مــا  أن إكستر سيحصل على  إلــى  الأولــيــة 
الرسمية،  النادي  أن رابطة مشجعي  إلا  الإنكليزي،  الاتحاد  المــبــاراة في كــأس  من هــذه 
المالكة للنادي أيضاً، وجهت رسالة رسمية إلى مانشستر سيتي تطالبهم فيها بالنظر 
 نسبة أكبر من إيــرادات التذاكر. وقال نادي إكستر: »سيكون لهذا 

ً
في منحهم طواعية

الإجراء أثر ملموس على موارد النادي المالية، وسيكون بمنزلة رسالة تضامن مع ناد 
تقع مسؤوليته في أيدي جماهيره«. ومنذ الموسم الماضي تم إلغاء مباريات الإعادة في 
إذا تعادلت على  لذا فإن فرقاً مثل إكستر،  التعادل،  الإنكليزي في حال  كأس الاتحاد 
 من لعب مباراة 

ً
ملعب الاتحاد، ستضطر إلى خوض وقت إضافي وركلات ترجيح بدلا

ثانية على أرضها، ما كان سيوفر لها دعماً مالياً إضافياً«. وكان لهذا النادي سابقة 
مماثلة، فقد تبرع مانشستر يونايتد بكامل عائدات بيع التذاكر من مباراته في الجولة 
الثالثة من كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2005، حين كان فريقاً خارج الدرجات الخمس 

الأولى ويعاني مشكلات مالية كبيرة.

يوفنتوس يفُكّر في صفقة كييزا خلال الميركاتو الشتوي
يبقى النجم الإيطالي فيديريكو كييزا )28 عاماً(، 
ــداً مــن الأســمــاء المــطــروحــة بــقــوة عــلــى طــاولــة  واحــ
نــــادي يــوفــنــتــوس خـــال فــتــرة ســـوق الانــتــقــالات 
الشتوي الحالي، في ظل سعي إدارة البيانكونيري 
إلى جلب لاعب قادرٍ على تقديم الإضافة لتشكيلة 
ــدرب الإيــطــالــي لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي، الــســاعــي  ــ المـ
 

ّ
لمتابعة المنافسة على لقب الدوري المحلي، إذ يحتل

الوقت  في  نقطة،   36 برصيد  الرابع  المركز  حالياً 
بـ42  الــجــدول  إنتر ميلانو قمة  الــذي يتصدّر فيه 
نقطة. وذكر موقع »فوتبول إيطاليا«، أنّ يوفنتوس 
بع نهجاً مدروساً في فترة الانتقالات الشتوية، 

ّ
يت

ــع رفـــــع شـــعـــار واضــــــح بـــعـــدم إبـــــــرام صــفــقــات  مــ
ز فريق 

ّ
متسرّعة أو اتخاذ قرارات متهورة، إذ يرك

الظروف الملائمة  ر 
ّ
للمركز المطلوب مع توف المناسب  انتقاء الاسم  العجوز« على  »السيدة 

لإبرام أي صفقة، ما يعني أن وصول كييزا ما زال مطروحاً بقوة. وذكرت صحيفة »إل 
بيانكونيرو« المقرّبة من فريق الشمال الإيطالي، أنّ يوفنتوس يواصل مراقبة وضع جناح 
هلك بشكلٍ 

ُ
ليفربول من كثب، إذ يراه اللاعب المثالي لدعم التركي كينان يلدز، الذي است

كبير من قبل الكادر الفني لعدم وجود بديل موثوق قادر على تقديم الإضافة عينها، لكن 
مع وصول كييزا سيعطي ذلك سباليتي المزيد من الخيارات والحلول التكتيكية في الخط 
الأمامي. ووفقاً للمصدر عينه، يدرس يوفنتوس الشروط المالية اللازمة لإتمام الصفقة، 
إثبات  الإيطالي ومحاولة  الــدوري  إلــى  بالعودة  بالفعل  يكون مهتماً  قد  أن كييزا  خاصة 
الكبير،  الباب  إلى منتخب بــاده من  يُعيده  المــدرب سباليتي، مما قد  نفسه في تشكيلة 
العالم 2026، بعدما  إلــى كــأس  المؤهل  الأوروبـــي  الملحق  ب »الأزوري« لخوض 

ّ
وســط ترق

غابت إيطاليا عن المونديال في نسختي 2018 و2022.

ديكو: كانسيلو لاعب عظيم ويمنحنا الحلول
 دافــــع المــديــر الــريــاضــي لــبــرشــلــونــة، أنــدرســون 
لويس دي سوزا »ديكو«، عن التعاقد مع الظهير 
الــذي يعتبره »لاعباً  البرتغالي جــواو كانسيلو، 
 »

ً
للفريق »حلولا عظيماً جداً« وقال إنه سيقدم 

في  كانسيلو  ينتظر  وبينما  حــالــيــا.  يفتقدها 
لشبونة أن ينهي برشلونة اتفاق الإعــارة حتى 
نهاية المــوســم مــع الــهــال الــســعــودي ليطير إلى 
برشلونة ويخضع للفحص الطبي، تحدث ديكو 
لتغطية  جـــدة  فــي  المــوجــوديــن  الصحافيين  إلـــى 
أن  هناك  ديكو  وذكــر  الإسباني.  السوبر  كــأس 
»المهم في سوق الانتقالات الشتوي هو تحسين جودة التشكيلة«، وأن كانسيلو، رغم 
الــذي يرغب فيه المــدرب هانزي فليك، فهو لاعــب ذو »مستوى  عــدم كونه قلب الدفاع 
: »الأمـــر لا يتعلق بمراكز قلب الــدفــاع. نحن 

ً
رفــيــع« سيضيف الــجــودة. وجـــادل قــائــا

في  مشكلة  بسبب  الشهر  ونصف  منذ شهرين  الغائب  ــو،  )أراوخــ رونــالــد  نستعيد 
اللعب ظهيراً،  إلى  إريك )غارسيا(  يتيح عدم اضطرار  النفسية(، وكانسيلو  الصحة 
وهو ما اضطر إلى فعله مرات عديدة، أو أن يتمكن كوندي من الانتقال إلى القلب في 

لحظة ما أو عند مواجهة أي صعوبة«.

اللاعب المغربي. ويتميز اللاعب المغربي بخصائص فريدة: 
لاعب وسط نحيل للغاية، بطول 1.95 متر، يتمتع بسرعته 
 في المساحات 

ٌ
وخفته ورؤيته الثاقبة للملعب. كما أنه فعال

المهارات،  أيضاً مجموعة واسعة من  أمير  الضيقة، يمتلك 
والقصيرة  الطويلة  التمريرات  بين  التبديل  قــادر على  فهو 
بدقة متناهية. وهو ابن مايكل راي ريتشاردسون، النجم 
السابق والحائز لقب »أول ستار« أربع مرات في منافسات 
الرياضية  ميوله  فــي  والـــده  ساهم  حيث  الأميركية،  السلة 
وقال عنه: »والدي ليس خبيراً في كرة القدم، لكنه يقدم لي 
محترفاً،  رياضياً  تكون  أن  متطلبات  حــول  قيّمة  نصائح 

والإعداد البدني، والجانب الذهني أيضاً«.
 بعد تدريبه في نيس، انضم ريتشاردسون إلى أكاديمية 
الشباب المرموقة لفريق لوهافر في سن السابعة عشرة، 
وهذا النادي معروف بتخريج لاعبين بارزين مثل رياض 

نهاية موسم  بوغبا، وفيرلاند ميندي. في  وبــول  محرز، 
2020-2021، تسارعت وتيرة مسيرة لاعب الوسط طويل 
تروا  الأول، ضد  الفريق  مع  الأولــى  مباراته  فبعد  القامة، 
له.  أول عقد احترافي  ــع 

ّ
المــوســم، وق اليوم الأخير من  في 

في الموسم التالي، سرعان ما رسّخ مكانته لاعباً أساسياً 
في خط وسط لوهافر. وشهدت مسيرته تطوراً ملحوظاً 
إلــى منتخب فرنسا لأقــل من 20  وسريعاً وتمّت دعوته 
للانتقال  بوابته  الــذي كان  التعاقد مع ريمس،  عاماً، قبل 
إلى الدوري الإيطالي. ووفق أرقام موقع ترانسفيرماركت 
العالمي، فإن ريتشاردسون خاض 69 مباراة مع لوهافر 
و43 مــبــاراة مــع فيورنتينا و28 مــبــاراة مــع ريــمــس، كما 
المواسم  في  المختلفة  المغرب  عــزّز صفوف منتخبات  أنــه 
المــاضــيــة، ولــكــن فــي الــفــتــرة الأخــيــرة خـــرج مــن حسابات 

المدرب وليد الركراكي.

لندن ـ العربي الجديد

يثير المغربي، أمير ريتشاردسون )23 عاماً(، تنافساً بين 
أندية فرنسية من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، 
الإيطالي،  فيورنتينا  فريقه  بها  يمرّ  التي  الأزمــة  مستغلة 
الــدوري المحلي، كما  الــذي يُصارع في المراتب الأخيرة في 
أن لاعب ستاد ريمس الفرنسي سابقاً، لم يُشارك إلا في 
مواجهتين في منافسات الكالتشيو حيث خاض 40 دقيقة 
فقط في المباراتين، كما أنه شارك في مواجهتين فقط في 
دوري المؤتمر الأوروبي لمدة 160 دقيقة، ورغب فريقا نيس 
وبريست في التعاقد معه وبات قريباً من الانتقال إلى فريق 
جديد. ويعتبر أمير ريتشاردسون لاعباً مميزاً، ليس لبنيته 
الجسدية فقط، بل أيضاً، وبشكلٍ خاص، لمهاراته الكروية، 
وفق ما نقله موقع فريق ريمس عندما استعرض مسيرة 

أمير ريتشاردسون

على هامش الحدث

يسعى عدد من 
اللاعبين العرب 

للانضمام إلى أندية 
تضمن لهم اللعب 

بشكل منتظم، 
لدعم فرصهم 

في المشاركة في 
كأس العالم

كرة القدم في 
غرينلاند تتأثر 
بالبنية التحتية 
والظروف 
المناخية الصعبة 
)Getty/هانز نيليمان(

تحظى رياضة كرة اليد في غرينلاند باهتمامٍ كبير، فهي معترف بها من 
مسابقات  في  الرجال  منتخب  وشارك   ،)IHF( للعبة  الدولي  الاتحاد  قبل 
قارية عديدة، بينها بطولة العالم في نسخ 2001 و2003 و2007، وضمّ 
لاعبين مميزين أمثال جاكوب لارسن، الذي احترف في الدنمارك وإسبانيا 
حقّق  السيدات  منتخب  أنّ  كما  للتدريب.  اعتزاله  بعد  واتجه  وفرنسا، 
لقب بطولة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2023، ودفعه 

هذا الإنجاز للمشاركة في بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه.

نجاح كرة اليد

وجه رياضي

الـــرقـــم الــقــيــاســي  ــادي بــولــدكــوبــلــن 1967  ــ نـ
الــرجــال،  دوري  بلقب  التتويجات  عــدد  فــي 
وفـــقـــا لـــإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، لــكــن شغف 
 

ّ
فان رغــم كل

ّ
أبــنــاء غرينلاند لا يتوق وحــبّ 

الـــصـــعـــوبـــات، إذ يــبــقــى الـــطـــمـــوح حـــاضـــراً، 
وحــــــول ذلـــــك يـــقـــول كـــرويـــتـــســـمـــان: »هـــنـــاك 
الكثير من اللاعبين الموهوبين هنا، من فئة 
الــكــبــار، يحلمون بأن  إلــى  الشباب وصـــولًا 
ــرت 

ّ
يــصــبــحــوا لاعــبــن مــحــتــرفــن. ولـــو تــوف

كرة  غرينلاند:  »نحن  فيلم  أكّــد   ،2025 عــام 
الــقــدم هــي الــحــريــة« شــغــف وأهــمــيــة اللعبة 
ـــــــح لاحــقــا 

ّ
ــاك، ورش ــنــ بــالــنــســبــة لــلــســكــان هــ

جوائز  ضمن  وثائقي  فيلم  أفضل  لجائزة 
»Football Content Awards«، بعدما تناول 
لهمة والمؤثرة للمنتخب والسعي 

ُ
القصة الم

قام المباريات 
ُ
وراء الاعتراف الدولي، وكيف ت

في ظروفٍ مناخية قاسية. كما يُظهر الفيلم 
في الوقت عينه حياتهم الشخصية وكيفية 

مباريات أكثر ضد منافسين أقوى وبعض 
الــبــطــولات، لــكــان الــدافــع أكــبــر لمــمــارســة كرة 
الفئات  القدم، ما يساهم في تطوير جميع 
القدم  كــرة  تتقدّم  أن  يُمكن  العمرية. عندها 

خطوة كبيرة إلى الأمام«. 
 

َ
ويــــــخــــــوض مـــنـــتـــخـــب غــــريــــنــــانــــد بـــعـــض

الــوديــة بين الحين والآخـــر، فعلى  المباريات 
سبيل المثال لعب الفريق في عام 2023 مباراة 
أمام اسكتلندا وخسرها بنتيجة 1-5. وفي 

موازنتهم بين أحلامهم ووظائفهم اليومية. 
وعــن ذلــك ختم كرويتسمان حديثه بالقول: 
بالوصول  أحلم  كنت  كنت صغيراً،  »عندما 
الــيــوم في  أعــلــى مستوى ممكن. لكنني  إلــى 
التاسعة والعشرين من عمري ولديّ عائلة، 
لقد فات الأوان بالنسبة لي، لأننا لا نشارك 
ــل غــريــنــانــد. أنــا  كــثــيــراً فـــي المــنــافــســات داخــ
أعمل حلاقاً، وهو الأمر الأهم الذي أركّز عليه 

في الوقت الحالي«.

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، على 
الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني في مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية. وخلال 
ألكاراز من هزيمة سينر بنتيجة 7-5 و7-6 )8-6( في ملعب  ن 

ّ
ساعة و48 دقيقة تمك

Inspire Arena المغطى في مدينة إنتشون التي وصلا إليها الخميس الماضي. وتعد هذه 
المباراة الاستعراضية الثالثة التي تجمع بين ألكاراز وسينر بعد نهائيي بطولة سيكس 
كينغز سلام في العاصمة السعودية الرياض العامين الماضيين. وحضر المباراة 15 ألف 

شخص دفعوا ما بين 100 و700 يورو.

صورة في خبر

ألكاراز يهزم سينر
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الجيل زد مدخّناً
السيجارة »مشهد اجتماعي« في الإنترنت

لندن ـ العربي الجديد

بـــعـــد عـــقـــود مــــن حـــمـــات الــصــحــة 
الــعــامــة الــتــي دفــعــت الــتــدخــن إلــى 
الـــهـــامـــش، تــعــود الــســجــائــر الــيــوم 
إلى الواجهة داخل الثقافة الرقمية، مدفوعة 
بــصــور المــشــاهــيــر وخـــوارزمـــيـــات المــنــصّــات 
عيد تعريف ما هو »جذاب« وما يبدو 

ُ
التي ت

)الأشــخــاص  الجيل زد  أعــن  فــي  »طبيعياً« 
المولودين بين 1997 و2012(. ورغــم أن هذا 
الجيل نشأ على موضات الرفاه والرياضة 
والــنــقــاء الــجــمــالــي، إلا أن تــقــاريــر صحافية 
حديثة، منها تحقيق موسّع تكشف تحوّلًا 
هـــادئـــا لــكــنــه مـــؤثـــر فـــي حـــضـــور الــســجــائــر 

داخل المشهد الثقافي.
انطلقت الشرارة في أكتوبر/ تشرين الأول 
ليبا صوراً  المغنية دوا  2021، حين نشرت 
عــلــى »إنــســتــغــرام« وهـــي تــحــمــل ســيــجــارة 
مشتعلة، لا بوصفها عادة سرية بل عنصر 
جمالي ضمن مجموعة صور عفوية. وفقاً 
نوفمبر/ في  »بلومبيرغ«  نشرته  لتحليل 

تشرين الثاني الماضي، كانت تلك اللحظة 
الــتــي دفــعــت الــكــنــدي جـــاريـــد أوفـــيـــات إلــى 
المــخــصّــص   ،Cigfluencers حــســاب  إطــــاق 
المشاهير. وقال  السجائر في صور  لرصد 

)Getty /في طهران، 18 سبتمبر 2020 )مرتضى نيكوبازل

 
ً
»بـــلـــومـــبـــيـــرغ«: »صُــــدمــــت قــلــيــا أوفــــيــــات لــــ
ـــن. لا أقــــول إنــهــا أعـــادت 

ّ
حــن رأيــتــهــا تـــدخ

تــقــديــم الــتــدخــن بــوصــفــه ســلــوكــا عـــاديـــا، 
لكن مجرد ظهورها وهي تحمل سيجارة 
كان بمثابة إشارة إلى أن التدخين لم يعد 
مــحــفــوفــا بــالــوصــم أو الــســخــريــة كــمــا كــان 
ليتجاوز  سريعاً  الصفحة  نمَت  قبل«.  من 
إلــى  ألــفــا، وتــحــوّلــت  الـــــ82  عـــدد متابعيها 
أرشــيــف بــصــري لــرصــد هــذه الــعــودة. وفي 
مـــــــوازاة انـــتـــشـــار الـــحـــســـاب، تـــزايـــد تــــداول 
السجائر  صــور شــبــان وشــابــات يحملون 
المهرجانات والحفلات، كبول ميسكال  في 
وغريسي أبرامز في غلاستنبري، لتصبح 
الاجتماعي«  »المشهد  من  جــزءاً  السيجارة 

داخل ثقافة الإنترنت.

تمرد على التجريد
أوضــــحــــت مـــجـــلـــة نــــيــــوزويــــك، فــــي تــحــقــيــق 
مــوســع نــشــرتــه فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــادة في  المــاضــي، أن مــا يــحــدث لا يعكس زيـ
مــعــدلات الــتــدخــن، بــل صــعــود فــي جاذبية 
صــورتــه داخــــل الــفــضــاء الــرقــمــي. والمــفــارقــة 
ظهر فيها 

ُ
أن هذا التحوّل يأتي في لحظة ت

الدراسات تراجعاً غير مسبوق في استهلاك 
الكحول والتبغ بين الجيل زد. ففي يوليو/ 

تموز 2024، أشار معهد أبحاث المشروبات 
الــدولــيــة إلــى أن 64% مــن شــبــاب الجيل زد 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــم يــشــربــوا الكحول 
ديسمبر  وفــي  السابقة.  الستة  الأشــهــر  فــي 
ــثـــو جــامــعــة  ــاحـ ــه، وجــــــد بـ ــفـــسـ مــــن الــــعــــام نـ
الثاني  ميشيغن أن 67% من طــاب الصف 
عــشــر امــتــنــعــوا عـــن الــكــحــول والمــاريــجــوانــا 
والــســجــائــر والــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة خــال 
بـــ%53  الــدراســة، مقارنة  الــذي سبق  الشهر 

فقط عام 2017.
هــذا التباين بين السلوك والــصــورة هو ما 
فــســرتــه المــجــلــة بــأنــه انـــجـــذاب إلـــى »نقيض 
الـــنـــقـــاء«. فــجــيــل تـــربّـــى وســـط خــوارزمــيــات 
تــشــجّــع عــلــى حــيــاة مــنــضــبــطــة، مـــن بــرامــج 
ــاة  ــتـ ــفـ ــة »الـ ــددة إلــــــى مــــوضــ ــشــ ــتــ ــة المــ ــاقـ ــيـ ــلـ الـ
الفوضى  إلــى جمالية  يميل  بــدأ  النظيفة«، 
والخطأ والتهوّر. ووصفت المجلة هذا الميل 
إحساس  مــن  نابعة  »عــدمــيــة خفيفة«  بــأنــه 
 
ً
أوســع بأن »الحلم الأميركي« لم يعد قابلا
للتحقق بالشروط التقليدية. وقال أوفيات 
للمجلة: »في عالم صار أكثر تجريداً بفعل 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، تـــمـــنـــح الـــســـيـــجـــارة  ــ ــذكـ ــ الـ
إحساساً بشيء ملموس. ضمن هذا الواقع، 
لالتقاط  طريقة  العابر  التدخين  يصبح  قد 

لحظة ما، أو استعادة شعور بالسيطرة«.

صيف البرات
أشـــارت »نــيــوزويــك« إلــى أن جـــزءاً كبيراً من 
ــة مـــرتـــبـــط بـــمـــوجـــة »صــيــف  ــيـ ــاذبـ ــجـ هـــــذه الـ
الـــبـــرات«، الــتــي رافــقــت ألــبــوم تــشــارلــي إكــس 
سي إكس )Charli XCX( عام 2024، وأعادت 
الاحتفاء بالفوضى، والاعترافات العاطفية، 
والمزاج غير المنضبط. انتشرت صور المغنية 
ـــن حــتــى خـــال زفــافــهــا، لتصبح 

ّ
وهـــي تـــدخ

الــســجــائــر رمــــزاً مــتــجــدداً لــطــاقــة »الـــبـــرات«، 
وتدعم  المفلتر.  غير  الاجتماعي  الــتــمــرّد  أي 
ــاه. إذ كــشــفــت منصة  الــبــيــانــات هــــذا الاتــــجــ
عن  البحث  عمليات  أن  أناليتيكس  ستايل 
عبارة »وضعية التدخين« على »بينترست« 
ارتــفــعــت بنسبة 70% خــال عــام واحـــد بين 
الأشــخــاص الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم بــن 18 
و24 عاماً. وفسرت المنصة هذا التحول بأنه 
رد فعل على سنوات جائحة كوفيد-19 حين 

مة.
ّ
سيطرت أنماط الحياة الصحية المعق

ــيّـــز  ــن »الـــتـــحـ ــ ــراء عـــلـــم الـــنـــفـــس مـ ــ ــبـ ــ ر خـ
ّ
حــــــــذ

الــــــخــــــوارزمــــــي«، أي قـــــــدرة المــــنــــصّــــات عــلــى 
شائعة  تــبــدو  حــتــى  معينة  صـــور  تضخيم 
أو طــبــيــعــيــة. وقــالــت الــبــاحــثــة إيــريــن فوغل 
»نـــيـــوزويـــك«، إن  مــن جــامــعــة أوكـــاهـــومـــا، لــــ
المراهقين الذين يشاهدون محتوى يتضمن 
ــة لــتــجــربــتــه  ــر عـــرضـ ــثـ الـــتـــبـــغ يــصــبــحــون أكـ
ــادة  ــ ــاب وإعــ ــجــ ــــى أن الإعــ لاحــــقــــا، مـــشـــيـــرة إلـ
الــنــشــر يــرسّــخــان هـــذا الــحــضــور الــبــصــري. 
ييل،  الباحثة غريس كونغ، من جامعة  أمــا 
فــحــذرت فــي حديثها إلـــى »بــلــومــبــيــرغ« من 
أن تــركــيــز الــصــحــة الــعــامــة عــلــى الــســجــائــر 
الإلكترونية خلال السنوات الماضية وتراجع 
الحديث عن السجائر التقليدية خلق »ثغرة 
سمحت بعودة السجائر إلى الصورة«، رغم 

أنها الأكثر ضرراً. 

صور دوا ليبا وهي 
ن عام 2021 

ّ
تدخ

شكلت لحظة انعطاف 
وباتت مرجعاً بصرياً 

لهذه العودة

■ ■ ■
رغم أن الجيل 

زد يسجّل أدنى 
مستويات استهلاك 

الكحول والتبغ 
تاريخياً، إلا أن 

السجائر تعود بقوة 
داخل المنصّات 

بصفتها »جمالية 
بصرية«

■ ■ ■
الجيل زد، الذي 

يعبّر بعض أفراده 
عن ضيقهم من 

التكنولوجيا الحديثة 
والذكاء الاصطناعي، 
يجد في السجائر 
امتداداً لحنين نحو 

زمن لم يعشه

باختصار

تعود السجائر لتطلّ في الفضاء الرقمي عنصراً جمالياً، وهي عودة لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في التدخين، بل تحوّل في 
رمزية الصورة وتأثير الخوارزميات على الجيل زد

هوامش

آدم فتحي

تسقط الجمهوريات وتصعد الإمبراطوريات في »حرب 
النجوم«، لا لأن »السيث« أقــوى، أو لأن »الــدارك سايد« 
أكثر دهاء، بل لأن الذاكرة أضعف. النسيان هو البطل 
الــخــفــيّ فــي كــل ملحمة إمــبــراطــوريــة. نــســيــان يصيب 
الشك في  ض على  ــروَّ

ُ
فــت السلام،  الشعوب حين يطول 

جـــدوى الــحــق والــقــانــون، وتــحــنّ إلـــى الــبــطــش الــحــاســم، 
الكانيبالي بوصفه شــرّاً  الافــتــراس  رؤيـــة  عــن   

ّ
وتــكــف

أقــل. يتزامن  صريحاً، لتراه ضــرورة عقلانية أو شــرّاً 
اليميٍن  الحدود مع صعود  الإمبراطوريّ خــارج  التمدّد 
الاستعمار  أوّلــهــا  يكن  لم  ثنائيّات  داخلها.  الشعبويّ 
والـــنـــازيـــة، ولـــن يــكــون آخـــرهـــا الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة 
يسّر 

ُ
والــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة، بــدعــمِ أنــظــمــةٍ مــتــخــاذلــةٍ ت
تدمير النظام العالميّ وتقويض إنسانية الإنسان.

ــامٍ تــقــريــبــا، حــن يكون   مــائــة عـ
ّ

يــحــدث ذلـــك دوريّــــا كـــل
الحكماء قد اختفوا، لا لأنهم هُزموا عسكريّاً، بل لأنهم 
 توازُنَ بالقوة. عند 

ّ
فشلوا أخلاقيّاً في إقناع العالم بألا

يقول  تكنولوجيّ  عسكريّ  تحالف  يظهر  العتبة  هــذه 
ــت للفوضى. غير 

ّ
 مــؤق

ٌّ
إنــه ليس إمــبــراطــوريــة بــل حــل

، قرناً 
ً
يـــدوم طــويــا الــتــجــربــة،  متنا 

ّ
ـــت، كــمــا عل

ّ
المـــؤق أن 

 أخــرى من 
ً
آخــر وربّما أكثر. هكذا تنزل السينما مــرّة

الشاشة إلى الواقع مع »إنجازات« ترامب أخيراً: مساندة 
ــراح تــاجــر  ــ ــــاق سـ ــادة، إطـ ــ ــ ــرب إبـ ــرب فـــي حــ مـــجـــرم حــ
ــة ذات ســيــادة، وربّــمــا  مـــخـــدّرات، اخــتــطــاف رئــيــس دولـ
»أمــركــة« جــزيــرة. المشهد مــألــوف، لكن السياق أخطر، 
لأن الإمبراطورية هذه المرّة لا تعاني فقط من النسيان، 
بل من شيء أعمق: الخرَف. لا علاقة لاختطاف مادورو 
الديمقراطية،  عن  بالدفاع  ولا  المــخــدّرات  على  بالحرب 
مهما كان الموقف من طبيعة النظام الفنزويلي. التاريخ 
من  زُرع  ديمقراطياً  أو  نظيفاً  نظاماً  يوماً  يسجل  لــم 
خارج وعي الشعب ومن خارج حــدوده. هذه السردية 
ليست سوى ستار لإخفاء البترودولار ورائحة النفط 
النادرة، وإسباغِ شرعيّةٍ على فعلٍ لاشرعيّ.  والمــوارد 
ــدورا، حيث  ــانــ وهــــي، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــتــحٌ لــعــلــبــة بــ
القوة.  يمتلك  لكل من  اً مكتسباً 

ّ
الافــتــراس حق يصبح 

في  بدعة  ليست  الإمبراطوريّة  العربدة  هــذه  أنّ   
ّ

والحق
إعــادة طباعة  إنها  العالم.  تاريخ  أميركا ولا في  تاريخ 
عيد إخراجه كلما 

ُ
رديئة لفصل قديم احترق مراراً ثم أ

أصــيــب الــعــالــم بــفــقــدان الـــذاكـــرة. الــجــديــد الــيــوم أن هــذه 
بل  بنفسها،  واثقة  إمبراطورية  عن  لا تصدُر  الإعـــادة 
دونما  نفسها   

َ
الأفــعــال عيد 

ُ
ت مُنهَكةٍ  إمــبــراطــوريــةٍ  عــن 

لأنــه  الــســؤال نفسه  طـــرح  يعيد  كــمــن  وعـــيٍ بسياقها، 
نسي الإجــابــة. نحن لسنا هنا أمــام نسيانٍ عــابــرٍ، بل 

م 
ّ
أمــام ذاكـــرة مثقوبة وســلــوك قــهــريّ وعجز عــن التعل

الــذاكــرة  مــن النتائج. لا يظهر الإمــبــراطــور حــن تــكــون 
ــنــســى الــبــشــريّــة وعــدهــا لنفسها: »لــن 

َ
حــيّــة بــل حــن ت

يتكرّر هذا أبــداً«. وهذا النسيان يحتاج إلى خرف كي 
ها »خالدة« وأنّ مآلها ليس 

ّ
ل إلى الإمبراطوريّات أن يُخيَّ

المفاجآت.  التاريخ  يحبّ  لا  السياق،  هــذا  في  السقوط. 
صبر  يختبر  التكرار.  يكره  ه 

ّ
بأن متظاهراً  يتكرّر  ــه 

ّ
إن

الأكذوبة  نهم تصديق 
ّ
أيّ حدٍّ يمك إلى  ليرى  الضحايا 

اللحظات، ظــهــرَ »مــبــدأ مــونــرو«  نفسها. فــي مثل هــذه 
وبيادقهم  وبوتين  وترامب  نتنياهو  عام 1823، وظهر 
 الــعــودة إلــى حجّة 

ّ
هــذه الــســنــوات. لــكــأنّ التاريخ لا يمل

هماً 
ّ
مت الحجّة،  قــوّة  ق خسائره على 

ّ
يعل أن  بعد  القوّة، 

أنصارها بالطوباوية. وذلك لأنّ العالم لا ينحاز إلى قوّة 
ــه جــرّب الــقــوّة حتى 

ّ
ــه نضج أخلاقياً، بــل لأن

ّ
الحجّة لأن

ح، وليس من 
ّ
حاً. من هذا الترن

ّ
الثمالة وخرج منها مترن

ر والتدبّر، وُلدت القوانين الدوليّة وحقوق الإنسان 
ُّ
التفك

والأمم المتحدة. ولم تكن انتصاراً للعقل بقدر ما كانت 
إلى  وتعود  أنفاسها  تستعيد  كي  للغرائز  منح 

ُ
ت هدنة 

الأجيال  وابتعدت  نسبيّاً،  السلام  طال  ما 
ّ
وكل العربدة. 

دافع، عاد الإغــراء القديم: لماذا لا 
َ
الجديدة عن صوت الم

الــقــوّة مــرّة أخــرى؟ هــذه المــرّة لدينا تكنولوجيا  نجرّب 
الخوَر  أمــام هذا  أكثر ذلاقــة!   وخطاب »إنسانويّ« 

ّ
أدق

 خــوفــا وتــصــرخ أخـــرى بــداعــي الخوف 
ٌ
تصمت أنــظــمــة

نــفــســه. أمّــــا الــشــعــوب فــإلــى انــقــســام كــعــادتــهــا: يــفــرح 
 في النظام، ويحتجّ آخرون دفاعاً عنه، 

ً
بعضهم كراهية

وهناك من ينتفض من أجل المبدأ، ويحتدم الجدل بين 
 تدرك 

ٌ
ة
ّ
نظرية المؤامرة ونشوة الانتقام. وفي الانتظار، قل

أنّ البشريّة بصدد حصاد نتائج الصمت والتواطؤ مع 
الجريمة، وأنّ ما يحدث إعــان آخــر عن أرمــجــدون: لم 
ولــم يعد الضعف  بــروتــوكــول،  إلــى  الــقــوّة بحاجة  تعد 
الرمز للاختطاف قبل  بقابليّة  القوّة، بل  يُقاس بغياب 
الجسد. تلك هي تحديداً مقدّمات انهيار الإمبراطورية، 

حين تنتقل من مرحلة النسيان إلى مرحلة الخرَف.

الإمبراطورية الخرفة

وأخيراً

كلمّا طال السلام نسبياًّ، وابتعدت 
الأجيال الجديدة عن صوت 

المَدافع، عاد الإغراء القديم: 
لماذا لا نجربّ القوّة مرةّ أخرى؟
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